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السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والإعلان

الاشتراك السنوي : )6 أعداد( : 50 دولاراً أو ما يعادلها و 100 دولار للمؤسسات.
إيميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
إيميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.althakafaaljadeda.com
عنوان المجلة : بغداد - شارع أبو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا

العنوان.
رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781

رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين: 1288

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
* أن تكون المقالة مستوفية لشروط النشر من حيث وضوح التعبير وسلامة اللغة. 

* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.
* أن تكون المادة معدة أصلا لـلمجلة، لذا نعتذر عـن نشر أية مادة تكـون قد نشرت قبل

ذلك في أماكن أخرى.
* يفضل أن تكون  المادة مطبـوعة على الكومبـيوتر ومرسلة عبـر البريد الالكتروني أو
على قـرص مدمـج. أما المكـتوبـة  بالـيد فـنرجـو إرسال نـسختهـا الأصليـة. وارتبـاطاً
بالتغيرات الـتي اعتمدتها هيـئة التحرير، في مـا يتعلق بالتصميـم الداخلي، نرجو أن
تـرسل مع المقال أو الـدراسة نبـذة مختـصرة عـن حياة الـكاتب أو الـكاتبـة بحدود 50

كلمة، إضافة الى صورة شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لا تعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسـبة للـمادة المـرسلة عـبر الـبريـد الالكتـروني، تلـتزم المجلـة بإعلام كـاتبهـا عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

* للمجلة حق إعداد أو اختصار التعقيبات التي تردها.
*يجـوز للباحث اعادة نشـر بحثه المنشور في المجلـة، شريطة ان يشيـر الى المصدر عن

اعادة النشر.
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رغم مرور عشر سنوات على انهيار النظام الدكتاتوري فما زالت الطبقة السياسية، سلطة ومعارضة، غير قادرة على
ابتكار حلول عقلانيـة للازمات المتعددة الصعـد ... فالبلاد امام عمليـة سياسية معـاقة تعاني استعـصاءات دائمة وتنتج
ازمات تتوالد واحدة بعد اخرى مـن دون ان تلوح في الافق امكانية تجاوز معضلاتها. ومـا قامت به القوى المتنفذة حتى
هـذه اللحظة من ممارسات هي عبـارة عن تكتيكات قاصرة تـندرج في اطار "استراتيجيات" هـذه القوى للبقاء أطول فترة
ممكنة، معـاندة ريـاح التغيـير المطلـوب بعد ان ثـبت عجزهـا عن ايجاد حلـول ومخارج مقبـولة للازمـة البنيـوية، بل ادت
ممارستها الـى اعادة انتاج هذه الأزمة وأيضا عجزهـا عن التعاطي مع التغيرات العاصفة الـتي شهدتها البيئة الاقليمية

والدولية خلال الفترة الاخيرة. 
شهدنـا خلال الاسابيع الاخيرة اندلاع حراك مجتمعي واسع شمل محـافظات عدة، وقد حاولت بعض القوى، كل من
مـوقعه، ركوب المـوجة لتـوظيف تلك المظـاهرات بهـدف تحقيق غـايات سيـاسية لا علاقـة لها بمـشروعيـة معظم مـطالب
المتظاهـرين التي يمكن حل معـظمها تحت سقف الـدستور. ونظـرا لعدم قدرة القـوى المتنفذة علـى ادارة الازمات بشكل
صحيح، والحوار الجاد وتقديم التنازلات المتقابلة بهدف عبور تلك الازمات بأقل الخسائر، فقد عاد بالمقابل شبح الحرب
الطائفيـة يهيمن على المشهد السياسي بدلا من ان تفكر الطبقة الـسياسية الحاكمة بالبحث عن حلول عقلانية للمشكلات
الفعلـية والمطـالب المطـروحة من طـرف المتظـاهرين الـتي الكثيـر منها قـابل للتنفيـذ. ان تجنب البحـث عن حلول حقـيقية
لمشكلات فعلية قـد تجلى في مماطلات السلطـة ورهاناتها على عـامل الوقت كأن المطالب والحقـوق تموت بالتقادم! وهذا
ما يشكل دلـيلا اضافيا علـى غياب أو ضعف العقل الـسياسي، وخصـوصا عند صنـاع القرار في اعلى هـرم السلطة،
الذي اظهر مجرى الاحداث انه غيـر قادر على الإصغاء إلى الأسئلة المستجدّة والسعي لصياغة الأجوبة المناسبة لها بما

يخفف من التوترات، بدلا من صب الزيت على نار الفتنة الطائفية والاثنية.
امام هذه الاوضـاع فان النخـب الثقافيـة، مثلها مثل قـطاعات واسعـة من شعبنـا، تقف مندهـشة ومصـدومة ازاء ما
يجـري وما يحتمله المـشهد المتـوتر من مسـارات خطرة حـيث تتدافع الاسـئلة الحائـرة بين امكانيـة اندلاع حرب طـائفية
جـديدة. هكذا اذاً وبدلا من ان يكون دور المثقف الـبحث عن خيارات او بلورة رؤية او التفكيـر في حل مطالب المتظاهرين
بعـد تنقيتهـا من تلك المتعـارضة مع الـدستور وأحـكامه.. اصبـح الهم هو مـنع اندلاع النـار وعندهـا لن يسلـم احد من

الحريق فالبنادق عند المتصارعين محشوة بالغضب وتنتظر اول طلقة يطلقها غاضب لا يقوى على الانتظار!
في ظل هذه الاوضاع الخطـرة والمفتوحة علـى كل الاحتمالات يبـدو الحياد، كمـا وصفه احد الكتـاب وهو على حق "

وصفة للنوم المريح. أما الانحياز الواعي العقلاني فيتطلب جهداً ومجازفة وحساً عالياً بالمسؤولية".
ولا بد من التـأكيد هنا ونحن نتابع تطـور مسار الحراك الشعبي الواسـع الذي شهدته البلاد خلال الاسابيع الاخيرة
ان المـشكلة لا تكمن في وجـود قوانين مختـلف عليها يطـالب المتظاهـرون بتغييرهـا وتصر السلـطة الحاكمـة على الابقاء
عليها تحت مبـررات مختلفة.. ان التـوصيف الصحيح للمـشكلة يتـطلب التعامل معهـا باعتبـارها مشكلـة بنيويـة الطابع
تتعلق بطـبيعة نظام المحـاصصات الطائفـية - الاثنية فهـذه المحاصصة، والـطائفية السـياسية، التي جـرى تكريسها في

عملية اعادة بناء الدولة العراقية الجديدة، هي أس المشكلة وجذرها الرئيسي. 
فالخلل يكمن، إذاً، في بنية النظام السائد وفي طبيعة المشاريع والاستراتيجيات التي طبقت بعد 2003 والتي لا يمكن
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أن تنتج غير هذه البـنية. وبهذا المعنى فـان هذه البنية تعـاني تناقضاً بنـيوياً لا يمكن حله إلا بتفكيـك نظام المحاصصات
وخلق الارضية لنظام جديد هو النظام الوطني والديمقراطي في الوقت نفسه.

من هنا نجدد القـول ان بلادنا تحتاج اليـوم اكثر من أي وقت مضـى الى الرهان علـى مشروع وطني عـابر للطوائف
المتصارعـة وخنادقها الملغومـة، مشروع يؤسس لـدولة مدنية ديمقـراطية عصرية، دولـة مواطنة متسـاوية تؤمن الاعتراف

بالآخر لا ان تعتبره عدوا حتى يثبت العكس!
في مثل هذه اللحظات المتوترة والعاصفـة تأتي اهمية دور النخب الثقافية في قـطع الطريق على المراهنين على حروب
الـطوائف وآليـات الهزيمـة ومولدات الـتفكيك، والعمل المـثابر لـتثبيت التـوجهات والخـيارات الوطـنية الكبـرى التي تجمع
الكـثيرين، والـرهان المسـتمر علـى قدرة هـذه النخب بمـختلف اتجاهـاتها الفكـرية والـسياسيـة في مجال بلـورة الرؤى،

وصياغة الأفكار وإنتاج التصورات والعودة مجددا للحوار حول كبريات القضايا التي تواجه بلادنا. 
في ظل هذه الجلـبة، تحتـاج البلاد اليـوم الى ممـارسة جـديدة والـى خطاب جـديد يـنتقد المـاضي وخراب الحـاضر
واستعصـاءاته المتكـررة ليـؤسس لفـكر وممـارسة مـتحررة مـن الأوهام و"المـسلمـات" التي تـقع خارج الـزمان والمـكان
الراهنين. ويقع علـى النخب الثقـافية وكل القـوى والأحزاب والشخـصيات الاجتمـاعية ومنـظمات المجتمع المـدني المعنية
ببناء دولة ديمقراطية عصريـة واجب التعاون للقيام بهذه المهمة. ندرك انها مهمة صعبة وخطرة ولكننا ندرك بالمقابل انها
تستحـق التضحية والإقدام. نعم، اليوم لا يسـتطيع السياسي و لا المثقف أن يتهربـا من التصدي للسؤال الحاسم: كيف

السبيل الى عراق جديد؟



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 356 لــسـنــة 2013 7

ملف العدد
مسودة مشروع قانون مجلس قبائل وعشائر العراق 
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ملف )مسودة مشروع قانون مجلس قبائل وعشائر العراق(
هذا الملف مكرس للحوار حـول )مسودة مشروع قانـون مجلس قبائل عشائـر العراق(، و الذي أثار جدلا
وسجالات متـنوعة وقدمت بشـأنه قراءات مختلفة وصيغ متعـددة. وكانت اللجنة القانـونية في مجلس النواب
قد رفضت في البـداية تشريع القانـون حيث عبر احد اعضـائها )النائب محسـن السعدون( قائلا: " لا يجوز
للجنة القانونية سن قانون يعطي للنظام العشـائري طابعا قانونياً، لان للنظم العشائرية قوانين وسنناً خاصة
بها ربما القانون يخالف تلك السـنن المجتمعية ". في حين أكد مقرر لجنة العشائر محمد الصيهود في حديث
له مع احـدى الاذاعات المحلـية "ان اللجنـة بعد اجـراء مشاورات مع قـانونيين قـامت باعـداد مسودة لقـانون
العشـائر مـن اجل تهذيب الاعـراف الطارئـة على المجتـمع العراقي، خـاصة ان الـدستور العـراقي نص في
احدى مواده على ان العشائر هم مكون اساسي في المجتمع العراقي". في حين برر نائب اخر الامر قائلا إن

الهدف من هذا تشريع هذا القانون هو "أن تدخل العشائر في العملية السياسية وفي حماية الدولة".
وبـين هذه المقـاربة وتـلك يرى العـديد مـن الباحـثين والشخـصيات الاجـتماعـية ان بنـاء دولة ديمقـراطية
عصريـة يسودها القانون يـنبغي ان لا تبنى على اسس عشـائرية، ويستندون في ذلك الـى التجربة التاريخية
الملمـوسة وهي انه وبعد قيام ثورة الرابع عشر من تموز 1958 وبمجيء النظام الجمهوري فقد تم الغاء قانون
العشـائر وتم القضاء على سلطـة القبيلة السياسـية وتحويلها إلى هيـئة اجتماعية ريفيـة يمكن للمرء الرجوع

إليها للمشورة فقط.
ويثـير الباحث المعـروف د.فالح عبد الجبـار تساؤلا أساسـيا حول المستفـيد من دور العشائـر، معربا عن
اعتقاده أن الـرابح ليس الدولـة التي يفترض أن تـدعم سلطتها بمـساعدة العـشائر، بل الـرابح هو "الأحزاب
المسيطرة في الدولة". ويتساءل ايضا حول القانون الذي يراد عرضه على البرلمان وما إذا كان سيضمن عدم
وقوع العشائر تحـت سيطرة جهة معينة، أو مـا إذا كان البعض يريد تحويل العـشائر في بعض المناطق "إلى

قوة نظامية".
أمـا الدكتـور عامـر حسن فـياض، استـاذ العلوم الـسياسـية، فيـطرح تـساؤلا عن الـسر في إثـارة هذا
المـوضوع في هـذا الوقـت، وهناك العـديد من القـوانين لم يتم اقـرارها، مـشيرا الـى ان " الدستـور العراقي
تـضمن اكثـر من 60 قانـوناً يفتـرض ان تسن من قـبل مجلس النـواب وتنظم المفـاصل الحياتـية مثل قـانون
الاحزاب الـذي لم يسن حتى الآن" مستفهـما عن سبب تقديم قانـون العشائر على قـانون ينظم عمل الأحزاب

في بلد محكوم من قبل تحالفات حزبية معقدة.
وإسهاما منا في مواصلة النقاش حول قضايا اشكالية كهذه نطرح في هذا الملف )مسودة مشروع قانون
مجلس قبـائل عشائر العراق( وننـشر اضافة لذلك ثلاث مـساهمات تقدم قراءات مخـتلفة للمسودة من زوايا
متعـددة، ونؤكد هنـا ان النقاش حول هـذه المسودة يبقـى مفتوحا، مـرحبين في الوقت نفـسه بأية مـساهمات

جديدة ترد الى المجلة حول هذه القضية.
)الثقافة الجديدة(
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مسودة قانون مجلس قبائل وعشائر العراق
والمحافظـات غير المـرتبطة بـأقالـيم ويكون ذا
نفع عـام ولغيـر أغراض الـربح المادي وغـير
منـتم لأي حـــزب سيـــاسي وانمـــا لجمـيع

الأحزاب السياسية العراقية.
المـادة -3 : يهدف المجلس الـى النهو ض
بالقبائـل والعشائر الـعراقية ويهتـم بشؤونها
بمـا ينسجـم مع الدين والقـانون ويـعمل على
تعزيز القـيم الانسانـية النبيلـة بما يسهم في
تـطويـر المجتـمع ومنع الأعـراف العـشائـرية
الـتي تتنافـى مع حقوق الانسـان ويعمل على
تـأكيـد الهـويـة الـوطنيـة للقبـائـل والعشـائـر
وسيـادة واستقلال العـراق ووحدته واشـاعة
السلم الأهلي والأمن الاجتماعي والعمل على
منع الـنزاعـات العشـائريـة وتسـويتهـا قبل
تفاقمها والركون الى الصلح والمصالحة على

وفق أحكام الدستور والقانون.
المـادة -4 : يتـولى المجلـس التنـسيق مع
الجهات الحكوميـة وغير الحكومـية في تهيئة
الــوســائل لـتحقـيق الأهــداف الــواردة في
القــانــون وتقــديم الآراء والمـقتــرحــات في
المـواضيع ذوات العلاقـة بالقبـائل والعشـائر
العــراقيــة والقيـام بـالـدراســات والبحـوث
وإصـدار المـطبـوعــات واستخـدام وســائل
الاعلام وعقـد المـؤتمـرات والنـدوات لتـثقيف
أبنــاء العـشــائــر والـقبــائل علــى مبــادئ

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بنـاءً علـى مـا أقـره مجلـس النـواب
على وفق أحكـام الفقرة)أولاً( من المادة
)16( من الدستور واستـناداً الى أحكام
الـفقرة )خـامسـاً( من المـادة )138( من

الدستور، صدر القانون الآتي:
رقم )   ( لسنة  2009 .

قانون مجلس قبائل وعشائر العراق

المــادة -1 : يقـصـد بــالعبــارات الآتيـة
لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:

أولاً: المجلـس: مجلـس قبـائل وعـشـائـر
العراق.

ثانياً: الهيئة: الهيئة العامة لقبائل وعشائر
العراق.

ثالثاً: الأمـانة: الأمانة العامة لمجلس قبائل
وعشائر العراق.

رابعـاً: الــرئيـس: رئيـس مجلـس قبـائل
وعشائر العراق.

المادة -2 : يـؤسس بموجب هـذا القانون
مجلــس قبــائل وعـشـائــر العــراق ويتـمتع
بالـشخصية المعنـوية التي يمثلهـا الرئيس أو
مـن يخوله وله استقلال مـالي واداري ويكون
مقـــره في بغـــداد وله فــروع في الأقــالـيـم
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الديمقراطية والحقـوق والحريات التي حددها
الـدستور بما فيـها حرية الـرأي وحقوق المرأة
والطفل، وتـأكيـد الالتـزام بـالهـويـة الـوطنيـة
للعراقيين جميعاً بصرف النظر عن القومية أو
اللغــة أو الـــدين أو المـــذهب أو الـقبـيلــة أو
العـشيـرة بما يـؤمن اعتـبار الـعراق بـأجمعه

مقدساً بصرف النظر عن أي اعتبار آخر.
المــادة -5 : أولاً: تتكـون الهـيئـة العـامـة
للمجلس مـن زعماء القبائل ورؤسـاء العشائر
والـبطـون والأفخـاذ ومن الـسـادة الأشـراف
والأعلام والــرمــوز في المجـتـمع العــراقـي
ويشتـرط في عضوية الهيئة الجنسية العراقية

والأهلية الكاملة.
ثـانيـاً: يكـون للمـجلس أمـانـة تتكـون من
رئيـس ونـائبـين وأمين عـام وخمـسـة عـشـر
عضـواً وعـدد من المـستـشـارين والمــوظفين
والعـمال ويشـترط لعضـوية الأمـانة ان لا يقل

العمر عن أربعين سنة والأهلية العامة.
ثـالثـاً: يتـم انتخـاب الأمـانـة مـن اعضـاء
الـهيئـة ويـعتبـر فـائـزاً في عضـويـة الأمـانـة
اعضـاء الهيـئة الـتسعـة عشـر ممن حـصلوا

على الأصوات.
رابعاً: مدة الدورة الانتخـابية للأمانة أربع
سـنوات تـبدأ مـن أول جلسـة لهـا بعـد اعلان

نتائج الانتخابات.
خامسـاً: تعقد الأمـانة اجتـماعات شـهرية
وللرئيس دعوة الأمانة الى اجتماع استثنائي.
سادساً: ان رئاسة المجلس رئاسة جماعية
ويتـولـى رئـاســة المجلـس جـميع الــذين تم
انتخـابهم بـشكل دوري ولمـدة شهـر وحـسب

الحـروف الأبجـديـة لأسمـاء أعضـاء الأمـانـة
ويطبق ذلك بـالنسـبة لنـائبي الـرئيس والأمين

العام.
سـابعاً: يتم اجـراء الانتخابـات قبل مدة لا
تـقل عن تـاريـخ انتهـاء الــدورة الانتخــابيـة،
وتتولـى الأمانة العـامة لمجلس الـوزراء تحديد
مـوعد الدورة الانتخابيـة الاولى وتشكيل لجنة
تحــضيــريـــة من أعـضــاء الهـيئــة لإجــراء

الانتخابات.
ثامنـاً: تنتهي العضـوية في الأمانـة العامة
عـند الاستقـالة أو الـوفاة أو العجـز أو فقدان
شــروط العضـويـة أو عنـد الاقـالـة بـأغلـبيـة
أعـضــاء الأمــانــة الحــاضــريـن بعــد تحقق
النصاب بحضور عشرة أعضاء على الأقل. 

تاسعـاً: يتم اجـراء انتخـابات جـديدة اذا
أصبح عدد أعضاء الأمانة أقل من عشرة.

عاشـراً: يتحقق نـصاب الأمـانة بحـضور
عشـرة أعضـاء على الأقل وتـصدر قـراراتها
بـأغلبية الحـاضرين مـا لم ينص هـذا القانون

على خلاف ذلك.
المـادة -6 : تكون المـوارد الماليـة للمجلس
من اشـتراكـات أعضـاء الهيئـة والمنحـة التي
يقـررهـا مـجلس الـوزراء ومـن ريع نشـاطـات
المجلـس ومن التبـرعات الـداخلية والخـارجية
غير المشروطـة بموافقة الأمانـة العامة لمجلس
الـوزراء وتخضـع المسـائل المـاليـة لاجـراءات

ديوان الرقابة المالية.
المـادة -7 : يـتم حل الأمـانـة بقـرار منهـا
يصـدر بـأغـلبيـة ثـلثي عـدد أعضـائهــا وتتم
الدعـوة لانتخـابات جـديدة خلال مـدة لا تقل
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عن شهر من تاريخ صدور قرار الحل.
المـادة -8 : للأمـانـة إعـداد نظـام داخلي
لعـملها ويـصدر بمـوافقة أغلـبية الحـاضرين
بعد تحقق النصاب وللرئيس اصدار تعليمات

لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المـادة -9 : ينفـذ هذا القـانون مـن تاريخ
نـشره في الجـريدة الـرسميـة ويـــــتـم اجراء
انـتخـابــات خلال ثـلاثــة أشهــر من تــاريخ

النشر.

الأسباب الموجبة
تـنفـيــــذاً لأحكـــام المـــادة )45( مـن
الدستـور ولأجل ايجاد مـرجعيـة قانـونية
للقبـائـل والعشـائـر للإسهـام في تطـويـر
المجتـمع العــراقي ووفـاءً لـدور الـقبــائل
والعشـائر الـعراقيـة في محاربـة الارهاب
والخـــارجـين علـــى القـــانـــون وتحقـيق
المـصــالحـة الـوطـنيــة فقـد شـرعّ هـذا

القانون.
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طـرحت في الآونة الاخيرة مسودة مـشروع قانون مجلس قبـائل وعشائر العراق،
اذ  ورد من ضمن اهـداف المشروع مـوضوع )المسـاهمة في حل النـزاعات العشـائرية(
وهذا الهدف ذاته، كان واردا في نظام دعاوى العشائر الصادر عام 1918 والذي بقي
نافذاً اربعين عاما حتى ألغي سنة 1958. ولكي نتمكن من قراءة تلك المسودة لا بد
من مراجعـة التجربة السـابقة التي امتـدت لمدة تقرب من نصف قـرن لكي نتلمس

ما لها وما عليها، وهل ثمة ضرورة لتكرار التجربة بعد ذلك.

نظام دعاوى العشائر ومشروع قانون مجلس قبائل
وعشائر العراق

هادي عزيز علي
قاض وباحث قانوني

ان هـذه المـنظـومـة التـشــريعيـة لا تـؤسـس
للمشروع الاستعـماري ولا تلبي الطموح، ولا
تأتي بالنتائج التي يطلبها المستعمر. والسبب
الثـاني هـو ان الانكلـيز غـير معـنيين بتـطبيق
احكـام الشـريعـة الاسلاميـة وغيـر ملـزمين
بتطبيقها ان لم يكونوا خصما لتلك الاحكام.
وأمام هذه الحالة فلا بد من ايجاد البديل
التـشــريعـي لادارة الاراضي المــستـعمـرة،
والذي بـدا يتشـكل في ذهن المستـعمر فعلا،
وهـو من دون شـك ليس تـشريعـا ينـزع نحو
تأسيس دولة مدنية بمؤسسات تمثيلية تعتمد
سيـادة القـانـون، بـل البحـث عن مـنظـومـة
تـشــريعيـة تـرسخ الاحـتلال وتقــويه وتلـبي
خـططـه وبرامـجه وتسـرع في الوصـول الى
الاهداف الـتي من اجلهـا تم احتـلال العراق

اولا
عندما شرع الانكلـيز باحتلال العراق في
بدايـات القرن المـاضي وجـدوا ان المنظـومة
الـتشـريعيـة المـطبقـة في العـراق انـذاك هي
الاحكـام المعبـرة عن فلـسفـة الامبـراطـوريـة
العثـمانـية والمـستـمدة قـواعدهـا من احـكام
الـشريعة القـانونية وعلـى وجه التحديد " فقه
المـــذهب الحـنفـي" متـمثـلا في النـصــوص
القـانونيـة الواردة في مجلـة الاحكام العـدلية
المعروفـة اختصـارا بـ )المجلة( وهي القـانون
المدنـي للدولـة العثمـانيـة وبكـافة اصقـاعها
والمتكونـة من ستة عـشر كتـابا، اولهـا كتاب

البيوع وآخرها كتاب القضاء.
هـذا النظام التـشريعي لم يرق لـلمستعمر
ولا ينـسجم مع افكـاره وذلك لسـببين؛ الاول
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هذا من جهة، اما مـن جهة ثانية فـأن المنظومة
الـتشـريعـة المنــوي تشـريعهـا يجب ان تـبقي

العراق على حالة التخلف التي هو فيها.
ومن اجل الوصول الى هذه الرؤيا فقد قرأ
المسـتعمـر الـواقـع الاجتمـاعي والاقـتصـادي
والموروث الثقـافي للعراق، بغيـة الوصـول الى
افكـار يمـكن ان تـشكل الاسـس الـتي يمـكن
اعتمادهـا لوضع تشـريع يتم بواسـطته ضبط
العلاقـة بين افـراد المجتـمع من خلال قـواعـد
قانونـية عامة مجردة ملـزمة يلحق من يخالفها

الجزاء والضمان.
ومن دون المـرور بمـزيـد العنــاء في البحث
والـتقـصي وجــدوا في العــشيــرة الـضــالــة
المنشودة بـاعتبارهـا هوية جـزئية اولا، ووحدة
اجتمـاعية لها نظـامها وصيرورتهـا ومقوماتها
وأعـرافهـا وتقـاليـدهــا البعيـدة كل البعـد عن
توصـيف المجتمع المـدني، اذ تم تـدارس الامر
بعد تـوظيف المعلومـات عن الاعراف والتقـاليد
التي تحكم العـشيرة وانـظمة الجـزاء المخالف
لـتلك الاعـراف والتقـاليـد خـاصـة أن العـرب
العشائـريين يخضعون لـتلك القيم ذات الطابع
الابـوي بـاعتبـارهـا قيم الآبـاء والاجـداد، امـا
العـرب الحضريون فكانـوا يخضعون للاحكام
العامة في القوانين العثمـانية. اذ عمد الانكليز
الـى تـرسيخ هـذه التفـرقــة بين سكـان المـدن
وسكـان الـريف، ودعمـوا العـادات والتقـاليـد
الـعشـائـريـة واستقلال المجـتمع الـعشـائـري.
وتـأكيدا لهذا المبدأ فقد اصدروا بتاريخ 27 /
تموز / 1918 وباللغة الانكليزية نظام دعاوى
الـعشـائـر والمتـرجم بـشكل مـعيب الـى اللغـة

العــربيـة، اي تم تحــويل القـاعــدة العــرفيـة
العشـائرية الـى نصوص قانـونية اي اصبحت
القواعد العرفية تلك قواعـد قانونية. واكتسبت
تلك النـصوص حمـاية دستـورية  بعـد صدور
القانون الاساسي عام 1925 من خلال المادة
)114( مـنه الـتـي نـصـت علــى ان: )جـمـيع
البيانـات والنظامـات والقوانين التـي اصدرها
الـقائـد العـام للـقوات الـبريـطانـية في الـعراق
والحـاكم الملكي العام والمنـدوب السامي والتي
اصدرتهـا حكومة جلالـة الملك فيصل في المدة
بين الـيوم الخـامس مـن تشـرين الثـاني سـنة
1914 وتاريخ تـنفيذ هـذا القانـون الاساسي
تعتبـر صحيحة من تـاريخ تنفيذهـا وما لم يلغ
الـى هذا التاريخ يـبقى مرعيـا الى ان تبدله او
تلغيه السلطة الـتشريعية او الى ان يصدر عن
المحكمـة العلـيا قـرار يجعلهـا ملـغاة بمـوجب
احكام المـادة 86( . وتأكيـدا لذلك فقـد نصت
الفقـــرة )2( من المــادة )88( مـن القــانــون
المــذكــور علــى تــأسيـس محــاكم او لجــان
خصوصيـة عند الاقتـضاء ) –لفصل قـضايا
العـشائـر الجزائيـة والمدنيـة بحسب عـاداتهم

المألوفة بينهم ...(.
بحـث الانكليــز عن فئـة في المجتـمع يمكن
الـتعـــاون معهــا لـتنـفيــذ بــرنــامجـهم اولا،
والمـساهمـة في تطبيـق نظام دعـاوى العشـائر
ثانـيا، فوجدوا )ان الشيـخ هو الوسيط  الاكثر
جـاهـزيـة في مـتنــاول اليـد والــذي يمكن ان
تمارس من خلاله ادارة الـريف(، هذا ما يقوله
حـنا بطـاطو في ثلاثيـته. كما  )لاحـظ مسؤول
سياسي بريطاني في العام 1918 أن الحفاظ
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على النظام القبلي لأطول ما يمكن هو الافضل
    .)...

وفي هذا المعنـى كتبت مـس" بيل" السكـرتيرة
الشـرقيـة للمنـدوب السـامي عـام 1922 عن
المـشــايخ: ) انهـم النـاس الــذين أحـب وأني
اعرف كل رئيس عشيرة له قدر ما من الاهمية
في طول العراق وعـرضه، وأعتقد انهم العمود

الفقري للبلاد(.
رسخ الانـكليـز اواصـر علاقــة متـينـة مع
رؤسـاء الـعشـائـر من اجل حفـظ التـوازن مع
الملـك واتبــاعه مـن جهــة، والــوقــوف بــوجه
المعـارضة القـاطنة في المـدن من جهـة اخرى.
واستنادا لـذلك فقد اوجـدوا نظامين قـانونيين
لحكـم العـــراق، الاول يـطـبق في الاريـــاف،
والثـاني في المـدن والبلـدات، واصبح رئـيس
العشـيرة المـسؤول الاعلـى عن تـطبيق النـظام
علـى افراد عـشيـرته، لـذا فأن الـسلطـة التي
يحـكم من خلالها الـشيخ لم تكن مـستمدة من
طاعة الفلاحين له بل بـفضل رغبة الانكليز في

ذلك وقبولهم ذلك السلوك.  
تـرسخت العلاقة بين الانكليز وشيوخ العشائر
الى درجـة تمكـن من خلالهـا علي الـسليـمان
شيخ مشـايخ الدليـم من مخاطبـة الملك فيصل
بشكل مـذل بالقـول: ) يا فـيصل، اننـا نقسم
علـى الاخلاص لـك لأنك مقبـول من الحكـومـة
البريطانية(. وتأكيدا لذلك فان الانكليز سرعان
ما يهـرعون الـى نصرة الـشيوخ اذا مـاطلبوا
مـنه ذلك ، وفي مثـال علـى الـنصـرة: عنـدمـا
انـتصــر الكــابتن )تـومــسن( للــشيخ عـداي
الجـريان شيـخ البو سلطـان عندمـا خرج احد

افخـاذ عــشيــرته علـى طـاعـته، فجهـز قـوة
عـسكريـة من خمـسين رجلا تمكنـت من حرق
القـرية ونهـب ماشيتـها. فيمـا قال اميـر ربيعة
عنــدمــا عـلم بــاحـتمــال سـحب الإشــراف
البريطـاني: ) اننا ننظر بـاشمئزاز حقيقي الى

احتمال سحب الاشراف البريطاني(.
هذه هي الاوضاع والظروف الحاضنة للوضع
القانوني والتي كـانت سائدة آنـذلك وبموجبها
ولد نـظام دعـاوى العشـائرالمـدنيـة والجزائـية
والمتكون من ديبـاجة و)56( مادة مـوزعة على
سبعـة ابـواب  ووضع مـوضع التـطبـيق منـذ

1918 واستمر اربعين سنة.

ثانيا
وبقراءة لاحكام النظام المذكور نجد انه جاء
بمجموعـة مبادئ قـانونيـة، نحاول المـرور على

اهمها وعلى الوجه الاتي:  
1- جاء في ديـباجة الـنظام انه يـهدف الى
حسم المنازعات المدنية والجزائية التي تقع بين

افراد العشائر وعلى وفق عاداتهم.
2- طاق سريان النظام: يسري هذا النظام
على كافـة الاراضي المحتلة او التـي ستحتلها
القوات البريـطانية في العـراق وللحاكم الملكي
العـام  –بعد اخـذ موافقـة القائـد العام  –ان
يـسـتثـني  أيــة منـطقـة  او قـسمــا منهــا من

الاراضي من مفعول مواد هذا النظام ...
3- يقصـد بالفـرد من العشـائر: مـن كان
مـنتـسبـا الـى عـشيـرة معلـومـة او فخـذ من
عشيـرة معلومـة من العشـائر التـي جرت على
حــسم نــزاعــاتهــا بــواسـطــة محـكمـين من
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اختيـارييهـا او شيـوخهـا  بـدلا من المحـاكم
النظامية.

4- المجـلس: هـو المجـلس الـذي يـضم من
الشيوخ والمحكمين واحدا او اكثر ممن يعينهم
الحــاكم الــسيــاسي بمــوجب هــذا النـظـام
ليفـصلــوا النـزاع الـذي يـخص احـد افـراد

العشائر وفقا للعادات البدوية. 
5- ان المكـلفين بـتطـبيق هـذا الـنظــام هم
المتصرف ) المحـافظ حاليـا(، او من يخوله من
كل من الـقائمـمقام ومـعاون المتـصرف ومـدير
الناحية كل او بعض السلطات المخولة له لرؤية

الدعاوى العشائرية.
6- الـديةّ: وهي الـتعويض الـذي يخصص
للمجـني عليه او ورثته. والديةّ انواع فمنها دية
القتيل التي قد تكون النـساء جزءاً منها والتي
تـسمى )الفصلية(، وديـة اللص وديّة المتضرر،

وسواها من الدياّت الاخرى.
7- اليمين: ويـتم في احد المـراقد المقـدسة
خلافــا لمــا هـــو معــروف في الحـلف علــى
المــصحف، كـمـــا انه يخـتلف عـن القــاعــدة
الشـرعية والقـانونـية التي تـنص على: )الـبينة
علـى المـدعـي واليـمين علــى من انكـر(.اذ قـد
يعجز المدعي عن اثبات دعواه ويحلف اليمين.

8- نص النظام على الزنى ومعاقبة الزاني
والزانية وتنازل الزوج عن الشكوى.

9- يـطبق احكـام النـظام علـى الواقعـة ما
دام احد اطرافها من ابناء العشائر.

10- ايـجاد عـقوبـة نفي العـراقيـين خارج
العراق المادتين )13 و 14( من النظام.

11- لا توجد عقوبة الاعدام في النظام.

  وضع الـنظـام المـذكـور مـوضع الـتطـبيق،
وبــرزت من خلال ذلـك عيـوبه المـوضــوعيـة،
فـضلا عن عيـوبه الشكلـية. ولقـد كان للـوعي
المبكـر لرواد الفكـر والثقافـة الاسهامـة الاولى
للـتصـدي له بعـد تـشخـيص الاهـداف الـتي
يقـصـدهـا المـسـتعمـر. وســاهم في عـمليـة
التصدي تلك نمـو الوعي الجماهيري المناهض
للاستعمـار وبرامجه والـرغبة في ايجـاد نظام
قانوني يعتمد مبدأ المساواة بين المواطنين امام
القانون دون تمييز بـسبب الجنس او الدين او
العــرق او الاصل او اللــون او المعـتقـد اثـرا
كبـيرا في تـراجعـه وتآكـل مواده، الامـر الذي
افـسح المجـال امـام الـنظـام القـانـونـي لكي
يـزحف علـى  منـاطق التي كـانت تحت نـطاق

سريانه. 
الاستنتاجات

وبقـراءة لأحكـام هـذا الـنظــام ابتــداء من
ديبـاجته الـى اخـر نـص فيه فقـد تم الخـروج

بالاستنتاجات الآتية: 
1- ان هـذا النظام أوجد نظـامين قضائيين
مخـتلـفين مـن حيـث التـركـيبــة القـضــائيـة
والتـشـريعـات، مـسـببـا عـدم المـســاواة بين
العراقيين امام القانون. فالتشريعات والاحكام
التـي يخــضع لهـــا ابن المـــدينــة هـي غيــر
الـتشـريعـات والاحكـام التـي يخضع لهـا ابن

العشيرة.
2- ان الـنظـام لم يـأخـذ بمبـدأ )العقـوبـة
شخـصية( والـذي يقر بـان الشخـص المرتكب
للفعل المخـالف للقـانون هـو وحده مـن يتحمل
نـتيجـة عمـله، ولا يجيـز هـذا المبـدأ ان تمتـد
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العقوبـة الى الغـير مهمـا قربت علاقـة الدم او
المصـاهــرة من الفـاعل اذ لا تـزر وازرة وزر
اخــرى، في حين ان الـنظــام يمتـد بـالجـزاء
والتعويضات الى اهل الفاعل وأفراد عشيرته.
3- ان النظـام لم يأخذ بـالقاعدة الـشرعية
والقـانـونيــة التي تـنص علـى: ) الـبينـة علـى
المدعي واليمين علـى من انكر( اذ اعتـمد نصا

مختلفا  وحسب ما مبين اعلاه.
4- ان النـظــام يحـول دون تـطـور الـعمل
الـتشـريعي ولا يتـماهـى مع حـركة الـتشـريع
الاقليميـة والعالمـية . اذ يبـقي النصـوص كما
عهــدتهــا العــشيــرة وتنــاقلـتهــا عن الابــاء
والاجـداد، وبـذلك يـبقي المجـتمع علـى حـالـة
التخلف بسكـونه التشريعي، ويبقـي على حالة

الانماط الثقافية الموروثة.
5- ان النظام ادى الى امتهان كرامة المرأة
وحط من انـسانيتها ورسخ دونـيتها وهو عنف
تـشريعي بامتياز عندمـا جعلها جزءاً من الدية
)فـصليـة( ولا يـشفع لهـذا المبـدأ القـول بـأن
)الفـصليـة( تـؤدي الـى ارتبـاط المتخــاصمين
برابطـة النسب وتمسح الـضغائن وتحول دون

الاخذ بالثأر. 
6- يـؤدي الـنظـام الـى تـرسـيخ الهـويـة
الجزئـية علـى حسـاب المواطـن، ويجعل الولاء
للعـشيرة مقدمـاً على الولاء للـوطن مما يشكل
عائـقا امـام البنـاء المؤسـسي لـلدولـة المدنـية
ويعرقل بناء الدولة المحكومة بسيادة القانون.

ثالثا 
ان وضع النـظام المـذكور مـوضع التنفيـذ، قد

اربك الـوضع القضـائي من خـلال الازدواجية
المتمثلـة بوجـود نظامـين قضائـيين، فضلا عن
احكـامه الـتي لا تنـسجم مع مـا للانسـان من
حقـوق، الامـر الـذي جعل التعــديلات تتنـاوله

وفي اكثر من موقع وهي:  
1- في عام 1933 اصدر المشرع تشريعاً
هـو قانـون ذيل النظـام والذي بمـوجبه حـصر
تـطبـيقه بـالعـشيـرة وافـرادهـا فـقط، اي ان
الـدعـوى الـتي يكـون طـرفهـا الاخــر من غيـر
افــراد العـشــائــر، كــالاشخــاص المـعنــويــة
)شركـات، جمعيات ..( او الحكومـة وموظفيها
او افـراد لا انـتمـاء عـشـائـريـا لـهم، لا تكـون
مـشمـولة بـالنظـام بل تـطبق بـشأنـها احـكام
المحـاكم النظاميـة، خلافا للنص الـسابق الذي
يطـبق النظام مـا دام احد اطراف الـدعوى من
ابناء العـشائـر. وبهذا التعـديل اخرج العـديد
من الاشخـاص مـن نطـاق سـريـان الـنظـام
وغــادروا احكــامه نهــائيــا لصـالح المحــاكم
النـظامـية، وهـذا من دون شـك اجراء ايجـابي

يحسب لصالح المحاكم النظامية. 
2- كـــان النـظــام قــد شـمل بـــاحكــامه
الاراضي )المحـتلة او التي ستحـتل( ولما كانت
الاراضي العـراقيـة قــد احتلت جـميعهـا بعـد
فترة وجيزة من صدور النظام لذا فان القانون
شمل بـاحكـامه اراضي الـعراق كـافة، الا ان
التعـديل المـرقم 29 لـسنـة 1951 قــد قلص
كثيـرا من الاخـتصـاص المكـاني للـنظـام، اذ
استثـنى من احكـامه الجرائـم التي تقع ضمن
حدود البلديات في الالوية ) المحافظات حاليا(
والاقضية وكذلك مـراكز النواحي التي يقررها
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وزير الـداخليـة ببيـان ينشـره من وقـت لآخر.
وبهــذا الـتعـــديل فقــد تقـصـلت مـســاحــة

الاختصاص المكاني للنظام المذكور كثيرا.
3- ثمــة منجــز مهم اقــدمت عـليه وزارة
الـداخلية حينـئذ، المتضمن استـبدال دية المرأة
)الفـصليـة( بمـبلغ من المـال علـى اعـتبـار ان
الاستمـرار بديـة المرأة لا يـنسجـم ومتطلـبات
حقوقهـا في الدولـة الحديثـة وذلك بمنشـورها

المرقم 3170 في 29 /9 / 1929.
4- خـروج المنـازعـات المتعلقـة بـالاراضي
المفـوضة بـالطابـو او الممنـوحة بـاللزمـة سواء
المنتهيـة تسويتهـا ام لم تنته من احكـام النظام
،على اعـتبار ان تلـك المنازعـات تتعلق بـوثائق
ومـستندات مؤشرة في سجلات الطابو )دوائر
التـسجيل العقاري حـاليا(، وليـس باعراف او
عادات عشائرية، وإحالتها الى المحاكم المدنية.
5- كـــانـت المـــادتـــان )13( و )14( مـن
الـنظـام تـنصـان علـى عقـوبـة النـفي، اي نفي
العـراقيين خـارج العراق. ولمـا صدر القـانون
الاسـاسي )الـدستـور( سنـة 1925 جـاء في
مادته السـابعة النص الاتي: )... امـا التعذيب
ونفـي العراقيين خـارج المملكة فـممنوع بـتاتا(
وبـذلك فقد الغيت هذه العقـوبة بنص دستوري

آمر.
لمـا تقـدم وبعـد استعـراض هـذه التجـربـة
الـتشـريعيـة التـي امتـدت لمـدة اربعين عـامـا
)1918 -1958(، فأنهـا لم تكن مـحل رضا
جمـــاهيــري لا في العهـــد الملكـي او العهــد
الجمهـوري، فضلا عن كونها لم تساهم مطلقا
في تقـدم المجتـمع او تطـوره، اذ انهـا تجـربـة

رسخت الـتخلف واوقـفت عجلـة الـتطـور لمـدة
اربعين عاما كان العراق. وما كان على النظام
الجمهوري وهـو على وعي بان النـظام المذكور
لا ينـسجـم مع اهــداف ومبـادئ ثـورة 14/
تمــوز/ 1958، اذ صــدر قــرار مـن رئيـس
الــوزراء بتـاريخ 28/ تمـوز / 1958 الغـى
بمـوجبه النظـام المذكور وبـذك فقد طـويت هذه
الصفحة مـن تاريخ العراق التـشريعي بعد ان
اخـــــذت من وقت العــــراق اربعين سـنة كـنا
في امـس الحــــاجــة الـيهــــا لـبنــاء العــراق

الحديث.

رابعا
بعد هذه التجربة التشريعية المريرة لتشريع
غير مـوفق، ابقى العراق يـراوح في مكانه لمدة
اربعين سنـة وحال دون تـطوره ونمـوه ورسخ
الاعـراف والعـادات العـتيقـة وابقـى البلـد في
حـالة التخلف، بعـد هذا كله  تـطالعنـا مسودة
مشروع قانون مجالـس قبائل وعشائر العراق
والـتي تشـترك مع نـظام دعـاوى العشـائر في
هدف رئيـس وهو المسـاهمة في حل الـنزاعات
العشـائريـة، الفـقرة ثـالثـا من المـادة )4( من
المشـروع، فهل ثمـة حاجـة فعلا لـتشـريع من

هذا النوع الان.
سبق ان تـوصلنا الـى الاستنتـاجات اعلاه
حول نظـام دعاوى العشائر والـثابت فيها عدم
صلاحيـته للزمن الذي شـرعت فيه، فهل هناك
مبـرر يـدعـونـا لـتكــرار التجـربــة حتـى مع
التـحسيـنات الـنصيـة التي احتـوتها مـسودة

المشروع.
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لمـا تقدم نسجل الملاحظات الآتية على
مشروع القانون وبالشكل الآتي: 

1- إن النص الوارد في المشروع المتضمن
المساهمة في حـل المنازعات العشـائرية، يعني
لغة واصطلاحا )الفصل في النزاع(. والفصل
في النـزاع يـعنـي )القـضـاء(، وهـذا مـعنـاه
وبموجب نصوص المشروع ان ثمة جهة اخرى
تأخـذ على عـاتقها الفـصل في المنازعـات غير
الـسلطـة القضـائيـة، اي انشـاء قضـاء آخر،
قضـاء ) رديف(. وهـذا يـعني وجـود نظـامين
قضـائيـين، وهو ذات الإشـكال الـذي وقع فيه
نظام دعاوى العشائر لعام 1918. واذا كانت
الـنصـوص الـدستـوريـة الـواردة في القـانـون
الاسـاسي تحـمي ذلك النـظام، الا ان دسـتور
2005 لـيس كـذلـك اذ اعتبـرت نصـوصه ان
السـلطة القـضائيـة مستقلـة وتتولاهـا المحاكم
علــى اخـتلاف درجـــاتهــا المــادة )87( مـن
الدستور. كما ان القضاة مستقلون لا سلطان
علـيهم في قضـائهم لغيـر القانـون، ولا يجوز
لايـة سـلطــة التـدخل في الـقضـاء او شـؤون
العـدالـة )المــادة )88( من الــدستـور(. عـليه
واستنادا لهـذه النصوص فلا يجـوز لاية جهة
ومهمـا علا شـأنهـا ان تقـوم بمهمـة القضـاء
لحتمية النصوص الدستورية وصيغها الامرة.
2- ان القبـائل والـعشـائـر تـتبع العـادات
والاعـراف في تــدبيـر شـؤونهــا. في حين ان
التـشريع العـراقي قد اسـتقرت احكـامه ومنذ
زمن ليس بالقريب على عدم الاخذ بالعرف مع
وجـود النص القـانوني، فـالنص القـانوني اولا
وعلــى وجه الجــزم. فعلـى سـبيـل المثـال ان

القـانـون المـدني المـرقـم )40( الصـادر سنـة
1951 قد نـصت المادة )1( مـنه على: ) – 1
تسـري الـنصـوص الـتشـريعيـة علـى جـميع
المسـائل التـي تتنـاولهـا هـذه الـنصـوص في
لفظها او في فحـواها. 2- فإذا لـم يوجد نص
تـشــريـعي يمـكن تـطـبيـقه حكـمت المحـكمــة
بمقتـضى الـعرف فـإذا لم يـوجد فـبمقتـضى
مبــادئ الشـريعـة الاسلاميـة الاكثـر ملاءمـة
لـنصـوص هـذا القـانـون دون الـتقيـد بمـذهب
معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة(.
اذن فهذا يعني ان وجود النص القانوني يمنع
تطـبيق الاعــراف مهمـا سـمت مـرتـبتهـا وان
اللجـوء الـى الاعــراف لحل المنـازعـات يعـني
الغـاء  للقـانـون الـذي يعـرف بــانه مجمـوعـة
القواعـد التي تنظم سلـوك الافراد في المجتمع
وهي عـامـة مجـردة يلـزم مخـالفهـا الجـزاء.
وبعبـارة اخرى فـان نصـوص المشـروع تؤدي

الى الغاء مبدأ سيادة القانون. 
3- ان احكـام الـشـرعـة الـدوليـة لحقـوق
الانــســان الــواردة في المــواثـيـق والعهــود
والاتفـاقيـات المصـادق عليهـا مـن قبل الـدول
تنص علـى تعهد تـلك الدول بـاتخاذ الـتدابـير
التـشريعية بمـا يتفق وحقوق الانـسان الواردة
فـيها، اذا كـانت التـدابيـر التـشريعـية او غـير
التشـريعية القائمـة لا تكفل تلك الحقوق. وهذا
يعـني ان الاعــراف والتقــاليـد الـسـائـدة في
مـجتـمع مـــا والتـي لا تنــسجـم مع الحقــوق
الـواردة في الـشـرعـة الــدوليــة يجب ان يـتم
تعـديلهـا او إلغـاؤهـا، وهـذا مــا نصـت عليه
الفقـرة )2( من المـادة )2( من العهـد الـدولي
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الخـاص بالحقوق المدنية والـسياسية المصادق
عـليه من قبل العراق بالقـانون رقم 193 لسنة
1970. وبعـبارة اخـرى فإن تـصديـق العراق
علـى اتفـاقيـة دوليـة متعلقـة بحـقوق الانـسان
وصدورها بقانـون ينشر في الجريدة الرسمية
يعني ان تلك الاتفـاقية تـصبح قانـونا عـراقيا
يـشكل جزءاً من النـسيج التشـريعي العراقي.
ولمـا كــانت العـديــد من الاعــراف والتقــاليـد
العشائريـة التي يدعو لهـا المشروع لا تنسجم
وحقـوق الانـسـان الــواردة في التـشـريعـات
الـدولية المصـادق عليها من قـبل العراق، فهذا
يعـنـي ان المــشـــروع يغلـب الاعـــراف علــى
النصوص القانـونية، وتلك حدود القـانون غير

المسموح بتجاوزها مطلقا.
4- ان المشـروع لم يحدد المـركز القـانوني
لمجلس قبـائل وعشائر العـراق، فهل هو سلطة
تضـاف الى الـسلطـات الثـلاث، ام انه واحدة
من الهيئات المستـقلة التي ذكرها الدستور، ام
انه حـزب سيــاسي، او منـظمــة من منـظمـات
المجتمع المـدني، ام انه نقـابة، ام هل هـو جهة
تمثيلـية. فتارة تـرد اهدافه على انـه منظمة من
منظمات المجتمع المني بالنص على: تعزيز دور
الـرقـابـة علـى اداء مــؤسسـات الـدولـة وتـارة
اخرى يبنـى على انه حـزب سياسي  كـالنص
علـى حمـاية وحـدة العراق وثـالثـة يتـذكر انه
عـشيـرة بـالـنص علـى تطـويـر العلاقـات بين

القبائل والعشائر.
ان غـياب الوصف القـانوني لهـذا التشكيل
وأهــدافه  يـــدخله في دائــرة الابهــام وعــدم
الـوضـوح، الامـر الـذي يجعلـه متنـاقضـا مع

فلـسفـة الـتشـريـع التي تــوجب ان تكـون فيه
النصـوص واضحة وشفـافة ليـتمكن القـضاء
مـن تطـبيقهـا بـسهـولــة ويسـر، لا ان تـعتمـد
الابهــام في النـصـوص ممـا يـجعلهـا نـهبـا

للاجتهادات المتناقضة والأحكام المختلفة.
5- عـرفّ المشروع الـقبيلة بـأنها مجـموعة
من العشائر تـرتبط برابطة النسب او التحالف
وله تـاريخ مشتـرك، كما عـرف العشيـرة بأنها
مجموعـة من الافخاذ التـي ترتبط مـع بعضها
بـرابـطــة النـسـب او التحــالف ولهـا تــاريخ
مشتـرك. ومن كلا التعـريفين يلاحظ بـوضوح
تـرسيخ الـهويـة الجزئـية اولا  وتـأكيـد الولاء
لـلقبيلة والـعشيرة  ثـانيا، ولـم يبق شيء للولاء
للـوطـن. واذا اضفنـا للـولاء للعـشيـرة الـولاء
للطائفة او المذهب او العرق والهويات الأخرى،
فهــذا يعنـي اننـا نـشـرعـن لتقـسـيم الــوطن

وتفتيته. 
6- يبرز دور العشيرة واعرافها في مرحلة
ما قبل الـدولة، فتلك الاعـراف والتقاليـد تعتبر
قـواعـد تنـظم حيـاة الافـراد داخل العـشيـرة،
وذلك لعــدم وجــود الــدولــة بتـشــريعــاتهــا
واجهـزتهـا، وهذا امـر يعـالج واقـع الحال ولا
ضيـر في ذلك. وتجربة نـظام دعاوى العـشائر
الـذي اصــدره المحتـل وقبل تـشـكيل الـدولـة
العــراقيـة يـؤكــد ذلك. او ان دور القـبيلـة او
العـشيرة يبرز في حالة تراخي قبضة الاجهزة
الامنيـة في حالـة الوهن الـذي يصيب الـدولة،
وكـمــا حــدث في العــراق ابــان )عــاصفــة
الصحـراء( الامــريكيـة وحلفـائهـا، المـسمـاة
حكوميـا في حينها بـ ) ام المـعارك(. اذ لجأت
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السلطة حـينئذ الى الاستـعانة بالعـشيرة لسد
العـوز في اداء السلطات الامنية. وفي غير تلك
الحـالـتين لا يـوجــد اي مبــرر لتغلـيب هـويـة
العـشيـرة علـى هـويـة الـدولــة، اذ ان اعتمـاد
المشروع المذكور يعد نكوصا وتراجعا في بناء

الدولة. 
7- ان المــادة )45( من الــدستـور جـاءت
بفقـرتين، الاولى تنص على حـرص الدولة على
تعـزيز دور مؤسـسات المجتمع المـدني ودعمها
وتطـويـرهــا واستقلالـيتهـا بمـا ينــسجم مع
الوسائل  السلمية لـتحقيق الاهداف المشروعة

لها وينظم ذلك بقانون.
إلا ان الفقـرة ثانـيا مـن المادة ذاتهـا والتي

تنـص علـى حـرص الـدولــة علــى النهـوض
بــالقبــائل والعـشـائـر العــراقيـة والاهـتمـام
بشـؤونهـا بمـا ينـسجم مع الـدين والقـانـون
وتعـزيز قيـمها النـبيلة بمـا يسـاهم في تطـوير
المجتـمع، وتمنع الاعـراف العـشـائـريـة الـتي
تتنافـى مع حقوق الانـسان، لم يـرد فيها نص
يـدل علـى تنظـيم ذلك بـقانـون اسوة بـالفـقرة
الاولى الخـاصة بمـؤسسـات المجتمع المـدني،
مما يـدل علـى ان ارادة المشـرع لم تنـصرف
الى تشـريع قانـون لهذه المـادة، وبهذا لا يحق
لاي احد ان يحمل النص الـدستوري اكثر من
ذلك. وبـالـنتيجـة فـأن الـدستـور لم يخـول اي

جهة إصدار قانون بخصوص تلك الفقرة.
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مداخلة حول مسودة قانون العشائر
     احمد علي ابراهيم  
سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن

من المهم تفسـير وفهم الظـواهر الاجتمـاعية
في اطار مـراحل التطور التـاريخي الذي شهده
العـراق حيث لعبت القبائل العـراقية او اريد لها
ان تلعب دوراً ضامنـاً للاستقرار عنـد تأسيس
الـدولة العـراقيـة. ولم يعط هـذا الدور بـالمجان
فاتسعـت مساحة الاقـطاعيات وانـتقل عدد غير
قليـل من شيـوخ الـعشـائـر الـى خـانـة المـوالاة
للسلطـة الأجنبية والـوطنية في مـا بعد لكن ذلك
لم يقلل من الحمـاسة الـوطنيـة لبعض الـشيوخ
وان اضعفت من تأثيرهم في الحياة السياسية.
لقـد مـنح نظـام دعـاوى العشـائـر بعـد دستـور
1925 زعمــاء الـقبــائل الحق القــانــوني في
مشـاركة الحكومـة في اختصاصـاتها وكان ان

شاركت العشائر او استخدمت في العديد من
محطـات الصـراع على الـسلطـة حتى انـتهاء

دورها بعد ثورة 14 تموز 1958. 
واليـوم لا نريـد هنـا ان نستـدعي الـتاريخ
لمحـاكمـة مـا يجـري علـى الارض في الـواقع
الـسيـاسي الـراهن إلا ان العـشائـر لعبت او
استعـادت دورها المـؤثر بعـد ان فقدت الـدولة
كـثيراً من هيمنتها وضعفت قدراتها في فرض
الامن والاستقرار علـى خلفية نزاعـات طائفية
معروفة ولم يأت هذا الدور من فراغ وإنما جاء
استكمـالاً لما أسس له الـنظام المنهـار قبل عام
2003. رافق منحـنيــات الصعــود والهبـوط
للدور العـشائـري ذلك النمط مـن التراجع في
ثقافة المدينة وحدث ما سمي  )بترييف المدينة(
بعـد سلسلة الـتغييرات في البـنية الاجتمـاعية
والاقـتصـاديـة والـسيـاسيـة التي حـدثت في

العراق على مدى قرن من الزمن. 
تأريخياً، نشأت القبيلة او العشيرة كأسرة
كبـيرة لأسبـاب موضـوعية وسـتبقى الـى أمد
غيـر معلوم ومرتكزهـا الاساسي )رابطة الدم(
وأنتج التجـمع البشـري هذا ثقـافته الخـاصة
للحفـاظ علـى الكـينـونـة الـبشـريـة في اطـار
الـصــراع من اجـل الحيـاة او الـعيـش، أمـا
العشائريـة فهي أيديولـوجيا العشيـرة تدخلنا
في مأزق التعصب والتصادم مع الحداثة ومع
قيـم المدينـة التي تقـوم على الهـوية الجـامعة.
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ولأننـا جـزء من هـذا العـالم الـذي تحـولـت فيه
)المدينـة( الى ما هـو أوسع من فضـائها بتـأثير
العولمة فتعـولمت المدينة بـالتنوع البشـري ولدينا
في العـراق مشكلة الهـويات الفرعيـة المتضخمة
ويخطئ مـن يظن أنها تشكلـت بعيداً عن خنادق
العـشائريـة والطائفيـة بمناخهـا العصبوي. في
الـتحولات اللاحقة بعـد ان حازت الدولـة مديات
أوسع للـتمثيل الـشعبي وحيـث يصبح القـانون
والحقـوق والعقد الاجتمـاعي المتمثل بـالدستور
هـو ما يحكـم علاقة المـواطن بالـدولة فقـد حلت
الروابط الجـديدة بتقاليدها المدنية محل الروابط
القـديمة بالتقـاليد العشـائرية وكـان ينبغي لهذا
التحـول ان يأخذ مداه الواسع إلا أنه توقف عند
حـدود الانـظمـة الطـائفيـة. هـذه الانـظمـة تمـد
الجـسور نحـو الولاءات العـصبويـة في المجتمع
لأنها تستـكمل معها نموذجها الذي تقدمه، ومن
جهتهـا تحاول العشـائر ان تتـماهى مـع النظام
لأنها تجـد في طبيـعته التكـوينيـة إحدى آلـيات
إنتـاجها والمحـافظة علـى كينونـتها. العصـبوية
تظهـر للسطح عندما تتـوقف الدولة عن ممارسة
دورها في فـرض القانـون او عنـدما تعجـز عن
حمايـة المواطنين وأيضـا عندما يـتوارى العدل.
هناك مـا يشبه )التخـادم( بين الدولة والعـشائر
فهي اي الـدولة تعوض عجـزها في فرض الامن
بـالاستنجـاد بمظـلة الحمـاية العـشائـرية، وفي
المـقابل تعزز العشائر مـوقعها داخل بنية الدولة
هـذه. وهـذا القـانـون الجـديـد يــسمح للـدولـة
بالتدخل في شؤون تجمعات اجتماعية مؤسسة
علـى الاعــراف والتقــاليــد وهي في طــريقهـا
للاختفــاء في المسـتقبل في عـالم يـنهض علـى
قـواعد العـولمة وحقـوق الانسـان والتـمازج في
اطـار المــواطنـة والهـويـة الجـامعـة وهـو )اي
القانـون( يسمح ايـضاً بتـدخل هذه الـتجمعات
بـشؤون الـدولة كمـؤسسـة جامعـة في عدد من

فقـرات القانـون يجعلهـا بشـكل او بآخـر بديلاً
للتجمعات المدينية او ما يسمى بالمجتمع المدني.
ولـذلك اجـد من الـضروري ان نـترك للـمجتمع،
وهو داخل في صيرورة التشكل الدائمية، حرية
الـنمــو والتــداعي الحــر وان نعـطـي للحـراك
الاجتماعي والتحولات الاقتصادية وغيرهما من
العـــــوامل المـــــدى الاوسع في رسـم مـلامح

المستقبل. 
ان الموقف مـن رفض تشـريع القانـون يجب
ان لا يفهم علـى أنه محـاولـة للسـعي لتقـويض
الـوجود العـشائـري وذلك لأنه حقيقـة انسـانية
لـلانتمـاء غيـر قـابلـة للإلغـاء ولان هنــاك قيمـاً
ايجابية لا يمكن نكرانها مثل )التعاون/ التكافل
الاجـتمـاعـي/ التـسـامح / رفـض الاعتـداء/
اسقاط شـرعية الـدفاع عـن المجرم / وغيـرها(
وهي قيم عـاليـة ومشتـركة ايـضاً وقـادرة على
الانبعـاث في قلب المجتـمعات المـدنية الحـديثة.
وللعشيرة قانونها الخاص او ما يسمى بالعرف
الاجتمـاعي غيـر المدون وهـو ما نـعتز بـوظائفه
الايجـابيـة إلا ان محـاولات جـر العشـائـر الـى
خنادق وظـيفية جديـدة ذات اشكال قانـونية من
شـأنهـا ان تـدفع من جـديـد بـالعـصبـويـة الـى

الحافات الخطرة. 
ولا بـد مـن التنـويه بـأن هنـاك مـن يعتقـد أن
التجمعات الاجتماعيـة العشائرية لا تختلف عن
مـنظمـات المجتمـع المدنـي وهو تـصور خـاطئ،
فمفهـوم المنـظمـات ارتـبط بـالتـشكيل الجـديـد
الحداثي لـبناء الـدولة وهـو المعادل المـوضوعي
للفراغات في البناء الديمقراطي المدني للوصول
الــى النمـوذج الامـثل في التـعبيـر عـن التمـثيل
لعموم المجـتمع. والعشـائريـة نقيض المـسلمات
الديمقـراطية لأنـها تضـعف من صوت الـناخب
لأنه يذهب الى حيث تكون وتريد العشيرة خارج

اطار التمثيل الحقيقي لمصالح الشعب.
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العشائرية في المنظومة الاجتماعية
محمد حسن السلامي 
حقوقي وناشط مدني

يبــدو ان التـاريخ في عــراقنـا - بعـد كل
مـرحلـة نحــو التغـييـر -  يـسيـر علـى سكـة
استصحاب عناصـر المؤسسات الاجتماعية لما
قبل تكوين الدولـة حيث الاعتقاد بكونها ادوات
قـادرة علـى المـسـاهمــة في الصـراع و قـدرة
اضافيـة للحكام من الذين يسـتصعبون المسير
الحثيـث نحو الهـدف الديمـقراطي المـؤسسي.
فقـد تتــوج الاهتمـام مـن قبل مجـلس الـوزراء
بمـوضـوع العـشـائــر والقبـائل الـذي اورده
الدستور العراقي في المادة )45(-ثانيا بتقديم
مـشروع قـانون يحـاول تنـظيم هـذه المؤسـسة
الاجتـماعـية الـعريـقة في الـعراق والمـؤثرة في
الحياة الـسياسـية منـذ عهود قـديمة بـدرجات
متفـاوتة حسب العصور التي سـاهمت بالتأثير
علـى الأحداث بما فيهـا الصراعات الـسياسية
العـسكـريـة قـبل وخلال العهــد الملكي مـا بين
1921 الــــى 1958، حـيـث اسـتـثـمــــرت
الحكـومــات المختلفـة في تـلك الفتـرة  –نظـام
ومعارضة - على حد سواء الامكانات البشرية
والتنظـيمية والتـسليحية ايـضا لهذه المـؤسسة
الاجـتمــاعيــة لتــزجهـا في تحـقيق الاهـداف

السياسية.
لــو سلمنـا بـالاسـتنتـاج ان تكـوين الـدولـة
العراقـية قد جـرى بالاعتمـاد على شـخصيات
عسكرية عثمانية او لها خلفية عسكرية عثمانية
)نـوري الـسعيـد، جعفـر العـسكـري، يـاسين

الهــاشـمي، مــولــود مخلـص، عـلي جــودت
الايـوبي ...( الخ علمـا انهم اصبحـوا رؤساء
وزارات او وزراء لـفتــرات مـتتـــاليــة، بعــد
خسارتهم وانهزامـهم من معركة ميسلون في
سوريـة امام القـوات الفرنـسية؛ اسـترضتهم
القوات والسيـاسة البـريطانيـة لتكويـن البنية
الاسـاسيــة للجيـش العـراقي ووضـع اسس
ومنهج لمؤسسات الدولة العراقية وصيرورتها

التاريخية لعقود من الزمن .
ومن زاوية اخرى فـإن العشائـر التي لبت
نـداء الجهـاد الـديـني بـاعـتبــار ان هنــالك
معسكرين: العـثماني المسلم مقابل الانكليزي
الكافر - كمـا صورت الحرب العـالمية الاولى
الدولـة العثـمانيـة انذاك -، فـنجد ان  عـلماء
الديـن قد قـادوا العشـائر ضـد الانكلـيز في
ثـورة العشـرين فـأصبحـت عشـائر الـفرات
الاوسـط والجنـوب وكــذلك الـدلـيم الـعصـا
الغليضة التي دوت وأنـزلت الخسائر الكبيرة
في الغــازي الانكليـزي، بنـتيجـة الـسيـاسـة
المتغطرسـة والمتصلبة للقـائد ولسن حين ذاك

قبل برسي كوكس.

العشائر والعشائرية 
العـشـائـر نــسيج اجـتمـاعـي له علاقـة
عضـويـة بـرابطـة الـدم ويـعتبـر مـرحلـة من
مراحل تطـور المجتمعـات البشـرية تـأريخيا،
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ذات بعد تاريخي عميق قـد يمتد لآلاف السنين
عبر صـيرورة تكـون التجمـعات البـشريـة بعد
مجتمع الصيـد والمشاعية البـدائية الى مجتمع
الـزراعـة والإقطـاع، وان هـذا الـتطـور يجـري
خارج وعي الانـسان علـى اسس الصـراع ما
بين قــوى الانتـاج وعلاقــات الانتــاج في رحم

المراحل وصيرورتها )كارل ماركس(.
ولمـا كانت الدولـة ومؤسساتهـا لم تتولد في
المراحل السابقـة فتكون العشيـرة ورابطة الدم
ما بـين الاعمام والأخـوال هما الاسـاس لكيان
وتنظيـم العشيـرة في ما بـينها او في عـلاقتها
مع الـعشـائـر الاخـرى الـى جـانب العـصبيـة
الـقبليـة وهــذه عنصـر اسـاس قـد تتجلـى فيه
المظاهر السيـاسية والاقتصاديـة والاجتماعية،
فهي تـنظيـم يوفـر لأبنـاء العـشيـرة او القبيـلة
الأمن والمصالح الماديـة ودرء العدوان. فسلامة
الابنـاء مــرتبـطـة بـسلامــة وأمن العــشيـرة
ومسـاندته لهـا كذلك مـسانـدتهم له وهـو ثمن
سلامـته كذلـك، لذا لا بـد ان يكـون في العرف
العشائـري الدفاع ظـالما ام مظلومـا والعصبية
العـاطفـية والـفوز عـبر الـتضحـية في المـعارك
كـالغـزو والـنهب والـسبـي؛ تلك صفـات تعـد
وكـأنها صفـات ومزايـا الفروسـية والفـرسان

لدى القبائل.\

الدستور العراقي ومقاصده 
ان الـدستـور العـراقي قـد اورد في المـادة
)45( فقرتـين تتعلقان بمنظمات المجتمع المدني
حيث نـصت الفقرة اولا على ما يأتي: )تحرص
الـدولـة علـى تعـزيـز دور مـؤسسـات المجـتمع
المـدني ودعمها وتـطويرهـا واستقلالها...الخ(.
اما الفقرة ثـانيا فأشـارت الى الآتي: )تحرص
الـدولـة علــى النهـوض بــالقبـائل والعـشـائـر
العـراقيـة....الخ (، علمـا ان الـدستـور اوجب

تشـريع قانـون لمؤسـسات المجتـمع المدني دون
العشائر. 

لقــد عــالج الــدسـتــور في نفــس المــادة
موضـوعين اعتبـرهما مـتناسقين بـافتراض ان
الاهــداف منـسجمــة في مجمل مـا يقـدمـونه
للـمجتـمع من مـســاهمـة في تـنظـيم علاقـات
تـساعد على تلبية احتياجات مجتمعية مستقرة
وتنشيـط المشاركـة في الشؤون العـامة بحدود
القانـون والاختصـاص، كذلك افتـرض انتهاج
وسائل سلمية لكلتا المؤسستين الاجتماعيتين.

الملاحـظ ان واضعي الـدستـور علـى درايـة
تامـة بأن العشائر تتبع اعـرافاً وتقاليد بعضها
يكون بعيدا عن القـانون او بعض مبادئ الدين
كـذلك لا يتنـاسب مع الالـتزام بمـبادئ حـقوق
الانـسان. ومـثالـنا الـصارخ هـو التعـامل وفق
اعراف وقـواعد عشائريـة لا تمنح المرأة حقوقاً
في الـزواج او حالـة منحـها هـبة الـى شخص
معين من عمـر لا يتناسب مع عمر الفتاة، كذلك
تسوية الجرائم خارج القضاء وكأن المجتمع لم
يخرق له قانون ... الخ. ولا بـد من التذكير بان
الدسـتور لـم يشتـرط اصدار قـانون لمـوضوع
العشـائر كمـا أسلفنـا لكنه وضع اشتـراطات
على القبـائل والعشـائر في نفـس الفقرة ثـانيا

من المادة )45( وهي :
1- ضرورة الانسجام مع الدين والقانون. 
2- تعـزيـز القيـم الانسـانيـة النـبيلـة بمـا

يساهم في تطوير المجتمع. 
3- منع الاعـراف العشـائريـة التي تتنـافى

مع حقوق الانسان. 
دون ان نتفحـص الاحصـائيـات او نـتعمق
في تـدقيق عميق لما يجـري في تنظيم العـشائر
العراقية - إذا كـانت في الجنوب او الشرق او
الغرب اضـافة الى قـبائل كردسـتان العراق -
نجــد ان الفــرق الهــائل مــا بين مـؤسـسـات
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المجـتمع المــدني الـتي لا تمـتلك او تــستخـدم
ضـمن وسـائلهـا الـسـلاح لتحـقيق غـايـاتهـا
وأهدافهـا، اما القبائل والعشـائر فإن احد اهم
اركان ومقومات قوتها يتناسب طرديا مع توفر
حجـم وكـمـيــة الــسلاح والــرجــال الــذيـن
يسـتخدمـون هذا الـسلاح مع تلازم العصـبية
العـشـائـريــة في حيـاتهـا، بل ان كـثيــراً من
المشـاكل الجنائية تتمـثل بالنزاعات الـعشائرية
المسـلحة. اضـافة الـى توفـر روح المبـادرة من
قبل أعضـائها وعـملهم التـطوعي الـذي تتمتع
بهـا منظمات المجتمع المدني على النطاق العام،
من زاوية اخـرى فان الـهدف لمنظـمات المجتمع
المـدني يـدعو الـى احتـرام القـوانين والالـتزام
بتطبيقها، اما في حالة عدم ملاءمتها للتطورات
العصرية فهي تعمل بوسـائل دستورية قانونية
لـتطويـر القوانين بمـا يتلاءم مع تطـور المجتمع
حسب مـا ترتأيه وهذا في جـوهره لا يتوفر في
اسـس التنـظيم الـعشـائـري. فحل النـزاعـات
كثيرا مـا يتم باستخـدام السلاح دون الرجوع
الـى مؤسـسات الـدولة والمحـاكم من ضمـنها
أسـاسا علمـا ان المجتمع المـدني يسلم بمقـولة

أن السلاح ملك الدولة فقط.
وقد تـستمـد الهيمـنة او الـسطـوة للتنـظيم
العشائـري واللجوء اليها في الـبادية او الريف
ونـزوحا الى المـدينة في العـراق خلال الفترات
السابـقة او الحاضر من عـامل اساسي يرتبط
بـقوة مـؤسسـات الدولـة او ضعفهـا بتنـاسب
عـكسـي؛ فكلمـا كـان للـدولـة احتـرام وقنـاعـة
وقبـول لدى الـشعب تضعفـت سطوة العـشيرة
كـمؤسـسة وقـرارات وروابط داخليـة فيمـا بين
افـرادها وهـذا بحد ذاته احـدى دلائل التـطور
الاجـتمـاعـي والثقـافي.  وبــالعكـس نجـد ان
ضعف الدولة بمؤسـساتها الامنيـة او هشاشة
احكام القضـاء في تطبيق الـعدالة وعـدم قبول

افراد المجتمع لذلك تزداد قوة العشيرة.
ملاحظات حول مشروع قانون مجلس

قبائل وعشائر العراق
لقد نـشرت مـسودة لهـذا القانـون في سنة
2009 تـناولـت الهيكلـية المقـترحـة التـي بنيت

على اساس التدرج الآتي:
1- مجلس قبائل وعشائر العراق.

2- الهيئة العامة لقبائل وعشائر العراق.
3- امـانـة عـامـة لمجلـس قبـائـل وعشـائـر
العـراق إذ شـرحـته المـادة الاولـى لإيـضـاح

مقاصد التعابير السابقة. 
كذلك فإن المسودة قـد ثبتت العناصر الآتية

كمبادئ لا بد من الاخذ بها وإتباعها: 
1- اختيـار الامانة العـامة بالانـتخاب بعدد

19 عضوا والدورة امدها 4 اربع سنوات. 
2- ان الـرئاسـة للمجلـس تكون دوريـة لمدة
شهر واحـد للرئيـس الذي يتم انتخـابه للأمانة
العامة وعلى اساس تسلسل الحروف الابجدية
ويمتد ذلك لنواب الرئيس ايضا والأمين العام.
3- ارتباط مـوعد الانـتخاب للـدورة الاولى

بما تقرره الامانة العامة لمجلس الوزراء. 
4- تقـدم لمجلـس قبـائـل وعشـائـر العـراق
منحـة مالـية من مجلـس الوزراء، امـا بالنـسبة
للتبـرعات التـي يحصل عليهـا المجلس فـتكون
كذلك بمـوافقة مجلـس الوزراء حتـى اذا كانت

غير مشروطة.
هـذه اهم المبـادئ التي اوردتهـا المسـودة ولكي
يكـون مرجعية قـانونية للـقبائل والعشـائر. اما
الاسبـاب المـوجبــة لتقـديم المـســودة من أجل

اصدار القانون فأشارت الى:  
أ- الــدور الــذي قــامـت به في محــاربــة

الإرهاب.
ب- محاربة الخارجين عن القانون.  

ج- تحقيق المصالحة الوطنية.
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وملاحظاتنا حول القانون تتمثل في:
أولا: ان الـدستور لم يوجب اصدار القانون
في المـادة 45 ثـانيـا وبـالتـالي فـإن الاسبـاب
المـوجبة للمـسودة اوضحته بمـا لا يقبل اللبس
بــالآتي : )المـســاهمـة في محـاربـة الارهـاب
والخارجين عـن القانون ثم المصالحة الوطنية(،
وهذه لعمري هي اسباب ترتبط بواجبات الدولة
اولا اي القـوات المسلحة بالأساس. وإذا اخذنا
الاسـتدلال بـالمادة الخـامسـة - فقـرة سابـعا
حـول تحديـد موعـد الانتخـابات الاولـى الذي
تقـوم به الامانـة العامـة لمجلس الـوزراء والمادة
)6( حول المنحة المالية من مجلس الوزراء فهي
تقطع بـأن الـدستـور عنـدمـا اورد في فقـرتين
مستقلتين من المادة )45( عن منظمات المجتمع
المدنـي والعشـائر ولـم يوجـب اصدار قـانون
للـعشائـر، ما كـان في مقاصـده ربط العشـائر
بتنظيم يكـون تابعا لمجلس الوزراء عبر التمويل
وتحـديـد مـوعـد للانتخـابـات، لكن الـسيـاسـة
وإرادة السلـطة الـتنفيـذية في جـعل العشـائر
سـاندة لـسياسـتها وصـراعاتهـا مما يفقـدها

استقلالية مجلس قبائل وعشائر العراق.
ثـانيـا: هــذه المسـودة التـي تجعل الفـروق
واضحــة في الـتعـــامل  بـين ارادة اضعــاف
منـظمات المجتمع المـدني وأثرها الـتطويري في
الحيـاة المــدنيـة في العـراق حـسب مـا اراده
الـدستـور عبـر التـضيـيق والتـشـكيك وعـدم
التمـويل ...الخ ، علـى غيـر التـوجـه السـانـد
للعشـائر فمطلوب لها ان تـكون يدا مع السلطة
التنفيـذية في تسيـير السيـاسة العامـة وتأطير
ذلك بـالقـانـون الـذي مــا زال مسـودة تـوحي
لقارئه بـالوظيفة والمقاصـد التي يراد  تحقيقها

من العشائر.
ثالـثا: أوردت المادة الثـامنة صيغـة )للأمانة

إعداد نظـام داخلي لعـملها ......( مـن الغريب
ان يكون لمنظمات المجتمع المدني معيار متشدد
جـدا في تدقيق انظمـتها الداخليـة بحيث يسلم
عنــد التــأسيـس او الـتكـييف نمـوذج لـنظـام
داخلي، وعــاد صيـاغـته لعـدة مـرات حـسب
تـوجيه من قبل دائـرة المنظمـات غير الحكـومية
للمنظمات غيـر الحكومية، اما مـسودة القانون
فلا تفرض حتـى وضع نظام داخـلي بل قضية

النظام الداخلي جوازية بحتة.
وهـذا امر في غـاية الغـرابة.. لـذا لا بد من
انهاء هذه الازدواجية في التعامل واختلافه بل
كيف يمكـن القبـول بمجلـس قبـائـل وعشـائـر

والتساهل بعدم وضع نظام داخلي !
رابعـا: ان موضـوع السلاح لـدى العشـائر
يـنتج عـنه اضعــاف للـدولـة لـم يتـطــرق اليه
المشـروع والتغاضي عنـه مسألة لا تـوحي بنية
تقويـة مؤسسـات الدولـة او تنحو الـى الالتزام
بـالقـوانـين التي تـوجب مـراجعـة المـؤسسـات
الحكومية بمـا يتعلق بمهام وواجبـات الحكومة

حصرا كالمحاكم .
اننـا في كل مـا قـدمنـاه نـدعـو الـى تقـويـة
مؤسـسات الـدولة ولا بـأس من تنظـيم مجلس
للقـبائل والعشـائر لكن علـى مستوى مـنظمات
المجـتمع المـدنـي دون ازدواجيــة في التعـامل،
وعــدم جعلهــا عنـصــراً وأداة بيــد جهـة في
الحكـومة تـستخدم لـلصراعـات خاصـة وأنها
مسلحة، مع ضـرورة النص على القضايا التي
لهـا هــدف استــراتيجـي بجعل الـسلاح بيـد
الـدولة دون غـيرهـا وعدم هـدر وتفـويت الحق
العـام على المجـتمع عبـر حل النـزاعات داخل
العـشيـرة بعيـدا عن القـانـون والحقــوق التي
يــوجبهـا للأطــراف المختلفـة، كــذلك احتـرام
صـارم لحقوق المـرأة خاصـة وحقوق الانـسان
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مقدمة
أثـارت أزمة الـبنك المـركزي الـعراقـي، وما
تـزال، التـساؤل المـشروع لـيس فقـط في قدرة
إدارة البنـك وسلامة ممارسـاته، بل وأيضاً في
فـاعليـة الـسيـاسـات الاقـتصـاديـة الحكـوميـة
الجـاري تطـبيقهـا، وخـاصـة المـاليـة والنقـديـة
الكـلية، ومـنها نـظام أسعـار الصـرف الأجنبي
للديـنار. وتعيد الأزمـة أيضاً، المنـاقشة الأوسع
في أسبـاب الفـشل الاقـتصــادي الظـاهـر في
البلاد في ضـوء الإنفاق الحـكومـي الكبيـر من
الإيرادات النفـطية. ومع أن الحكـومة قـد عينت
مسـؤولاً  جديـداً لإدارة البنك المـركزي وأنـها
مسـتمرة في إجـراءات التحقيق في الاتهـامات

بـسـوء اسـتعمـال مـوارد الـبلاد من الـعملـة
الأجنبية الصـعبة وفي شبهات فساد في بعض
ممارسـات البنـك، فإن جـذور الأزمة مـا تزال
موجـودة. ومهمـا ستكـون نتـائج الـتحقيق في
خـطــأ أو سلامــة الاتهــام الحكـــومي لـلبـنك
المـركزي، فـإن للأزمـة جذورهـا العميقـة التي
تعـود إلــى العمل "بــإستـراتـيجيــة التحـريـر
الاقتصادي المتعجلـة"، وبخلفية ما كـان شائعاً
حينـذاك عن "المعالجة الاقـتصادية بـالصدمة"،
والمتفرع عنهـا حصر أهداف السيـاسة النقدية
في الـتحكم بـالـتضخـم فقط، والـتي اتخـذتهـا
سلطـات الاحتلال الأمـريكيـة في عـام 2003،
وأدت في بعض نتـائجهـا إلى تـشجيع الـنزاع

جذور أزمة البنك المركزي وارتباك السياسات
الاقتصادية في العراق

الدكتور صبري زاير السعدي

ولد الدكتـور صبري زاير السعدي في بغداد وتعلم في مـدراسها، ونال البكالوريوس
في الاقـتصـاد من جـامعـة بغـداد. كمـا حـصل علـى درجـة الـدكتــوراه في تخطـيط
الاقتصاد الوطني من جامعـة برمنكهام البريطانيـة. بدأ حياته العملية في المجالات
الاقتـصاديـة مبكـراً وشغل مـناصـب وظيفيـة اقتصـادية بـارزة في الدولـة العراقـية
واستشـارية في المنظمـات الاقتصاديـة والإنمائية الـدولية، عمل مـن خلالها في عدد
من الدول العـربية. نشر العـديد من الكتب والـدراسات والبحوث الخـاصة بتخطيط
التنمـية وبـالسـياسـات الاقتـصاديـة وبمتـابعة الأحـداث الاقتـصاديـة الدولـية في
الأدبيـات المحلـية والـعربـية والـعالمـية. وقـد تركـزت اهتـمامـاته الفـكريـة والمهنـية
والسياسيـة منذ فترة في الأزمة الاقتصـادية بالعراق والدعـوة للمشروع الاقتصادي

الوطني.
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المـنفلت بـين المصــالح المختلفـة للـمسـتفيـدين
وللمـنتفعـين من الإيـرادات النفـطيـة: الـدولـة،
والمـــواطنــون، والقـطــاع الخــاص الــوطـني،
والشـركات الأجنبـية، والسيـاسيون، وبـالتالي
توسع انتشار الـفساد في كافة مـظاهر الحياة
الاقتـصـاديـة والــسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة

والمؤسسية. 
تقع مـسـؤوليـة الفـشل الاقـتصـادي علـى
الحكـومـات بـالـدرجـة الأولـى، أمــا العلاج
المطلـوب، فيتلخص في سرعـة التغيير الجذري
في الإستـراتيجيـة والسـياسـات الاقتصـادية
للدولة، وليس فقط التغيير في أهداف السياسة
النقـدية وطـريقـة إدارة البنـك المركـزي لنـظام

التحويلات الخارجية. 

1- أهـميــة نظـام أسعــار الصــرف الأجنـبي
ومحدداته النظرية والعملية  

يؤدي نـظام تحديـد أسعار الصـرف للعملة
الـوطـنيــة في التحـويلات الخــارجيــة )نظـام
الـصـــرف( دوراً إسـتـــراتـيجـيـــاً في إدارة
الاقتصـاد الكلي. ونظـرياً، أي في ظل فـرضية
توفـر شروط السوق الحرة المثـالية، فإن النظام
الكفء يحـول الأسعـار النـسـبيــة للمـنتجـات
المحليـة المصـدرة وغيـر المصـدرة بالـعلاقة مع
أسعـار الاسـتيــرادات والصــادرات بصـورة
صحيحـة. وعند تطـبيق هذه الشـروط في حالة
العراق، حيث يهيمن النفط على صادراته الذي
تتحدد أسعـاره الدولية بالدولار الأمريكي، وأن
سعر التحـويل الخارجي هو في الـواقع مرتبط
بالـدولار، لذلك، فإن أي تغييـر في قيمة الدولار
في الأسواق الدولية أو التغيير في قيمة الدينار
العـراقـي، مثل: الـتخفيـض بنـسبـة 1%، وفي

حالة بقاء سعـر النفط ثابتاً، عـندئذ ستنخفض
أسعـار المنتجـات غيـر المصـدرة بنفـس المعدل
1%. مـثل هـذه الحـالــة تتـطـلب بـالـضـرورة
التكـييف بين القـطاعـات المحليـة والدولـية في
الاقتصـاد من خلال سعـر الصـرف وذلك من
أجل الحـفاظ عـلى مـستـوى أسعـار المنتـجات

المحلية. 
وفي الواقع، فإن الصعوبـات العملية لتنفيذ
هـذه الآلية مـن قبل السلـطات النقـدية المتـمثلة
بالبنك المركزي العراقي، ولوجود المشاكل التي
تــواجه الحكــومــات التـي تحتــاج لـضمــان
الاستقرار في إيراداتها الماليـة المقيمة بالدينار
والمخـصصة لإيـرادات الميزانيـة السنـوية التي
تهيمـن عليها عـوائد الصـادرات النفطيـة، فإن
هذه الـسلطـات تفضل تـطبيق نـظام الـصرف
الذي يـستنـد إلى ثـبات سعـر الديـنار مـقابل
الـدولار واستعمـال الآليـة التي تحـول الدولار
بصــورة آنيـة إلـى الــدينـار مـن أجل تغـطيـة
الإيـرادات المخـططـة في الميـزانيـة الـسنـويـة.
وبـالنسـبة لاحتـمالات التـضخم نتـيجة لـزيادة
أسعـار الاسـتيـرادات، فقـد يـستخـدم الـبنك
المركـزي أسعار الفـائدة و/أو الأدوات المـؤثرة
في العـرض النقدي للـتحكم فيه. وعملـياً، يقوم
الـبنك حـاليـاً، وعلـى نحـو فعـال، بـاستخـدام
مزادات عـملة الـدولار، أي بيع الـدولار للبـنوك
الوطنيـة بأمل تخفـيض العرض النقـدي، بينما
لم يـتحـقق تقــدم مهـم في استـعمــال أدوات
السياسة النقدية الأخرى بفاعلية ليس فقط في
الـسـيطـرة علـى الـتضـخم، ولكـن أيضـاً، في
تـطوير قطـاع الخدمات المـالية والمصـرفية. أما
دور الــسيــاســة الـنقــديــة في زيــادة الـنمــو
الاقتصـادي فهو محـذوف حيث تقتصـر مهمة
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الـبنـك، كمــا تــود إدارته، علــى الـتحـكم في
التـضخم. وتظهـر التجربـة العراقـية منـذ عدة
عقود بأنه عند فشل البنك المركزي، ولو جزئياً،
في السـيطرة علـى التضخـم، تلجأ الحكـومات
عـادة، وعلى نقـيض ما هـو مطلوب، إلـى زيادة
نفقاتهـا المخصصة للمـنح، ولإعانات الأسعار،
وللخــدمــات والمـنـــافع العــامــة، ولــرواتـب
ومخـصصـات العـاملين في الخـدمـة العـامـة.
وبصورة خاصة، فإن سعر الصرف الخارجي
للـدينـار لا يعـكس الـقيمـة الحقـيقيـة للمـوارد
النفـطيــة، أو الثــروة العـامـة، بــالعلاقــة مع
مـتطلبـات التـنميـة الاقتـصاديـة والاجتـماعـية

للبلاد.
لقـد سبق أن أشـرتُ في الـتحليل الـنظـري
إلـى أن القـيمـة الحقـيقيـة لـسعــر الصـرف
الخارجي للعـملة الوطـنية ولسعـر النفط الخام
)الثروة النفطية الـعامة( في اقتصادات الريع-
النفـطي، أي الاقتصادات المعتمـدة بشكل كبير
علـى عـوائــد الصــادرات النفـطيــة، تتحـدد
بمـستــوى الصــادرات النفـطيـة )الإيـرادات(
بـالعلاقة مع حـاجة البلاد للتـنمية الاقتـصادية
والاجتماعية )1(. وقد برهنت التجربة العراقية
على سلامـة هذه الفرضـية النظريـة، كما يتبين
من واقع الإنهيار الكامل لـسعر صرف الدينار
مقــابل الــدولار بعــد فــرض الأمم المـتحــدة
عقـوباتهـا الاقتصـادية والمـالية الـكارثيـة على
البلاد )حـزيران 1990- مـايس2003( ومنع
تصـديــر النـفط الخــام حيـث انخفـضت قـيم
الـدينار بنـسبة 66000% مقـابل الدولار )2(.
وبالإضـافة لـذلك، استـمرار فـشل العراق في
تحقـيق نمــو اقـتـصـــادي مهـم وفي تـنـــويع
اقتـصــاده بــالــرغـم من اسـتمــرار انفــاق

الحكومات "المفـرط" من "الزيادة" في الإيرادات
النفطية. 

2- اسـتقلالـيــة الـبـنك المــركـــزي ومهــام
السياسة النقدية

بعد احتلال العراق في مارس 2003، أثار
الغمـوض المحيـط بممـارسـة الـبنك المـركـزي
مهـامه في إدارة نظام الـصرف المحدد بـقانون
الـبنك الـذي صـدر أولاً بعنـوان مـؤشـرات في
استقلالية البـنك المركزي في 17 تموز 2003
ثـم صدر بشكـل كامل بالقـانون رقم 56 في 1
مـارس 2004 من قبـل أوامر حـاكم الاحتلال
الأمـريكي حينذاك، أثار هذا الغموض الاهتمام
المشروع في أهـداف السيـاسة النقـدية وكيف
تتم مـراقبـة سيـاسـة تـنظـيم سعـر الصـرف
الخـارجـي للــدينـار لـتجـنب احـتمـال سـوء
اسـتعمـال الإيــرادات النفـطيـة، أي لـضمـان
الانتفاع من العملة الأجنبيـة الصعبة. وما يثير
الدهـشة، أن القـانون لم يـوفر آليـة واضحة أو
طريقة تتسـم بالشفافية وآلـية واضحة لمراجعة
القــرارات أو الأفعـــال ذات العلاقـــة بتـقيـيم
السيـاسات الـنقديـة بصـورة عامـة، ولأسعار
الـصرف الخـارجي بصـورة خاصـة )3(. أما
الحـديث عن وجـود رقابـة لمجلس النـواب فهي
غيـر عـمليــة ليـس فقـط لعــدم ضمـان تـوفـر
المـؤهلات في تقييم السياسـة النقدية كجزء من
الـسياسة الاقتصادية العامة للدولة، بل وأيضاً
لآليـة واضحة لـرصد وتقيـيم ممارسـات البنك
المـركــزي من خلال مـراجعـة تقـاريــر البـنك
المـركزي ومنـاقشة سيـاسته النقديـة كجزء من
سبل تحقيق الأهـداف الاقتصـادية والإنمـائية
الـعامة للـدولة، وكمـا تدل تجربـة الأزمة ذاتها،
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حـيث تولت لجنة النزاهـة بالبرلمان التحقيق في
إدعـاءات الفـســاد من المعلـومـات الخـارجيـة
وتحـت تأثيـر التغيـر الظـاهر في سعـر صرف
الديـنار مقـابل الدولار بـالسـوق المحليـة وقلق
الـرأي العام مـن استفادة المـضاربين مـن تغير

سعر الصرف. 
تثيـر صفة الاستقـلالية المطلقـة التي منحت
للبـنك المـركـزي ومـارسهـا خلال الـسنـوات
الـعشـر المـاضيـة الـتسـاؤل الجـاد في ضـوء
حقيقة موضوعية هي أن الإيرادات النفطية هي
التـي تقرر فعلـياً واقع الـسياسـة الاقتصـادية
والمالية للدولة، وأن الأخيرة تهيمن بدورها على
السياسة النقـدية. ويتبع هذا أن حصر أهداف
السيـاسة النقـدية بـالتحكم في التـضخم فقط
مـثـيـــر للإسـتغـــراب. وللإيـضــاح مـن واقع
الممـارسـة العـمليـة، يـتم أولاً تحـديـد الإنفـاق
الحكومي في ميزانيـة الدولة السنوية في ضوء
الإيـرادات النفـطيـة المتـوقعـة، وعنـدمـا تـزيـد
إيرادات الميـزانية عـلى مجمـوع النفقـات، فإن
فائض الإيـرادات الماليـة يتم إيداعـه لدى البنك
المركـزي ليحتفظ به كـرصيد إحـتياطي الـدولة
العـــام من الــدولار أو العـملات الـصـعبــة أو
الـذهـب للانتفـاع مـنه عنـد الضـرورة، أي في
حالة وجود عجز في موارد الدولة من العملات
الـصعبــة أو غيـرهـا. وتعـني هــذه الآليـة، أن
الحكـومة "الرشيـدة" قادرة على زيـادة نفقاتها
بالتصرف في جـميع الإيرادات النفطيـة عندما
تـكون عازمـة على تـوسيع الطـاقة الاستيعـابية
للاقتصاد الوطنـي بزيادة النفقات الاستثمارية
لتمـويل المشـاريع الإنمـائيـة العـامة، وهـو ما
سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي والتشغيل
وتحسـين مستويـات معيشة المـواطنين. ولذلك،

فـإن الاسـتقـلاليـة المـطلقـة لـلبـنك المـركـزي
واقتصـار مسـؤوليته علـى التحكـم بالـتضخم
فقـط والتنصل مـن دوره في النمو الاقـتصادي
تناقض خصائص الاقتصاد الوطني ومتطلبات

تطويره في الوقت الحاضر.    
ومع أنه ليس من المنـاسب هنا عقـد المقارنة
مع "اسـتقلاليـة" الـسيـاسـة النقـديـة للـبنـوك
المـركزيـة في الدول المـتقدمـة، إلا أن من المفـيد
الإشارة إلـى حقيقـة انهيـار "الاستقلاليـة" من
حـيث المبدأ وللاعتبـارات العملية نـتيجة حدوث
الأزمـة المـاليـة العـالميـة )2008-2009( ومـا
تبـعها أزمـة منـطقة الـيورو الأوربـية )2011-
حتـى الآن( حيث تـضاؤل الـدور المفـترض في
استقلالية البنـوك المركزية تحت تأثير الأحداث
الاقـتصـاديــة الكليـة الـدوليـة أو الــوطنيـة في
الـسنـوات الأخيـرة. وبعبـارة أخـرى، لم تعـد
استقلالية البنوك المركزية ذات قداسة، كما في
زمن هيـمنة المـدرسة النقـدية في الاقـتصادات
المتقدمة، فهـذه البنوك تمارس التدخل، بصورة
مباشرة أو غير مباشرة، مفردة أو بالتعاون مع
السلطات المالية والرقابية الحكومية على نشاط
القطـاع الخـاص، وذلك للتـأثيـر في الأحـداث
الاقتصـادية والمـاليـة لصـالح استمـرار النـمو
الاقتصادي والـتحكم في التضخم في بلدانها،
بل وفي حـمايـة نظـام الدولـة الاقتصـادي من
الانهيـار وذلك بتقـديم الدعم المـالي للشـركات
الخـاصـة والعـامـة الفـاشلـة وللـمسـاعـدة في
تخفـيض معدل البطالـة. ولعل أحدث التطورات
في هــذا المجـــال، قيـــام البـنك الاحـتيـــاطي
الفيدرالي في الولايات المتحـدة الأمريكية بربط
هــدف التـضخم )0-0.25%( مع هـدف بقـاء

معدل البطالة بما لا يزيد على %6.5 )4(. 
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المـشكلـة في إدارة الـسيـاسـة النقـديـة في
العراق أنهـا مقيـدة بفهم عـاجز ليـس فقط عن
إدراك متطلبات النمو والتنويع الاقتصادي، بل
وأيضـاً معـرفـة طـبيعـة الـتطـورات والأحـداث
الاقـتصاديـة والماليـة العالميـة والحاجـة لتجنب

انعكاساتها السلبية.   
بعــد نحـو عـشــر سنـوات مـن التجـربـة
الاقـتصـاديـة المـتعثـرة، وبـالـرغـم من الفـشل
الـظاهـر في إعادة بـناء الاقتـصاد الـوطني، لم
تحاول الحكومات القيام بـجهود جدية لمراجعة
وتقـييم الـسيـاسات والإجـراءات الاقتصـادية
الـكليـة المـاليــة والنقـديـة المـطبقـة كجـزء من
إستـراتجية اقتصـادية شاملـة والتي ينبغي أن
تكون مـوجهة برؤيـا مستقبليـة وطنية واضحة.
وحتـى في ذروة المـوقف المـضطــرب المتـوتـر
المحـيط بـأزمـة الـبنك المـركـزي، فقـد فـشلت
إدعـاءات الأطـراف المعنيـة أو المشغـولـة بهـذه
الأزمــة في التـســاؤل عن ملاءمـة الـسيـاسـة
النقدية بصـورة عامة، ونظـام الصرف بصورة
خـاصة، كـجزء مـن السـياسـات الاقتصـادية
الكليـة المطلوبـة في البلاد. لقد أبـرزت القضية
في العلـن فقـط إدعــاءات الحكـومـة بـوجـود
عنـاصـر الـفسـاد في طـريقـة ممـارسـة الـبنك
المركزي مزادات عملـة الدولار، ولوجود حالات
غسيـل الأموال، والإدارة الفـاسدة، في مـقابل
إدعاء البنك الـذي يتهم الحكومة بمطالبتها غير
المـشـروعـة لاسـتعمـال احـتيــاطيــات البلاد
المتـراكمـة مـن العملـة الأجنـبيـة في الـتمـويل
الإضـافي للميـزانيـة العـامـة المقـررة. ولسـوء
الحـظ، لم يـوجه الانـتبـاه الـرسـمي سـواء من
جـانب الحكومـة أو من البنك المـركزي نحـو ما
إذا كانت الـسياسـة النقـدية، ونـظام الـصرف

بصـورة خـاصــة، ملائمــة أصلاً ليـس فـقط
للـتـحكـم في الـتــضخـم، ولــتحقـيق الـنـمـــو
الاقتصادي والإسراع في التنويع الاقتصادي،
بل أيضـاً لتــأمين متـطلبـات تطـويــر القطـاع
المصـرفي والخـدمـات المـاليـة. كـذلك، لـم يتم
التحـدث في مـا إذا كـانت هـذه الـسيـاسـات
ملائمـة للإصلاح الاقتـصادي الهـيكلي وسبل
تحـريـر الـســوق من نـواقـصه المـوجـودة في

البلاد.

3- ملاءمة الـسياسـات الاقتصـادية المـالية
والنقدية الكلية الراهنة 

إنه لأمر غريب خلال هذه السنوات الطويلة،
وحـتى أثـناء أزمـة البـنك الراهـنة، ملاحـظة أن
الـسلطـات السـياسـية والـتخطـيطيـة والمالـية
والـنقــديــة قــد أظهــرت إهـتمــامــاً قلـيلاً في
المنـاقشـات المهنيـة حول فـاعليـة السيـاسات
الاقتـصادية الماليـة والنقدية الكـلية التي يجري
تـطبيقـها. واسـتنتـاجنـا عن الأسبـاب، هو أن
جميع هذه السلـطات قد افترضـت ضمنياً بأن
هـذه السياسات ذات كفاءة طالما أنها تعمل بما
ينـاسب "شـروط السـوق الحرة" المـستهـدفة.
ولـلعجب، فـإن مـوقف الـسلطـات يبـدو وكـأن
العمل في "السـوق الحرة" يكفيه شـرط التمني
والإخلاص للمـبدأ بـدون العمل المـادي، وليس
الإدعاء النظري، على توفير شروط قيام السوق
الحـرة وتشجيع القـطاع الخاص الـوطني على
زيــادة الاستـثمــار في الفعــاليـات المـنتجـة،
وخاصـة الصنـاعيـة منـها. وهـذا هو الـسبب
الذي يستدعي اليوم قبل الغد ضرورة الرجوع
مـرة أخرى لمنـاقشـة الشـروط الأساسيـة التي
تبـرر التـأكيـد على الـتمسـك بالعـمل في إطار
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السيـاسات الاقتصاديـة المالية والنقـدية الكلية
الهـادفة إلى زيادة النمو الاقتصادي والتشغيل
لأقـصاه مع تـنويع الفـعاليـات الاقتصـادية في
نفـس الــوقت، وفي ظـروف الـعمل بـالـسـوق

الناقصة السائدة. 
في الـبدايـة، لنـتذكـر حقيقـة أن الاقتـصاد
العراقـي يتصف بـاعتمـاده الكبيـر على ريع-
الـنفط الـذي يمـول الإنفـاق الحكـومي ويـسهم
بالنـسبة الأهم في مقـدار الطلب الفعـال ويوفر
العمـلة الأجـنبيـة اللازمـة لاستيـراد المنتـجات
والـسلـع الضـروريــة والاستـهلاكيـة. كــذلك،
يحتـاج العراق بشكل كبيـر جداً لتشيـيد البنية
الأساسيـة المادية والاجتماعيـة والبيئية المدمرة
والمتخـلفة. كـما يعـاني الاقتـصاد قـصوراً في
شـروط الاسـتثمـار الملائمـة وفي تـوفـر ريـادة
الأعمـال الخاصة الـوطنية. ولنتـذكر أيضاً، أن
تجربـة البلاد اتصفت، ولأربـعة عقود مـاضية،
بـتخلف النمـو الاقتصـادي، والبطـالة العـالية،
وانـتشـار الفقـر، وسوء تـوزيع الـدخول، وقـلة
الخـدمات الاجـتماعـية والمنـافع العامـة. لذلك،
فإن مـن المنطق الـعام الاسـتنتـاج بأن الـعراق
اليـوم بحـاجـة مـاسـة إلـى زيـادة الاسـتثمـار
بــالانتفــاع الأقصــى من الإيــرادات النفـطيـة
المـتوفـرة في إقامـة مشـاريع التـنميـة العـامة
ولتشـجيع القطاع الخاص. والسؤال الهام هنا
هـو، ما هـي طبيعـة السـياسـات الاقتصـادية
الكليـة الـتي يجب تـبنيهـا؟ هل يجب أن تكـون
ممـاثلة للسياسات الـتي تجري ممارستها على
نـطـــاق واسع في الاقـتـصــادات المـتقــدمــة
والناهـضة؟ وبالـتحديد، هل يجـب على العراق
أن يـتـبع بـــالـتـمـــام وصفـــة الإصلاحـــات
الاقتـصاديـة المعروفـة لصنـدوق البنـك الدولي

حيث يتـطلب المنـاخ الاستثمـاري الملائم تـوفر
شـروط الـسـوق الحـرة، أي، حـريــة الإنتـاج
والتوزيـع والاستهلاك للمنتجـات وللسلع وحق
التـملك، وأيـضــاً التـطبـيق الفعــال والمنـظم
للسياسـات الاقتصادية الكلية المـالية والنقدية،
أي، تأمين ميـزانية سنـوية متـوازنة، وسيـاسة
نقدية مستقلة، ونظام الصرف المرتبط بالدولار،
والغـاء أي نوع مـن الإعانـات المبـاشرة وغـير
المباشرة، وخاصة إعانات الطاقة، والانتهاء من
تطبيق برنامج البطاقة التموينية البالغة التكلفة،
والتنفيذ العاجل لخصخصـة المشاريع العامة.
وتتوسع النصائح الاستشاريـة بالدعوة العامة
إلـى ضرورة زيـادة الصـادرات غيـر النفطـية،
وتبـني اقتـصاد المـعرفـة، والانضمـام لمنظـمة
الـتجــارة العـــالميـــة، وتنـفيــذ الإصلاحــات
المؤسـسيـة. وفي مقـابل هـذا، بينـما نـؤكد أن
حـاجـة العـراق لاتخـاذ إجــراءات إصلاحيـة
لـتحريـر السـوق بتشجـيع الاستثمـار، وزيادة
إنتـاجيــة العمل، وزيـادة كفـاءة المــؤسسـات،
وخـصخصــة المشـاريع العـامـة غيـر الكفء،
وتـأمين تـوزيع حـر ومـرن للمـوارد، هي أمـور
صحيـحة مـن حيث المـبدأ، ولـكن من الـناحـية
العـمليــة، تغفل معـظم الإصلاحــات الهيـكليـة
المقتـرحة المقدمـة للحكومة بـشكل متعمد أم لا،
ثلاث حقـائق رئيسـية ذات علاقـة بدور الـدولة
الاقتصـادي والانتفـاع من الإيـرادات النفطـية
والتي يجب مراعاتهـا عند صياغـة السياسات

الاقتصادية وتنفيذها، وهي الآتية: 
أولاً، يحتـاج العـراق للاستفـادة القـصوى
مـن مزايـاه النـسبيـة، أي الانتفـاع من الـثروة
النفطيـة )الإيرادات النـفطية( العـامة في إعادة
بنـاء الاقتـصاد الـوطنـي المدمـر كثيـراً وزيادة
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معدلات تـشغيل الأيدي الـعاملة قـبل الانشغال
بـالاستفادة من المـزايا التنـافسية المتـرتبة على
الـتكــامل المتـســارع مع الاقتـصــاد العــالمي
بـافتـراض الانتفـاع من معطـيات تـيار العـولمة

الاقتصادية في الوقت الحاضر.
ثــانيــاً، يحتـاج العــراق أيضـاً لـتخفـيض
اعتماده الكبيـر على الصادرات النفطية بتنويع
الفعـاليـات الاقـتصـاديــة من خلال تـأسيـس
الصناعـات التحويلية المـستخدمة للتـكنولوجيا
المتقـدمة. إن هذه السياسـة هي أكثر أهمية من
تحقيق معـدل النـمو العـالي في النـاتج المحلي
الإجمـالي المـتولـد من قطـاع النفط فـقط. ففي
هذه المرحلة، من الضروري جداً إدراك الأهمية
الإستراتـيجية للتـنويع الاقتصـادي التي يمكن
تحقيـقها فقط بـالانتفاع الـرشيد والـسريع من
الإيرادات )الثـروة( النفطيـة الوطنيـة. علماً أنه
ليس لهذه الـسياسة علاقة بطريقة تحديد سعر

صادرات النفط الخام في السوق العالمية. 
ثالثاً، لا تـستطيع القوى والآلية السائدة في
ظـروف السوق "النـاقصة" المـوجودة في البلاد
تسريع عملـية التنويع الاقتـصادي بدون تدخل
الحكــومــة، أي التــأثيــر في مـســار الـنمــو
الاقتـصادي، من خلال الاستثمـار في شركات
الـدولـة المـوجهــة للعمـل في السـوق والمقـيمـة

جدواها الاقتصادية بطريقة صحيحة )5(.

4- ما  المطلوب من السياسات الاقتصادية؟ 
في ضـوء تـوفـر الثـروة النفـطيـة العـامـة،
وبـوجود المشـاكل الاقتصـادية الهيكـلية، يجب
علــى العــراق صيـاغــة وتنـفيــذ سيـاسـات
اقتصاديـة، وخاصة المالية والـنقدية منها، لكي
تخدم هـدفي زيادة النـمو الاقتصـادي لأقصاه

وتسـريـع عمليـة التنـويع الاقـتصـادي بـشكل
متلازم. إن النجاح في هـذه المهمة يمكن تأمينه
فقط بتوجيه إستراتجية اقتصادية واضحة في
أولويـات أهدافها الـرئيسية، ووسـائلها، والتي
تـستخلص، أي الإستراتيجيـة الاقتصادية، من
رؤيـا مستقبلية وطنية لها غايات محددة تجتمع
في صياغتها جميع المصالح والآراء السياسية
والاجتمـاعية والاقتـصادية العـراقية. وفي هذا
الإطــار، يمكـن عنـدئــذ تعــريف مهــام البـنك
المركـزي بوضـوح. وبالتحـديد، فـإن السيـاسة
النقديـة، ومنها نـظام الصـرف، يجب أن تعمل
بمـا يـتفق مع أهـداف الــسيـاسـات المــاليـة
والتجارية والاستثمارية في تشجيع الاستثمار
الخاص والعام، الـوطني والأجنبي. وهذا يعني
ضمنـاً، بـأنه في البـدايـة، حتـى إذا كـان من
الضروري لـنظام سعـر الصرف الحفـاظ على
اسـتقــرار الأسعـار مـن خلال تـطبـيق سعـر
الـصرف الـثابـت للديـنار مـقابل الـدولار، فإن
السيـاسة الـنقديـة يجب أن تـستهـدف بشكل
فعال التحرير التدريجي لنظام الصرف الثابت
بما يوازي ويناسب النجاح المطلوب تحقيقه في
تـنويع الاقتصاد الوطني. إن تطبيق السياسات
الاقـتـصــاديــة الـــواضحــة في أهـــدافهــا،
وإجـراءاتها، وأدواتهـا، سيسهم لـيس فقط في
تـــوجـيه نمـط تـــوزيع المـــوارد بـين الفـــرص
الاستـثمــاريــة، ولـكن أيـضــاً، سيـسـهم في
تخفيض كبيـر في سوء استعمال الثروة العامة
وقـوة الـدولـة ومـؤسسـاتهـا لخـدمـة المصـالح
الـذاتيـة؛ أي التـقليل مـن سبل الفـســاد. فقط
بتبـني مثل هـذه الإستـراتيجيـة والسيـاسات،
ستسهـم جهود الحكـومة والمـواطنين والـقطاع
الخاص في زيادة النمو الاقتصادي والتشغيل
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والإنتـاجيـة، وتحـسين تنـافـسيـة الاقـتصـاد
الـــوطنـي، وتخـفيـض المـشــاكـل والارتبــاك
السياسي، وتجنب توسع الفساد الذي أصبح
ظاهرة خطـرة تهدد كيان الـدولة وقيم المجتمع

الإنسانية النبيلة. 
والخلاصة، مع الأخـذ بالاعتبـار النواقص
السائدة في ظروف السوق المحلية، وإمكانيات
القطـاع الخـاص الــوطني المحـدودة، والخلل
الخطر في هيكل الاقتصاد الوطني، يجب على
الحكومـات البدء بـبذل جهود سـريعة لإحداث
تغـييـر جـذري في الـسيـاسـات والإجـراءات
الاقـتصـاديـة المـاليــة والنقـديـة الـكليـة غيـر
المتسقة. ويجـب إنجاز هذه المهمـة "الفنية" من
قبل وزارتي المالية و التخطيط والتعاون والبنك
المــركــزي من أجـل تنــسيـق وتنـفيــذ فعــال
لـسياسـات اقتصـادية جـديدة تـستهف زيادة

الـنمـو الاقـتصـادي والـتنـويع الاقـتصـادي
وتـشـغيل الأيـدي العـاملـة، ومـنح المحفـزات
الكافيـة للقطاع الخاص الـوطني، وخاصة في
إقامـة الصناعـات التحويليـة، لزيادة دوره في
الاقتصاد، والتي يجب أن تصاغ بما يتفق مع
الأهــداف الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة
الإستراتيجية البعيدة المدى والمستمدة بدورها
من رؤيـا مستقـبلية وطـنية واضحـة التعريف.
وهذه المهـام يمكن البـدء بها فـوراً بدعم إرادة
الـسلطة السياسية وبجهـود عراقية مهنية. أما
مسؤولية اتخـاذ القرارات والبت في صلاحية
الإستـراتـيجيـة والـسيـاسـات الاقـتصـاديـة
وتنفـيذهـا، أو بعبـارة أخرى مـسؤولـية إدارة
الاقتـصاد الـوطني، فـتقع على عـاتق السلـطة
الـسيـاسيـة الحـاكمـة التـي نفتـرض تـأهلهـا

بموافقة البرلمان.
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تقديم وتقييم عام
تقــدمتْ مـؤخـراً شـبكــة الاقتـصــاديين
العـراقيـين، وهي شبكـة إلكـترونـية، بمـذكرة
فنيـة من 14 صفحـة بشـأن البنك المـركزي
العراقي إلـى رئاسة وأعضـاء مجلس النواب
)1(.  وتــأتي هـذه المـذكــرة بعـد "رسـالـة
مفتـوحـة الـى مـوقع صـوت العـراق والـى
الاعلام العـراقي: لصـالح مـن يتم الـتشهـير
بــالكفـاءات العــراقيـة؟" مـوقعـة في 29 آب
2012 من قبل د. فـاضل عبـاس مهـدي د.
كــاظـم حبـيب، د. بــارق شبــر من شـبكــة

الاقتصاديين العراقيين )2(.  
جاء في الوجيز التنفيـذي للمذكرة الفنية:
"يتعـرّضُ البنك المـركزي، ومـحافظه الـدكتور
سنـان الشبيـبي والبعض من طـاقم عمله من
المهنـيين المتمرسين، الى حـملات غير منُصفة
للعمل المهني ولأدائهم والذي يريدون ان تؤثر
سلبـاً علـى نجـاح الـبنك في انجـاز وظـيفته
القانـونية الأسـاسية الـتي نص عليهـا قانون

البنك المركزي الصادر عام 2004."

التحامل علـى الدكتـور الشبـيبي والهجوم
الشخـصي عليه وعلـى زملائه في البـنك أمر
مرفـوض، ويدل علـى الضحـالة الفـكريـة لمن
يقـوم بـالهجـوم، فمثل هـؤلاء لـيسـوا معـنيين
بـتطـويـر الاقـتصـاد العـراقـي ونظـامه المـالي
والنقـدي رغم غـياب رؤيـة استـراتيجيـة لدى
حكـومات مـا بعـد 2003 وضعف الـقرارات
التـنمـويـة والتـدهـور الاجـتمـاعي وفـوضـى
قـــرارات الحكــومــة الـــذي يتــرجـم نفــسه

ملاحظة حول مكانة التأمين في مذكرة شبكة
الاقتصاديين العراقيين

بشأن البنك المركزي العراقي
مصباح كمال
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بالانـشغال في أمـور لا تخدم قـضية الـتطور
الاقـتصـادي والاجـتمــاعي كــالهجـوم علـى
المنتـديات وشـارع المتـنبي والحـد من حـرية
النـاس في محـاولــة عقيمـة لأسلمــة المجتمع

العراقي.
ويبـدو أن تـوجه الحكـومـة للهـيمنـة علـى
البنـك المركـزي يأتـي ضمن نهج عـام ومتبع
مـنذ سنـوات ويهدف لـلسيطـرة على الهـيئات
المستقلة مـثل هيئة النـزاهة والمفوضيـة العليا
للانـتخــابــات وشـبكــة الإعـلام التـي دأبت
الحكـومة علـى إفراغهـا من العنـاصر "غـير
المريحة" والتي تتجرأ على شق عصا الطاعة.
وفي ظل هذه الظروف لا يسـتبعد تلفيق تهمة
لمحافظ البنك المركزي سـنان الشبيبي تمهيدا
لإقالته كما حصل مع رئيـس المفوضية العليا
للانتخـابات الـذي أعتـقل مؤقـتا علـى خلفـية
اتهامات بالفساد المالي أثارها نواب من دولة
القـانـون وتنــدرج ضمن تـصفيــة حسـابـات

قديمة )3(.
وإذا كـان هنـاك في السـياسـات النقـدية
والمـاليـة، وغيـرهـا، مـا يـستـحق النقــد فمن
الأفـضل الـتفـــريق بـين شخـص المحــافـظ،
المعـروف بكفاءتـه العلمية ونـزاهته، ومثل هذه
الــسيـاســات. نعـم يتـمتـع البـنك المـركـزي
العـراقي بـدرجـة عـاليــة من الاستـقلال لكن
المحافظ ليس رئيس الوزراء الحالي، وليس له
مكـتب معـزز بقـوة عـسكـريـة وأمـنيـة، ولا

يستحق الإيذاء الشخصي.
لا يـرد في المـذكـرة مـا يفيـد في تفـسيـر
محنة الاقتـصاد العراقي ومن مظاهرها فشل
الـسيـاسـة المــاليــة والنقـديـة في الـتنـميـة
الاقـتصادية إذ أن مراكمـة الأرقام بحد ذاتها

لـيسـت دليلاً علـى حصـول نقلـة نـوعيـة في
الاقتـصاد العـراقي مثلـما ان زيـادة معدلات
الـدخول الفـردية لا يمكن لهـا أن تخفي سوء
تــوزيع الثـروة الـوطـنيــة والتفــاوت الطـبقي،
وتعطـيل الاستثمـار )4(.  كما ان المـذكرة لا
تشير إلـى أوامر "المستبد بـأمره" بول بريمر،
كمـا يصفه د. كاظم حبـيب، والتي فاقمت من

محنة الاقتصاد العراقي.
الأطروحـة الأساسيـة التي تـنتظم المـذكرة
تقـوم على قـبول مبـادئ الليبـرالية الجـديدة،
وهي ذات المبادئ التـي تُسيرّ سياسات البنك
المركـزي وهي التأكيـد على استقلالـية البنك،
مـكافحـة التـضخم، واستـخدام أدوات نقـدية
غير مباشرة )التحكم بسعر الفائدة في المدى
القصـير بدلاً مـن وضع حدود عليـا للائتمان
أو تـوجيه الائتـمان نحـو المشـاريع التنمـوية(
)5(. ليـست لنـا قـضيــة مع استقلال الـبنك
طـالما ان الاستقلال يعـني عدم تسخـير البنك
لخدمـة ما سمـاه الدكتـور محمـد علي زيني
"الحكـومـة الـريعيـة" ومـا يتـرتـب عليهـا من
مساوئ سياسية كما شهدناها في دكتاتورية
صـدام إذ كان الـريع النـفطي يـشكل ركـيزة
نظـامه.  إبعـاد الـبنك عـن أن يلعب دوراً في
التنميـة الاقتصاديـة هو مـا يستحق الـوقوف
عنـده من قبل أصحـاب الاختصـاص، ولستُ
واحـداً منهم.  كما ان الـتأكيد عـلى التضخم
كسيـاسة قـائمة بحـد ذاتها في ظل مـراوحة
الاقـتصـاد في مكـانه، أي دون تحـوله نحـو
اقـتصـاد مـتنـوع قـائم علـى الاعـتمـاد علـى
الذات، قـابل للمـناقـشة.  وهـكذا مع المـبادئ

الأخرى.
وفي نفـس السيـاق، فإن الانجـازات التي
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تــوردهــا المــذكــرة )زيــادة ارصـــدة البـنك
وتخفيض المديونية الخارجية للعراق(، مع كل
التقدير للـدور الفني للمحافظ، قابلة للمناقشة
في ضـوء الارصـدة المتـراكمـة من بـرنـامج
النفـط مقـابل الغـذاء، ودور الـدول الغــربيـة
المشـاركـة في غـزو العـراق وصنـدوق النقـد
الـدولي علـى تخفيـض ديون العـراق، والدور
المركزي لـلموارد النفطيـة في تحقيق الفائض
في العملة الأجنـبية.  لم يتحقـق فائض البنك
من خـلال عمـليــات الـســـوق أو النـشــاط
الاقـتصـادي خــارج استخـراج الـنفط.  دور
البـنك هــو إدارة الفــوائـض المـتجـمعــة في
صندوق تنميـة العراق )تأسـس بموجب قرار

مجلس الامن 1483 فـي أيار 2003(.

التـأمين وإعـادة التـأمين في المـذكرة
الفنية

مـا يهمنـا من المذكـرة الفنـية الفقـرة التي
ورد فيهـا ذكر التـأمين وإعادة التـأمين ضمن

استيراد الخدمات )6(:
من نـاحيـة اخرى، ادى الـتوسع الـسريع
في الانفاق الى توسع سريع آخر بالاستيراد
من الخدمات، ومنها خدمات الشحن والتأمين
وإعادة التـأمين إضافـة الى نفقـات السيـاحة
والـسفـر والـنقل الـى الخــارج والاتصـالات
والـبعثـات العـلميـة والنفقـات الـدبلـومـاسيـة
والايفادات والتطبيب في الخارج، الخ.  وهذه
النفقـات تتـم بالعـملات الاجنبـية الامـر الذي
زاد مـن طلبـات شـراء الـدولار في الـسـوق
وبـالتـالي الـطلب علـى الدولار بمـزاد العمـلة

للبنك المركزي.
هناك عدة عناصر في هذه الفقرة تستحق

بعض الـتعليق قـبل التـركيـز علــى استيـراد
خدمات التأمين وإعادة التأمين.

غياب الإشارة إلى البدائل
في حين يكـرس كتُـّاب المـذكـرة اكثـر من
فقرة لـسعر الـريال الإيـراني وسبب تـدهوره
إلا أن تفسير الفـشل الذريع في تحقيق تقدم
في اقـتصـاد الـسـوق وفي تحـقيق الـتنـميـة
الاقـتصـاديــة وحتــى الفـشـل في استقـدام
الاستثمـار الأجنبي المبـاشر لا يجـد له سوى
إشـارات عابرة في المـذكرة مثلمـا لا نكتشف
تـركيـزاً علـى دور الـريع النفـطي في تمـويل
تخمة الـوظائـف الحكوميـة بما فيهـا التوسع
في الانفـاق على الجيـش والشرطـة والأجهزة
الأمـنيـة المخـتلفـة )7(. صـحيح أن المـذكـرة
الفنيـة معنيـة بتوفـير الحجُج في الـدفاع عن
محــافظ الـبنك المـركـزي وإدارته للـسيـاسـة
النقـدية إلا أن هـذا لا يعني عـدم الاستـفادة
من الفرصة لتقديم بديل لما هو قائم. لا يكفي
التأكيد على الاستقلاليـة السياسية للبنك عن
الحكـومة واقتبـاس المادة رقم 26 من قـانون
الـبنك المـركـزي لـسنـة 2004 بعـدم تقـديم
اعتمادات مـباشرة أو غيـر مباشرة لـلحكومة
أو الهيئات الـعامة أو الجهات المملـوكة للدولة
وكـأن قضية الاقتصاد العـراقي مرهونة بهذه
الاستـقلاليـة. الـنمـوذج اللـيبــرالي الجـديـد
يحصـر تقديم الاعتمادات إلـى المصارف كما
هـو الحـال في الـبنـوك المـركـزيـة في الـدول
الغربـية ومنها البنـك المركزي الأوروبي.  هذه
الاعـتمــادات لـلمـصـــارف لم تـتحــول إلــى
استثمارات عـينية أو إلى وسائل لخلق فرص
جـديـدة في الـعمل.  وهـذا هـو حــال البـنك
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المـركزي العراقي الذي يـُموّل المصارف لتقوم
هذه بدورها في تمويل الاستهلاك غير المنتج.
فمـزاد العملة، كـإحدى أدوات السيـطرة على
سعر الصـرف هو، كما يبـدو، مكرسّ لتمويل
الاستهلاك )الاسـتيـراد من الخـارج( وليـس

المساهمة في التنمية الاقتصادية.
المحصلة النهائية هـو إبعاد البنك المركزي
عـن قضايا التنميـة الاقتصادية والانغلاق في
دائـرة السيـاسة الـنقدويـة للاقتصـاد الكلي
monetarist macroeconomics)(
 .(8)اليس يـحق لنا أن نـسأل الاقتـصاديين
العــراقيـين التـمعن بهـذا المـوضـوع وتقـديم
البـدائل؟  وكـما يـقول د. نـاجح العبـيدي ان
الإقـــرار بمنـح البـنك المــركــزي وحــده حق
التـصرف بالاحتـياطيات الأجـنبية لا يمنع من
النقاش والـتساؤل حول تحديد الحجم الأمثل
اللازم مـنهـــا وطـــرق الـتـصـــرف فـيهـــا
واسـتثمـارهـا بمـا يعـود بــالنفع علـى الـبنك

المركزي والاقتصاد الوطني )9(.

الانفاق االمحاصصي
وتـشيـر المـذكـرة الـى التـوسع في نفقـات
الــسيــاحــة والـسفــر والـنقل الــى الخــارج
والاتصـالات والـبعثــات العلـميـة والـنفقـات
الــدبلـومــاسيــة والإيفــادات والتـطبـيب في
الخارج، الخ.  يقيـناً أن بعض وجـوه الانفاق
تتـطـلبهـا إدارة الـدولـة الحــديثـة، بـشـرط
خضـوعهــا للتــدقيق.  كـان بـإمكـان كتُـاب
المـذكرة الإشـارة إلى الهـدر في هذ الـنفقات
والتـعريـف بالمـستفيـدين مـن هذه الخـدمات
لـلكـــشف عـن الاقـتــصـــاد الــسـيـــاسـي
للـمحاصصـة، وبالتـالي الكشف عـن تصرف

الـنخبـة الحــاكمـة في تــوزيع المغــانم علـى
أفــرادهــا ومــريــديهــا. وهم بــذلك كــانــوا
سيكشفون لنـا كيف أن الهجوم على شخص
المحــافظ هـو جـزء مـن نظـام المحــاصصـة
الطائفية والإثنيـة، وكيف ان هذا النظام صار
متـغلغلاً في نــسيـج الحيــاة العـامــة، علـى
مستوى الاتحـاد والإقليم، وحتى التـشريعات
أصـبحـت مـــوضـــوعــــاً للــصفقـــات بـين
المتحـاصصين )كما برز أخـيراً في مشروعي
قـانونـي العفو العـام والبنيـة التحتيـة(.  فما
يهـم النخبـة هو مـصالحـها والـدوائر ولـيس
الارتقاء بنوعية الحياة او الاعتماد على الذات
وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة.

خدمات التأمين وخسارة قطاع التأمين
حـسب المعلـومـات التي تـردنـا مـن بعض
أركـان التـأمين في العـراق فـإن العـديـد من
العقود تتم على أساس ) CIFكلفة البضاعة
والتأمين والشحن( مما يعني حرمان شركات
التأمـين العراقـية من الـتأمين عـلى البـضائع
المستوردة إذ أن أمـر التأمين يـتولاه المجهز/
البائع خـارج العراق.  خسارة قـطاع التأمين
العـراقي لم تـخضع لدراسـة وقد حـاولنا في
مقالـة لنا الاقتراب من المـوضوع عند التعليق
علــى التبـادل التجـاري بين العـراق والأردن

والكويت.
ليـس معـروفـاً حجـم أقسـاط التـأمين في
المليـاري دولار مـع الأردن والـ 250 مليـون
دولار مع الكويت )10(. وزيادة حجم التبادل
الـتجاري، الـذي تعمل له الحـكومـة العراقـية
كما يقول الخبـر، ربما لن يستفـيد منه قطاع
التأمين العراقي ما لم يقترن بسياسة للتبادل
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التجاري واضحـة تأخذ التأمين بعين الاعتبار
مـن منظور مصـالح الاقتصاد العـراقي الآنية
والمـستقـبليــة كي لا يخـســر قطـاع التـأمين
العراقي حقوقه بالمشاركة في ضمان التجارة
البـيّنيـة، بـدلاً من الاسـتسلام لإيـديـولـوجيـة
الـتبــادل التجـاري الحـر دونمـا أي اعـتبـار
لنـتائجه الـسلبيـة، والاستمـرار في الحط من
شــأن نظـام الحمـايـة )11( كمـا فعل )بـول
بـريمـر(، الحـاكم المـدني الأمـريـكي للعـراق،

عندما رفع الحواجز الجمركية.
ربمـا يكــون ضبـط التحـويل الخــارجي،
لأغـراض مكـافحـة غـسيل الأمـوال بمـوجب
قانـون سنـة 2004، إحدى الـوسائل المهـمة
للتعرف علـى حجم أقسـاط التأمـين المصدرة
خارج العـراق للمـبالغ الـتي تتجـاوز قيمـتها
عـشرة آلاف دولار.  ولعل مثـل هذه البيـانات

متوفرة لدى البنك المركزي العراقي )12(.
لا يـرد في هــذه الأخبـار ذكــر للـتبـادل
التـأمـينـي بين العــراق وجيــرانه، ويبـدو أن
الـسبب يعود إلى عدم إيلاء الـنشاط التأميني
مـا يـستحقه مـن اهتمـام المسـؤولين، ويتـرك
الاهتمام إلى أركـان التأمين في العراق ودول
الجوار، ومـع هذا فهـؤلاء أيضـاً لا ينـشرون
بيـانات عن حجم أعمال التأمين المتداولة ربما
لأن النـشـاط التـأمـينـي غيـر مـوجـود أو أن
البيانات بـشأنها غير مـوجودة أصلاً وهو ما
نميل إلـيه.  لنـأخــذ مثلاً تجـارة الاسـتيـراد
الـعراقيـة فهذه تكـاد لا تخضع للتـأمين لدى
شـركات تـأمين عـراقيـة وذلك لأن تـوجيـهات
وزارة التخـطيط والـتعاون الإنمـائي لـم تنص
على التـأمين بموجب عقـد البيع علـى أساس
Cost & Freight الـكـلفـــــة والــــشحـن

 (C&F)وهكـذا صار عقـد البيع ينـظم على
أساس الكلفة والشحن والتأمين  CIFأي أن

المشتري يترك أمر التأمين للمجهز )13(.
لا تسـتفيد شـركات التـأمين العراقـية من
عقود الـنقل البري للـنفط الخام العـراقي إلى
الأردن إذ أن مـســؤوليــة المجهــز العــراقي،
الـشركـة العامـة لتسـويق النفـط، تنتهـي عند
التسـليم للشاحنـة البرية.  وحـسب علمنا، لم
يطلـب الطـرف العـراقي تـأمين الـنقل داخل
الأراضي العـراقيـة وحتـى الحـدود الأردنيـة
لـدى شـركـات تــأمين مـسجلـة في العـراق.
وهـذه مسـألـة تـستحق المـزيـد من الـدراسـة
لضمان حقوق الأطـراف الثالثة داخل العراق
التي قد تتـضرر من عمليات التحميل والنقل،
ولتـوفير الفـرصة لشـركات الـتأمين العـراقية
الانـتفـــاع من تـــأمين حــركـــة النـقل داخل
الأراضي العـراقيـة.  والحـديث هنـا يـنصب
علـى المـســؤوليـة المــدنيـة خـارج الـبطـاقـة
البـرتقــاليـة )14(، أو مـا يعـرف في سـوق
التـأمين العـراقي بـالتـرانزيـت، وكذلك تـأمين

الشحنات النفطية ذاتها )15(.
في الحـالـة الأردنيـة يـبيع العـراق الـنفط
الخام إلـى الأردن ولكن بـأقل من أسعـارها
في الأسواق العـالمية.  وعدا ذلك ربما لا يبيع
العـراق سلعـاً أخـرى أو خـدمــات معينـة في
الأردن.  التبادل التجـاري في هذه الحالة ذو
اتجـــاه واحـــد، مـن الأردن إلـــى العـــراق،
والمـسـتفيـد الأعـظم هـو الـدولـة المـصـدرة

]الأردن[ )16(.
وحاولنا أيضاً تصور حجم خسارة قطاع
الـتأمين بـربطه مع حجـم الاستثمـار الأجنبي

المباشر )17(:



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 356 لــسـنــة 2013 41

لتقديـر حجم خسارة شـركات التأمين في
العراق مـا علينا إلا أن نذكر حجم الاستثمار
الأجنـبي المبـاشـر، فحـسب معـطيـات الـبنك
الــدولي فـإن صـافي تــدفقــات الاستـثمـار

الأجنبي المباشر كان كالآتي:

وبـالنـسبـة لإقلـيم كـردستـان فــإن حجم
الاسـتثمـارات فـيه للفتـرة من 2006 وحتـى
الـنـصف الأول مـن 2012 بلغ 21.897.7
بـليـــون دولار كمــا جــاء في نـشـــرة ميــد
 MEEDالاقتـصــاديـــة بتــاريخ 2 أيلــول

2012
http://www.meed.com/sectors/
economy/kurdistan-investment-

levels-soar-/3149039.article
من الـذي استفـاد من تـأمـين بعض هـذه
الاستثمـارات؟  وما هو حجم أقـساط التأمين
المكتتبة؟  ليس لـدينا جواب وربما لن نحصل
عـليه، ونتمنـى أن يقوم أحـد الزملاء بـدراسة
هــذا المــوضــوع بــالـبحـث في تفــاصـيل
الاسـتثمـارات العـينيـة ]في القطـاع النفـطي
والقطاعات الأخرى[ والتقـدير الكمي لأقساط

التأمين لها.

تقدير حجم أقساط التأمين المكتتبة
وذكـرنا أيضـاً في مقالـة سابـقة أن حجم
أقساط التـأمين السنوية لكـامل قطاع التأمين
لا يـتجــاوز بـضعــة ملايـين من الــدولارات.

وحسب ما جاء في دراسة للبنك الدولي:
لا يمكن تقيـيم حجم سوق التأمين بصورة
منـاسبـة من جـراء قلــة البيـانـات المتـوفـرة.
يعتقـد بعض المـشاركين في الـسوق أن قـيمة
الإجمـالي الـسنـوي الكلـي لأقسـاط التـأمين

المـسجلـة لكل شـركـات التـأمين تتـراوح بين
60-80 مـليـون دولار أمـريـكي بــالنــسبـة
لشركات التأمين غير المملوكة للدولة، وحوالي
أربعـــة أو خمـســة أضعــاف هــذه القـيمــة
لشـركـات التــأمين المملـوكـة للـدولـة.  إعـادة
التـأمين غير مـنتشرة بـصورة كبيـرة، ويُعتقد
أن أقسـاط إعادة الـتأمين تـساوي %25-16

من إجمالي أقساط التأمين المسجلة )18(.
ميـزانيـة الدولـة لعام 2012 كـانت 102
مليـار دولار تقـريبـاً )يـختلف الـرقم حـسب
سعر الصـرف( في حين بلغ مجمـوع أقساط
التـأمـين المكتـتبـة لأعمـال التـأمـين المبـاشـر
)لخـمس عشـرة شركـة عامـة وخاصـة( سنة
2010 ما يقـرب من 80 مليـون دولار.  هذا
المجمـوع يمثل نـسبـة ضـئيلــة من الميـزانيـة

. )19(
كان يمكن لحجم أقـساط التأمين أن يكون
أكبـر ممـا هـو عـليه بعـدة أضعـاف لـولا أن
قانـون تنـظيم أعـمال الـتأمـين لسـنة 2005
)الأمر رقم 10(، الذي حـرره نقلاً عن قانون
التـأمين الأردني لسـنة 1999 خبيـر أمريكي
استقـدم من ولايـة أركنـساس، أفـرط، حسب

2010               2009             2008                2007    
1.426.400.000  1.451.500.000  1.855.700.000  971.800.000

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD
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المادة 81 من الأمر، في رفع الضوابط بحيث
صار:

أولاً- لأي شخص طـبيعي أو معنـوي عام
أو خاص الحـق في الاختيار بشـراء منتجات
التـأمين أو خـدمـاته من أي مـؤمـن أو معيـد

تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثـانياً- لا يجـوز اجبار شـخص طبيعي أو
معنـوي عـام أو خـاص علـى شـراء منتجـات
خدمـات التأمين مـن مؤمن أو معيـد تأمين أو
وكيـل أو وسيـط أو مقــدم خــدمــات تــأمين
محدد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تبين القـراءة المتـأنيـة للفقـرة أولاً انهـا لا
تشير إلـى مؤمنِـين )شركات تـأمين( مجازين
في العـراق، وكذا الأمر بالنسـبة للفقرة ثانياً.
لم تأتِ هـذه الصيغـة في إغفال ذكـر العراق
عفـواً وفي لحظـة غفلة بل مـن باب التـصميم

وضمن رؤية لتوجيه الاقتصاد العراقي.
كـما ان المادة 81 نـاقصة لأنهـا تخلو من
إشـارة إلــى محل إقـامـة المـؤمـن أو معيـد
الـتـأمين أو تسجـيله في العراق أو تـرخيصه
من قـبل ديــوان التــأمـين العــراقـي )جهــاز
الإشـراف والـرقـابـة علــى قطــاع التــأمين(
والقـانون الذي تـشير إليه هـذا المادة، حسب
علمنـا، غير مـوجود.  ويلاحظ أيـضاً أن هذه
الفقــرة تُقــرُّ حق الــشخـص الـطـبيـعي في
الاختيار بـشراء منتجـات التأمين أو خـدماته
من أي مؤمن أو معيـد تأمين دون النص على
عــراقيـة المـؤمـِن أو معيــد التـأمـين )بمعنـى
تسجيله لدى مسجل الشركات وترخيصه من

قبل الديوان(.
وفـّرت المــادة 81 الأرضيــة القـانــونيـة
لتسريـب أقساط التأمين العراقية إلى الخارج

مـن خلال القبـول الضـمني بـالتـأمين خـارج
non-admitted insu- الـنظـام الـرقــابي
 ranceوهـو ما لا نجـد نظـيراً لـه في معظم
الانـظمة الـرقابيـة على النـشاط التـأميني في
الـعالم.  وقـد كتبـتُ في مكان آخـر ان "مايك
بيكنـز، مفوض التـأمين في ولاية أركـنساس،
الذي أعـدّ نص القـانون بـاللغـة الإنجليـزية،
يعـرفُ تمامـاً القيـود المفـروضة عـلى حـرية
شــراء الـتــأمـين في ولايـته وفي الــولايــات
الأخـرى للـولايـات المتحـدة.  ومـع ذلك أقحمَ
هـذه المـادة تعـبيـراً عـن العقيـدة اللـيبـراليـة
الجديدة في رفع الضوابط الرقابية" )20(. 

وهكـذا تخسـر شركـات التـأمين أقسـاطاً
للـتأمين، هي من حقها المـُستلب، بسبب الأمر
رقم 10 الـذي شـرّعَ لحـريـة تجـاوز وجـود
شـركــات التــأمين العــراقيـة، ووفـر الـغطـاء
القـانـونـي للتـأمين خـارج العـراق وحـرمـان
شركات التـأمين العراقيـة من توفيـر الحماية
التأمينيـة محلياً.  وهذا من خلال عدم تحديد
الهـوية العراقيـة لشركـة التأمين، أي الـشركة
المـُسجلة في العراق والمرخصّـة لمزاولة أعمال
التــأمين مـن قبل ديــوان التــأمين العــراقي،

والدافعة للضرائب والرسوم )21(.
وبفضل هذه المـادة فان الخسـارة تتجاوز
شـركـات التـأمين لـتطــال خسـارة الخـزينـة
الاتحـادية وخـزينـة إقليـم كوردسـتان لـرسم
الطـابع )الـذي يـصل إلـى 3.1% في بـعض
فروع التأمين( ونسبة من ضريبة الدخل. كما
أن الخسـارة تـصيب شـركـة إعـادة التـأمين
العراقيـة التي تقوم ومنـذ سنة 2004 بإدارة
اتفـاقيـات إعـادة التـأمـين لصـالح شـركـات
التأمين العامة ومعظم الـشركات الخاصة. لو
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كانت أقـساط التـأمين المسـتلبة بـفضل المادة
81 داخلـة في محفظـة شركـة إعادة الـتأمين
العـراقيـة لكـان ذلك تعـزيزاً لمـوقعـها المـالي،
وقـدرتهــا التفـاوضيــة مع معيـدي التـأمين،
وتـطويـر مواردهـا الفنيـة.  وعلاوة على ذلك،
مسـاعدتها في استعادة جزء من وظيفتها في
الاكتتـاب بأعـمال إعـادة التـأمين الـواردة من
خارج العراق كما كانت تقوم به في ستينيات

وسبعينيات القرن الماضي.
النتائج الاقتـصادية لتجـاهل دور شركات
التـأمين العـراقيـة واضحة فـأقسـاط التـأمين
المنفقة علـى شراء الحماية التـأمينية للأصول
المـوجـودة داخل العـراق تحُـولّ إلـى الخـارج
إمـا جهلاً أو قـصداً بـدلاً من إنفـاقهـا داخل
العراق.  وهـو ما يحُـرِمُ هذه الـشركـات من
فرصة النمـو والنهوض للتعـامل مع متطلبات
تـأمـين المشـاريع في مـختلف مـراحلهـا ومـا
يفرضه علـيها تـطور الاقتـصاد من تحـديات
فـنيـة ومــاليـة.  وللأسف فـإن هـذا الـوضع
يعكـس حالـة عامـة تتـمثل بتـصديـر المنـافع
الاقتصادية خـارج العراق بدلاً من الاستفادة
منها في تعزيـز التراكم الاقتـصادي الوطني.
ويكفي هـنا أن نـتذكـر مصيـر الأرصدة في
صنــدوق تنـميــة العـراق والمـنح والقـروض
والمعونـات العينية التي أقرهـا مؤتمر المانحين
في مـدريـد في تـشــرين الأول 2003 فقـد
أنُـفقت نـسبـة كـبيــرة منهـا خـارج العـراق
بـالتعـكز علـى سوء الأوضـاع الأمنـية )22(.
أي أنهـــا لم تـصـب مبــاشــرة في حــركــة
الاقـتصـاد العــراقي إضـافـة إلـى الـتبـذيـر

والسرقة التي تعرضت لها )23(.
الأموال الـعراقـية الـعامـة، المنقـولة وغـير

المنقولـة، تخضع لأشكال متعددة من التسرب
وسوء الاستعمـال والسرقـة وكلها تـؤثر على
حركة الاقتصاد العراقي وعلى قطاع التأمين.
علـى سبيل المثـال، وكما ذكـرنا، فـإن الإنفاق
علـى شراء الحـمايـة التـأمينـية مـن الخارج،
دون المرور بـشركـات التـأمين العـراقيـة، هو
أحـد أشكـال تسـريب الأمـوال وهـو في ذات
الوقت خسارة للدخل بالنسبة لهذه الشركات
مـثلما هـو خسـارة لمصدر ضـريبي )ضـريبة

الدخل على شركات التأمين(.

استيراد إعادة التأمين والطلب على الدولار
وبنـاء على ما تقـدم فإن استيـراد خدمات
إعـادة التأمـين شحيحة ولا تـشكل عبئـاً على
الـطلب علـى الـدولار، كمـا يـرد في المـذكـرة.
وهي لا تتجـاوز عشرة مـلايين دولار. ولفائدة
القـارئـة والقـارئ فـإن إعـادة التــأمين علـى
نوعين: إعـادة التأمين الاتفاقي )تـتعهد شركة
التـأمين بموجبهـا بإسناد وثـائق التأمين التي
تكتـتب بهـا لشـركـة إعـادة التـأمـين وتتعهـد
الأخـيرة القـبول بهـا وبحدود وشـروط معيـنة
يـتم الاتفـاق عليهـا مـسبقـاً بـين الشـركتين(
وإعادة الـتأمين الاخـتياري )وبمـوجبهـا تقوم
شـركة الـتأمين بعـرض وثائق مـعينة لـلتأمين،
تتـجاوز أقـيامـها قـدرتهـا الاحتـفاظـية، عـلى
معيد التأمين الذي له خيار قبول أو رفض ما

يعرض عليه(.
ليـست هناك بيانـات عن حجم الطلب على
إعـادة التـأمين الاختـياري إلا أنـنا نمـيل إلى
اعتبـاره صغيـراً ولأسبـاب يطـول شـرحهـا
front- ويكفي أن نـذكر أن ترتيبات الواجهة
 ing arrangementsالـتي تقـوم بهـا، أو
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تشُتـرط على شـركات التـأمين العراقـية، من
قبل الشـركات العـالميـة العاملـة في العراق،
ومنهـا الـشـركــات النفـطيـة، تـُلغي الـدور
الاكتتـابي لشركات التأمـين العراقية وتحولها
إلـى واجهـة لإصـدار وثيقـة التـأمين مقـابل
أجور طفيفة في معـظم الحالات.  وهكذا فإن
الـطلب على الـدولار من قبل شركـات التأمين
العـراقيـة لـتسـديــد أقسـاط إعـادة التـأمين

الاختياري يكاد لا يذكر.
اعمال التـأمين غير المـكتتبة لـدى شركات
تـأمين عـراقيـة، أي المكـتتبـة خـارج العـراق
بـفضل المادة 81 مـن الأمر رقم 10، وهـو ما
non- يعرف بـالتأمين خارج النـظام الرقابي
 admitted insuranceلا تشكـل مصدراً
للـطلب علـى الـدولار لأن طــالب التــأمين من
الشـركات الأجـنبيـة يسـدد أقسـاط التـأمين
خارج العـراق ولشركات تـأمين وإعادة تأمين

أجنبية.
مما يؤسف له أن هذا الوضع يعرقل قيام
وتعزيز سـوق تأمين وطني فـدرالي، وليس له
وجـود حقيقـي في الوقـت الحاضـر.  ويعني
هـذا، في جـانـب منه، تعـزيـز القـدرات علـى

خلق سـوق وطنـية لإعـادة التـأمين للاحـتفاظ
بنسبـة عالية مـن الأخطار المكتتبـة )فشركات
التــأمين في إقلـيم كـردستـان لا علاقـة لهـا
بشركـة إعادة التأمين العراقية ولأسباب ليس
هـذا بالمكـان المناسـب لعرضهـا(.  فاحـتفاظ
الـشركـة هو الآن في حـدوده الدنـيا مقـارنة
بفتـرة ستينيـات وسبعيـنيات القـرن الماضي،
والاكـتتاب بـأعمال إعـادة التأمـين الوارد من
خارج العراق هو الآخر ضئيل جداً )لضعف
القاعـدة المالـية والمـوارد الاكتتـابيـة للشـركة

ولعدم امتلاكها تصنيفاً ائتمانياً(.
وكمـا ذكـرنــا غيـر مـرة فــإن النـشـاط
التـأمـيني لا يـشغل حيـزاً مهمــاً في تفكيـر
الاقـتصــاديين العـراقـيين أو الحكـومـات أو
البرلمان، ولا يـَردُ ذكره إلا عابـراً.  وقد يعود
سـبب الإهمـال إلـى ضـآلـة إنتـاج شـركـات
التـأمين، وبـالتـالي ضعـف مسـاهـمتهـا في
التنمية الاقتصادية، وربما خلوها من الفساد

المالي.

لندن 30 أيلول 2012 
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الهوامش:

1- المـذكرة لا تحـمل تاريخـا وقد وصلـتنا بـتاريخ 20 أيلـول 2012.  نأمل أن يقـوم رئيس وأعـضاء مـجلس النـواب بقراءة
فاحصة للمذكرة الفنية، واستيعاب أفكارها والاستفادة مـنها.  لا ندري إن تسلّمت شبكة الاقتصاديين العراقيين ما يفيد تسلم

مذكرتها من قبل الأطراف التي أرسلتها لهم.
http://www.ahewar.org/debat/ :)2- نـشــرت الــرســالــة المـفتــوحــة في )الحــوار المـتمــدن( و )صــوت العــراق

show.art.asp?aid=322012
http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=116279#axzz26fX7Axma

http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=45861: "3- د.ناجح العبيدي، "استقلالية البنك
4- راجع الدراسة المهمة للدكتور محمد علي زيني "العقلية الريعية للحكومة العراقية،" الحوار المتمدن، 21 أيلول 2012:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=325156
5- Epstein, Gerald (2006): Central Banks as Agents of Economic Development, Research
Paper, UNU-WIDER, United Nations University (UNU), No. 2006/54.
http://www.wider.unu.edu/stc/repec/pdfs/rp2006/rp2006-54.pdf

6- اعتمدنا في كتابة هذه الورقة على مقالات سابقة لنا منشورة وأخرى بانتظار النشر، وقد أشرنا إلى ذلك قدر المستطاع.
7- راجع محمد علي زيني، مصدر سابق.

8- Ha-Joon Chang, Bad Samaritans (London: Random House Business Books, 2007), p
148, 154.

9- د. ناجح العبيدي، "مليارات البنك المركزي: احتياطيات ضرورية أم أموال مجمدة؟"
http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=44590
10- الأرقام هي مـا صرح بها المستشـار الاقتصادي في الحكومـة العراقية سلام القريـشي لوكالة كـردستان للأنباء، بغداد،

http://www.aknews.com/ar/aknews/2/279969  .)23 كانون الأول/ديسمبر )آكانيوز
11- ها-جـون تشانغ، "من نـظام الحمايـة الى التبـادل التجاري الحر،" لـوموند ديبلـوماتيك، النـشرة العربـيةّ، يونيـو/حزيران

.2003
http://www.mondiploar.com/article1673.tml?PHPSESSID=438eb9524449baf519c8dad457f1e776

12- يضع البنك المركزي العراقي قيوداً على التحويل الخارجي:
1- يجب أن يقدم إلى البنك سبب تحويل المبلغ وبصورة رسمية بشكل كتاب أو إشعار مدين بالمبلغ المراد تحويله.

2- إذا كان المبلغ أكثر من  $10000يخضع لتعليمات غسيل الأموال. 
تخضع الفقرتان أعلاه إلى تعليمات البنك المركزي العراقي وتعرض عليه.

3- ممنوع تحويل أي مبلغ مهما كان إلى إيران وسوريا أو منهما إلى العراق حيث تعتبر هذه المبالغ دعما للعمليات الإرهابية.
والقيود أعلاه تطبق كذلك في ما يخص تحويل أقساط التأمين وإعادة التأمين."

المصدر: رسالة مؤرخة في 2011/12/12 من الزميل المحامي منذر عباس الأسود.
تغيرت هذه الإجـراءات مؤخراً إذ "أعلـن البنك المركزي الـعراقي، الاثنين، عن سمـاحه للمصارف بـبيع 5000 دولار للمواطنين
بـدون شروط، فيمـا أشار إلى إلغـائه تحديد سقـوف التحويل للعملـة الأجنبية للـخارج من قبل المصـارف." السومـرية نيوز، 1

تشرين الأول 2010:
http://www.alsumarianews.com/ar/3/48869/news-details-html
قد يؤدي هذا التغيير إلى قيام المضاربة على الدولار وتعظيم دوره في عمليات البيع والشراء والتهريب.  لكن هذا الحكم سابق

لأوانه وسينكشف تأثير هذا التغيير بعد وضعه قيد التطبيق.
13- هناك مؤشرات علـى حصول تغيير منها إبراز شهادة أو وثيقة تأمين نقل البـضائع لدى شركة تأمين عراقية مرخصة في
منـافذ دخول العـراق، مما يعني دفع المـستوردين، عـراقيين وأجانب، إلـى التأمين مع شـركات تأمـين عراقية مـرخصة من قبل

ديوان التأمين العراقي.
14- الـبطاقة البرتقالية هي بطاقة التـأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربـية بموجب اتفاقية عربية تم توقيعها في
تونس بتاريخ 1975/4/26.  وتغطي هـذه البطاقة مسؤولية المركبة أو سائقها عن الأضرار الجسدية والمادية التي قد تلحقها
هـذه المركبـة بالغيـر خلال فترة وجـودها في البـلد المزار والمـنتسب للاتفـاقية.  ويقـوم المكتب المـوحد المتـواجد في البـلد المزار
بتسويـة هذه المطالبة والـرجوع بكامل ما دفعـه من تعويض على المكتب المـوحد الصادرة عنه البطـاقة البرتقالـية.  وتقوم شركة

التأمين الوطنية حالياً بإدارة المكتب الموحد في العراق.
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للمزيد من المعلومات أنظر: موقع الاتحاد العام العربي للتأمين:
http://www.gaif-1.org/page.php?Page=achives&Sublink=1

ويكون تعويض الحـوادث الناجمة عن السيارات المؤمنة بمـوجب البطاقة البرتقالية طبقـاً للشروط والاوضاع التي يقررها قانون
التـأمين الاجبـاري )الالزامي( في الـدول التي يقع فـيها الحـادث.  اي ان القانـون النافـذ يحدد نـوع التعـويض.  )من رسـالة

إلكترونية بتاريخ 27 كانون الأول 2011 للزميل محمد فؤاد شمقار.
15- لا نستسهل مسألة تأمين الشحنات النفطية من قبل الطرف العراقي لأن عقد البيع يجنبه تحمل متابعة مسؤولية ما يلحق
الشحـنات من خسائـر.  نحن نثير الموضـوع للإشارة إلى عدم اهـتمام مؤسسـات الدولة بدور غيـرها من المؤسسـات العراقية

العامة والخاصة.
16- مصباح كمال، "أين أختفى التأمين في التبادل التجاري بين العراق وجيرانه،" مرصد التأمين العراقي.

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/02/14/insurance-in-trading-between-iraq-its-
neighbour/
17- مصـباح كمال، "محاولـة في بحث بعض الخسائـر الافتراضية لقطـاع التأمين العراقـي، )ورقة كتبت في أيلول 2012 لم

تنشر بعد(
18- أنظر: مصبـاح كمال، "قطاع التأمين العـراقي: مناقشة لتقريـر البنك الدولي ورأي الدكتور مهـدي حافظ"، مرصد التأمين

العراقي.
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/02/14/world-bank-iraq-insurance/

حيث ناقشنا عدم دقة المعلومات التي أوردها البنك الدولي.
19- توصلنا إلـى هذا الرقم الـتقريبي اعتمـاداً على جدول النـشاط التجاري لـشركات الـتأمين في العراق في دراسـة جمعية
التأمين العراقية، إحصائية نشاط شركات التأمين العاملة بالعراق )2005-2010(، بغداد، ]حزيران[ 2010، ص2- ص7.

يتكـون قطاع التأمين في الـوقت الحاضر من 31 شـركة ويضم شركـة واحدة متخصصة بـأعمال إعادة التـأمين )شركة إعادة
التأمين العراقية العامة، تأسست سنة 1960(، فرع لشركة تأمين إيرانية، خمس شركات في إقليم كردستان، 24 شركة تأمين
أغلبها متركزة في بغداد.  توصف بعـض هذه الشركات بالدكاكـين لصغر حجمها، ولذلك فإن إضافـة أقساطها إلى إحصائية

جمعية التأمين العراقية لن يغير كثيراً من الأرقام المعلنة.
20- مصباح كمال، "نحو مشروع لصياغة سياسة لقطاع التأمين في العراق"، مرصد التأمين العراقي:

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-iraqs-insurance-sector/
21- بحثنـا هذه المـادة في مقالـة بعنوان" المـادة 81 من قانـون تنظيـم أعمال الـتأمين لـسنة 2005 )الأمـر رقم 10(: المدخل

لتغيير القانون" المؤمل نشرها قبل انتهاء سنة 2012.
MEED Gulf Economic Review,( 22- يذكر د. سنان الشبيبي، محافظ البنك المركزي العراقي، في مقابلة قصيرة
 (January 2006, pp 36-37دور المصارف الأجـنبية التجارية في تـدريب بعض المصرفيين العـراقيين في الخارج، ويؤكد
ضرورة التدريب أثنـاء تأدية المصرفيين عملهم اليومي داخل العراق، ويـحاجج بهذا الشأن، في ما يخص الأوضاع الأمنية، أن
المـؤسسات الأجنبـية التي تسـتطيع العمل في دول تنتـشر فيها الجـريمة، مثل كولـومبيا ونـيجيريا، فـإن بإمكانهـا التغلب على

المصاعب الأمنية في العراق وتعديل الكلفة بموازاة ذلك.
ظاهرة التدريـب والندوات والمؤتمرات في الخارج لا تـزال مستمرة، ويشكل الانفـاق عليها أحد مظاهـر هدر المال العام والطلب

على الدولار.
23- James Glanz, “Audit Describes Misuse of Funds in Iraq Projects,” The New York
Times, 25 January 2006.
Ed Harriman, “Cronyism and Kickbacks,” London Review of Books, 26 January 2006.

سرقة المال العام وهدر الموارد والفساد المالي والإداري لا تزال قائمة في العراق.
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تعليق هيئة تحرير موقع شبكة الإقتصاديين
العراقيين على مسودّة مقال مصباح كمال الموسوم:
"ملاحظة حول مكانة التأمين في مذكرة شبكة الاقتصاديين العراقيين

بشأن البنك المركزي العراقي"

الكلام عن اللبـرالية الجديدة غير وارد في نطاق تقييم المـذكرة لانجازات وبعض نواقص السياسة
النقدية كما في حال تفضيل المذكـرة خفضاً تدرجياً في سعر الصرف لمقابلة آثار تخفيضات عملات

سوريا وتركيا وايران.
ضمن السياق المـطروح، لم تتطرق المـذكرة  إلا بشكل هامـشي للحديث عن استقلاليـة البنك المركزي
بل تحدثت في الـوجيز التـنفيذي عن ان قـانونه لا يجيـز الإقراض للحكـومة وللمـؤسسات الحكـومية
وبالتالـي فهناك تنبيه للحكومة بعـدم تجاوز القانون وهو اساس الحملـة الضارية على البنك -  لأنهم

كما يعرف من يريد ان يعرف -  يرومون التصرف بالاحتياطي.
ثانيـا، خلافا لما تفـضل به الاخ مصباح، فقـد تطرقت المـذكرة ووجيزهـا التنفيذي الـى الكثير من
مثالب السياسة الاقتصادية العراقية واهمهـا فتح باب الاستيراد على مصراعيه الذي انتقدناه بشدة
كمـا انتقدنـا الفسـاد والاسراف في الانفـاق والفشل بتـوسيع انتـاج الطاقـة الكهربـائية وغيـرها من

الامور. وانني ادعو الاخ مصباح الى إعادة قراءة المذكرة ليرى هذه الامور بشكل اوضح.
ثـالثا، لـم تر المذكـرة مبررا ضـمن سياقهـا  للحديث عـن الاحتياطـي الامثل، إن كان هنـاك معيار
واضح ومحـدد لتعيـين وصول الاحتـياطي الـى الامثليـة هذه. رغـم ذلك النقص في المـعاييـر اللازمة
لتحديـد الامثلية، اود تـذكير الاخ مصـباح بالاشـارة الى مقـال سابق لي في مـوقع شبكتنـا كنت قد
تحـدثت فيه عن 15 شهـر من قيمـة المسـتوردات كتقـريب لحجم الاحتـياطي المـرغوب كحـد أدنى في
ظروف العراق ولـعله يريد الـرجوع اليه. بـالمقابل هنـاك رأي آخر بين اقـتصاديي الـشبكة يعـتقد بان
استخدام الاحتياطي من قبل الدولـة سيؤدي الى التضخم ويمكن الرجوع في ذلك الى احدى مقالات

الدكتور علي مرزا على موقعنا.
رابعا، ان حديث المذكـرة عن الاثر السلبي لاطلاق الاسـتيراد هو انتقاد لـسياسة بريمـر التي تستمر
الـى يومنا هذا في مجال التجارة الخارجية. وانني ادعـو السيد مصباح الى قراءة تعقيبي على مقال
الدكـتور الصـوري والمنشـور في موقعنـا اضافـة الى مقـالات عديـدة في جريـدة الحياة ومقـابلة مع

جريدة نيويورك تايمز عام 2003 انتقدت فيها هذه السياسة المدمرة للانتاج الوطني العراقي.
ان تركيز المذكرة، ولا بد لاية مذكرة وجيزة من التركيز على محور ما، هو في ايضاح خطل الحملات
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على البنك وتبيان ما أنجزته سياساته في استقرار العملة وفي الحد من وتائر التضخم وهذه مهمات
البنك المركزي الاساسية بموجب قانونه.

حـديث السيـد مصباح عـن تخصيص العـملة الصعـبة للقطـاعات وارد في الاقتصـادات المخططة
وحين تكون هنـاك خطط اقتصاديـة جادة ولكن طرح هـذا الامر لا ينسجم ووضع الاقـتصاد العراقي
حاليـا حيث تطلق الدولة حريـة الاستيراد بل تؤجل تطبيق قـانون التعرفة الجمركيـة لسنتين متتاليتين
وقد كتبنـا عن هذا الموضوع اكـثر من مرة منتـقدين الخضوع لأجنـدة المصالح التجاريـة وبالتالي لم
يكن مبـررا التكرار في المـذكرة التـي وقعها 18 عضـوا من الشبكـة وكان هدفهـا الاساس تبـيان ما
تحقق بشكل مـوضوعـي وموثق رقمـيا بغيـة الحد من حـملات مدعمـة من قبل اطـراف مستـفيدة من
اضعـاف البنك للسيـطرة على احتـياطي العراقـيين جميعا الـذي اسهم باستقـرار نسبي للـدينار بعد
سنوات انهيـاره الامر الذي خفـض من معدلات التـضخم. وكما هـو معروف لديـنا كاقتـصاديين فان

جموح معدلات التضخم  سيؤدي الى المزيد من الفقر كما شهدنا ذلك في التسعينيات.
الزميل مصباح لديه الـكثير مما يستطيع قوله حول التـأمين وإعادة التأمين فهو ضليع بهذا الفرع
الذي لا يدعي الكثير من الاقتصاديين معارف كثيرة فيه وسيفيد الشبكة والاقتصاد بشكل واضح ان
زاد من كتاباته القيمة حول الموضـوع التاميني وعلاقته بتراكم راس المال في الاقتصاد العراقي فمن
دون شك نحن نحتاج الـى اعادة بناء شركات التـامين العراقية التي بدا بـأضعافها اول من بدأ قرار

تأميمها في العام 1964 . 
كذلك سـيكون مفـيدا للعـراق واقتصـاده لو تكـرم الاخ مصبـاح بالتـوسع في دراساته مـن نطاق
التـأمين التجـاري واعادة التـأمين الى مـوضوع التـأمين الاجتـماعي كـأن يعد لنـا دراسة عن كـيفية
ومـتطلبات انشاء صنـدوق ونظام للضمان الاجـتماعي والذي سيسهـم وجوده في تقليل الميل للتوظف
الهادر لثروات العراق من خلال البطالة المقنعة باجهزة الدولة سعيا وراء امتيازاتها من تقاعد وغيره.

عن هيئة التحرير 
د. فاضل عباس مهدي
د. بارق شبر

تنويه:
ذكرتُ في مـقالتي "المـادة 81 من قانـون تنظيـم أعمال التـأمين لسنـة 2005 )الأمر رقم 10(:
المدخل لتغـيير القـانون" )الثقـافة الجـديدة، عـدد مزدوج، 353-354، كـانون الأول 2012، ص
22( أن المادة 126 من الدستـور العراقي تنص على أن التـشريعات النافذة تـبقى معمولاً بها ما
لم تُلغَ أو تُعـدّلَ، وفقـاً لأحكـام الـدستـور.  الـرقـم الصحـيح للمـادة هـو 130 ولـيس 126.  مع

اعتذاري للقراء.
مصباح كمال
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وانتظرت في المكان المخصص للانتظار حتى
يحـين موعدها والـذي تقرر أن يكون في 10
صبـاحـا نظـراً لكثـرة عـدد المـراجعين هـذا
اليـوم )وكل يـوم!!(. لكـن السـاعـة تجـاوزت
العـاشــرة والنـصف وصـولا الـى الحـاديـة
عشرة والأم تنتظـر وطفلتها تصرخ وتتألم ..
اخيرا تم اخـبارها بـأن الطبيب غـادر المركز
لأمـر طارئ !! وأن عليها العـودة غداً وبوقت

مبكر ؟؟ ...نكتفي بهذا القدر من المثال.
الاسئلة التي يمكـن ان تخطر في بال اي

مهتم بالجودة هي الآتي :
1- هل يـوجد في مـؤسسـاتنـا الصحـية
مكان انـتظار لائق، كوادر متخصصة وعلاج

كافٍ ؟
2- هل تـعمل المـؤسـسـة وفقـاً لمعــاييـر

صحيحة تحقق رضا المرضى والعاملين ؟
3- هل يتـم اخبـار المــراجعين في حـال
مغادرة الطبـيب أو عند مغـادرته سيتم تلقي

العناية الطبية؟
4- هل يـعنـي ذلك عــدم وجــود نـظــام
تحديد مواعيـد للمراجعة وضعف الآلية التي

يتم فيها التعامل مع المراجعين ؟
5- هل أدّى التـأخيـر الـى اسـتيـاء الأم

الجودة في المؤسسة الصحية وآفاقها
سلام مهدي القريني *
بكتريولوجي، مدير شعبة إدارة الجودة - دائرة صحة كربلاء

المقدمة
تعـريف )الجـودة في العمـل( هو أن تـقوم
بالإجـراء الصحـيح بطـريقـة سليمـة من أول
مرة، بل وكل مرة. وتعريفها  في دليل منظمة
الـصحــة العــالميــة لعـام 1988 هــو أنهـا:
"التـطــابق مع المعــايـيــر والأداء الـصحـيـح
بطـريـقــة آمنـة  وتكلفـة مقـبـولـة في المجتمع
بحـيـث تؤدي إلـى إحداث انخفـاض في عدد
الحالات المـرضية، نــسبـة الـوفيـات، الإعـاقة
وسوء الـتغذية"  وللارتقاء بمـستوى الخدمات
الطبيـة والصحـية دعت الحـاجة إلـى  تطبيق
نظام إدارة الجودة في المؤسسة الصحية . 

تعريف إدارة الجودة الـشاملة :هي فلسفة
إداريـة حــديثـة، تـأخــذ شكل نهـج أو نظـام
إداري شــامل، قــائـم علــى أســاس إحــداث

تغييرات جذرية لكل شيء داخل المنظمة.
المشكلة// كي نكون في الصورة

نقـتبــس المثـــال الآتي مـن كتـــاب كيـلي
:2003

اصـطحـبت الأم طفـلتهــا البــالغــة 6 اشهـر
)والتـي تعـــاني مـن الحمــى( الــى المــركــز
الصحي القريب لتلقي العناية الطبية اللازمة،
وصـلت قـبل المــوعــد المحــدد بـ 10 دقــائق
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ومعـانـاة أكثـر للـطفلـة مـن نظـام الـرعـايـة
الصحية ؟

الهــدف: الــوصــول بمــؤسـســاتنــا
الـصحيـة الى مـستـوى الجودة بـشكل

أولي 
بعـد ان ايقنـّا - كـشعبـة ادارة جـودة - من
المــثــــــال المـعلـــن في اعلاه، اصـــبح مــن
الـضروري، البحث عن اسلـوب جديد لتلافي
مـا حـدث وان نقـوم بـإعــادة النظـر في بنـاء
منـظومتنا الصحية  الـتي بحاجة الى تحديث
واعتمـاد معاييـر ترتكـز على مفهـومٍ  مفاده:
"القيـام بالفعـل المناسـب في الوقت المـناسب
بــالطـريقـة المنـاسبـة للـشخـص المنـاسب".
ويفـترض ذلـك ان تجتمع لـدينـا ثلاث دعـائم

رئيسية لا بد منها:
1- بـنيـة تحـتيـة مـتكـاملــة للمـؤسـسـة

الصحية.
2- موارد بشرية كافية كماً ونوعاً.

3- مكـافحـة العـدوى مـطبقـة وبـأعلـى
مستوى.

مفاهيم لابد من الاشارة اليها:
Standard , Criteriom: المعــيـــــار
وهــو الحــد، أو الحكـم، المتــوافق لأغــراض
الاعتمـاد والحجيـة مـن قبل وكـالـة أو هيئـة
مهنيـة معترف بها باعتبارها الحد الأدنى من

المقبول القياسي.
Indicator , Ticker : المـــــــؤشـــــــر
المـؤشرات هي عـلامات أو اشارات تـستخدم

لتـوضيح الاتجـاه أو وصف مقيـاس التقـدم
نـحو الـهدف. في سـياق المـعايـير غـالبـا ما

تستخدم المؤشرات لقياس تحقق المعايير.
هيكل المعـاييـر: نظـام لتـصنيف المـعايـير
حـسب نـوعهـا وطـرق تـسجـيلهـا. الـنظـام
يستخـدم علامات أ لمعـايير الهـياكل، اما ب،
ج فهمـا معاييـر تطبيـقات على المـدى القريب
أو البعيـد. ولتمـكين التقـييم الـذاتي أضيف
الـتسجـيل لكل معيـار في الأدلة )0، 1، 2(.
وفي هيكل المعايير المعـتمد فإن العمود الأول
يـشيـر إلـى صـنف المعيــار أ، ب أو ج ويليه
أربعة مربعـات والتي تستخـدم في التسجيل
.الحــروف في المــربعــات هـي M متــوافق
)درجة التقييم 2( )يعنـي خلو المعيار من أي
ملاحظـة سلبيـة(، P متـوافق جـزئيـا )درجة
التقييم 1( )وجـود ملاحظة سلبـية واحدة أو
اثـنتين فقط(، N غيـر متوافق )درجـة التقييم
0( )وجود ثلاث ملاحـظات سلبيـة أو أكثر(،
 NA لا يـنطبق عـليه المعيـار )غيـر مشـمول

بهذا النوع من المعايير( .

الوسائل: 
1- تقاريـر نقاط القـوة والضعف في كل

مؤسسة صحية.
2- اسـتمــارات ملخـص تقيـيم المـراكـز

الصحية.
3- اســتــمـــــارات مـلخــــص تقــيــيــم

المستشفيات.
4- مؤشـرات تطبيق المعـايير في المـراكز

الصحية.



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 356 لــسـنــة 2013 51

5- مــؤشــرات تـطـبـيق المعــايـيــر في
المستشفيات.

6- المـوقع الإلكـترونـي لوزارة الـصحة /
دائرة الصحة العـامة / شعبة إدارة الجودة،

والخاص بنظام مؤشرات ادارة الجودة.
7- الـبرنـامج الألكتـروني المعـد بجهود
ذاتيـة في الـشعبـة لجـمع وتحليـل البيـانـات

ونتائج التقييم.
خطوات العمل:

1- استناداً للتعليمـات الوزارية الصادرة
تم تـشكيل لجـان الـتقيـيم في كل مــؤسسـة

صحية.
2- عقـــد عـــدة نـــدوات ومحـــاضـــرات
لتـوضيح وشرح المـؤشرات والمعـايير وكـيفية
تقييم المؤسسات بموجبها، وقد تمت بحضور
ودعم الـدكتـور علاء حـمودي/ المـدير الـعام

والدكتور عادل محي / معاون المدير العام.
3- حضـور شعبة إدارة الجـودة اجتماع
مجلـس إدارة دائرة صـحة كـربلاء لمـناقـشة
موضوع تقـييم الأداء وضحت فيه آلية وخطة
العمل القادمـة له وأن تكون الـشعبة مـشرفة
علـى عمل لجان التقييـم وإشراك رؤساء هذه
اللجـان في مجالـس إدارة كافـة المؤسـسات

الصحية.
4- قـررت دائـرة صحـة كـربلاء تـشكيل
اللجنـة العليـا لتـقييم الأداء بـرئاسـة السـيد
المديـر العام وعـضويـة السيـد معاون المـدير
العـام وعــدد من مـدراء الأقـسـام والــشعب

إضافة الى مدير شعبة إدارة الجودة. 
5- تم تكليف كـافة لجـان التقييم بـإعداد

تقــاريــر عـن نقـــاط القــوة والــضعف في
المـؤسسـات الصحـية وتـقديمـها الـى شعـبة

إدارة الجودة لدراستها ومناقشتها.
6- إعـداد التقارير والمطبوعات والمطويات
الخــاصــة بـشــرح مفــاهــيم تـقيــيم الأداء
والمعـاييـر والمؤشـرات وتوزيعهـا في المجتمع
الصحـي ونشـرهـا علـى المــوقع الالكتـروني
لـدائـرة صحـة كـربلاء وفي مـختلف وسـائل

الإعلام.
7- استـضـــافت شـعبــة إدارة الجــودة
المـشاركين في دورة ))تقييم المـؤسسات وفقاً
لمعاييـر الجودة(( التي أقـامها مكـتب المفتش
الـعام واللجنة العليا لإدارة الجودة في وزارة
الـصحة لـدوائر الـصحة في الـفرات الأوسط
)لجـان الـتقيـيم( )بغـداد، كـربلاء ، النجف ،

بابل ، المثنى والديوانية(.
8- وضع جــدول زمـني يــومـي لفــريق
الشعـبة للإشـراف المباشـر على الـتقييم في

كافة المؤسسات:
> مسـتشـفى الحـسين التـعليمـي بسـعة
)420( سريـراً )مسـتشفـى عام في مـركز

المحافظة(
> مستـشفى كـربلاء التعـليمي لـلأطفال
بسعـة )420( سريراًً )مستـشفى تخصصي

في مركز المحافظة(
> مستشفى الـنسائية والتـوليد التعليمي
بـسعة )100( سريـرً )مستشفـى تخصصي

في مركز المحافظة(
> مستـشفى الهندية العام بسعة )200(

سرير )مستشفى عام في قضاء الهندية(
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> مـستـشفـى عين الـتمـر بـسعـة )18(
سريراً )مستشفى عام في قضاء عين التمر(
> قطاع المركز )12 مركزاً(- قطاع الحر
)6 مراكز ( - قـطاع الهنديـة ) 7 مراكز( -

قطاع  الحسينية )3 مراكز (
9- تمكـنت الـشعبـة وبجهـود ذاتيـة من
إعـداد برنامج بـنظام   Excelلجمع وتحليل
الـبيــانــات الاحـصــائيــة وفقــاً لاسـتمــارة
الملخصـات الخاصـة بكـل مؤسـسة بـغرض
توحيدهـا واعتمادها كقاعـدة بيانات أساسية
للتقييم النهـائي، كذلك يمكن الاسـتفادة منها
مستـقبلا حيث اعطت مـسحاً متكـاملاً لواقع

المؤسسات الصحية كافة.
10- دراسـة استـمارات مـؤشرات تـقييم
الأداء والمـلخــصـــات المــنجــــزة في بعــض
المؤسـسات وتـدوين الملاحظـات ومنـاقشـتها
والتخـطيـط لتنـظيم زيـارات ميـدانيـة تبـاعـاً
لإعـادة التقـييم لـبعضهـا أو الإشـراف علـى

تقييم الآخر.
11- مـراجعـة كـافــة استمـارات التقـييم
وتدقـيقها وإجـراء التعـديلات والتصحـيحات
المطلوبـة وعرضهـا على اللـجنة العليـا لتقييم

الأداء المشكلة في دائرة الصحة.
12- إدخـال اسـتمــارات التـلخيـص في
الـبرنـامج الخـاص بالـتقييـم وربطهـا بنـظام
موحـد وإعداد الجـداول والمخططـات والعمل

على إكمالها وإرسالها الى الوزارة.
ربمـا مـا قـمنـا به في ادارة الجـودة في
fishbone dia-( كـربلاء قريبـا من مخطط
 ( gramالــــذي وضع أداته الاخـصـــائـي

الياباني كورا ايـشاكاوا عام 1943م المسمى
بحـسك الـسـمكـة وهــو اداة لاكتـشـاف كل

الاسباب لمسألة معينة. 
> اتبعنا وجود اجـراءات مكتوبة ومحدثة
وتعـكس افضل طريقـة لإنجاز المهام المـطلوبة
مع وجـود ادوات صحيحـة وحـدود واضحـة

ومسموح بها للعملية.
> وجــود جـــدول زمنـي محــدد لـلبــدء

والانتهاء. 
> وجود نظام مراقبة ومتابعة وتحسين. 

ولتحقيق هدفنا قمنا بالآتي:
1- انشـاء لجنـة للقيـادة تمثلت بـاللجـنة
العليا لإدارة الجودة بـرئاسة المـدير العام تم
تحــديــد مهــامهــا وواجبــاتهــا وأهــدافهــا

ومرجعيتها.
2- تحـديـد الامـاكن الـتي يمكـن تطـبيق
نـظـــام ادارة الجـــودة فـيه واسـتحـصـــال
المـوافقـات الاصـوليـة والـذي يتـطلب تعـاون
جمـيع المعـنيـين كمــا يتحـتم تــامين المـوارد
لتطبيق مجمـوعة الاجراءات التـصحيحية مع

المراجعة الدورية.
3- إعـداد استمارات التـوصيف الوظيفي
لكل موظف كذلك اعـداد سياسات وإجراءات
لمختـلف الاقسام المـتمثلة بـأداة الطبيب وأداة

التمريض وأداة الاداري وأداة المهندس.
4- التحقق الفـني: وفيه اجـرينـا مسـحاً
شـاملا اعطـانا عـددا من المؤشـرات الواجب

اعادة النظر فيها ، منها على سبيل المثال:
> ضعف ثقـافـة الجـودة لـدى الكـوادر

العاملة.
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> ضعف في التــدريب والتـأهيل ونـدرة
برامج تطوير وتحسين مستوى الأداء .

> ضعف في تـطبـيق مبــادئ مكـافحـة
العـدوى والــسيـطــرة علـى الـتلـوث وعـزل

النفايات.
> ســـوء الـتـــوثـيق وغـيـــاب الآلـيـــات
والسـياسـات المطـبوعـة والأهداف المـدروسة

والمعلنة.

البيانات والنتائج
هنا اجـرينا عملية مسح شاملة تمثلت في
خـمسة مستشفـيات وثمانية وعـشرين مركزا
صحيا معـظمها قديمة لكنهـا تأهلت بعد عام

2003  في عموم محافظة كربلاء. 
مدة الـتقييم )4( أشـهر للفـترة مـن شهر

شباط لغاية شهر أيار/ 2012 
اعتمدت الاحصائيات الشهرية  لـ )كانون

أولاً( موحد الاستمارة الإحصائية الخاصة بالمراكز الصحية
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ثانياً( موحد الاستمارة الإحصائية الخاصة بالمستشفيات

ثالثاً( نتائج التقييم حسب المؤسسات
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رابعاً( نتائج التقييم حسب المؤشرات
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ملاحظة: النتائج حسب إدخالها في الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة  –دائرة الصحة العامة  –شعبة
إدارة الجودة



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 356 لــسـنــة 2013 58

الثــانـي ، شبــاط ، آذار، نيـســان 2012(
وكذلك الاحصائيات السنوية لعام 2011.

وكانت النتائج النهائية كالآتي :
الاستنتاجات:

من خلال دراسـة وتحليل بيـانات ونـتائج
الـتقيـيم المـؤسـسي لـدائـرة صحـة كـربلاء
المقـدسة )المـستـشفيـات والمراكـز الصحـية(

برزت عدة ملاحظات وهي: 
أولاً: المــراكــز الـصـحيــة/ وتخـتلـف من

حيث:
- عدد نفـوس المنطقة التي يغـطيها المركز
الـصحي والمـستـوى المعيـشي ومعـدل عـدد

المراجعين.
- عدد المراكز الفرعية التابعة للقطاع.

- المساحة والبناء.
- الهيكلية القياسيـة وعدد الكوادر وتوفر

الأجهزة والمستلزمات.
- قربها أو بعدها عن مركز المدينة أو عن

مستشفى عام أو تخصصي.
- الـشمـول بـتطـبيق بـرامج طب الاسـرة
والزائـر الصحي والكشف المبكر عن الضغط

والسكري.
- وجـود أو عدم وجـود صالات ولادة أو

طوارئ.

ثانياً: المستشفيات/ وتختلف من حيث:
1- عـدد الأسـرة والاشغـال الـسـريـري

ومعدل أيام المكوث.
2- الـهيكليـة والكـوادر: يؤثـر على كـافة
المـؤشرات وخـاصة الفـنية والمـوارد البشـرية

والزيارات المسائية وغيرها.
3- المـوقع الجغـرافي: يـؤثـر علـى تقـييم
عـدة مؤشـرات مثل أعداد المـراجعين والبـيئة

المحيطة وغيرها.
4- المسـاحـة والبنـاء: يـؤثـر علـى تقـييم
مـؤشـرات البنـى الـتحتيـة كـافـة ومـؤشـرات

أخرى مثل مكافحة العدوى وغيرها.
5- توفر الأجهزة والمستلزمات: يؤثر على
تقـييم مؤشرات البنى التحـتية كافة وعدد من
المؤشـرات مثل الأشعة والـصحة الإلكتـرونية

وغيرها.
6- الاختـصــاصــات العلـميــة والفـنيــة
والخـبرة: يـؤثر علـى تقييـم معظم المـؤشرات
مثل الـصحة الالكتـرونية والـشعبة الهنـدسية

والمختبرات  وغيرها.
7- نـوع الخـدمـات الـطـبيـة )عـامـة أو
تخصصيـة(: يؤثر علـى تقييم عـدة مؤشرات
والاستشـارية والـردهات وصـالات العمـليات

والولادة وغيرها.
8- معـدل أعـداد المــراجعين والعـمليـات
اليــومي أو الـشهـري: يـؤثــر علـى كـافـة
المؤشرات وخصوصاً الطوارئ والاستشارية.

ثـالثـاً: المقـارنـة بين المـؤسسـات بمـوجب
النـسبــة المتحققـة للـتقيـيم )غيــر صحيحـة(
فبـالاعـتمـاد علـى مـا ذكـر آنفــاً من نقـاط
الاخـتلاف فــإن نـتـــائج الـتقـيـيـم لا تعـنـي
بـالضـرورة أن المؤسـسة الـتي حصلـت على
أعلـى نسبـة بالمـئة هـي الأفضل وليـس كون
مؤسسة حصلت على نسبة 60% هي أفضل
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من المؤسسة التي حصلت على 50 أو %40
بل أن النـسبة التي حققـتها المؤسسـة )عالية
أو واطئـة( وفقـاً لـواقع ومحـيط المـؤسـسـة
تحتـاج الى مـكملتهـا لتحقـيق نسـبة %100

والحيلولة دون تدنيها. 
> التقيـيم الكـلي للمـراكـز الـصحيـة  =

% 47
> الـتقييـم الكلي لـلمسـتشفـيات  =

% 60
> التـقييم الكلي لـدائرة صحـة كربلاء =

% 54
النـسب المشـار اليهـا تدلل انـها بحـاجة
كبيرة الـى التغييـر في اكثر مـن مكان وأهم
ما في ذلك مساحة السرير على سبيل المثال
وصــالات العـملـيــات والمــداخل والمخــارج
وأمــاكن الانـتظــار والمحطـات الـتمـريـضيـة

وسهولة الوصول . وفيها يتضح ما يأتي:
1- مؤشرات تطبيق معايير البنى التحتية
والبيئـة المحيطـة لمعظـم المؤسـسات تـراوحت
نتـائجهـا بحـدود 40 - 45 % في المـراكـز
الــــصحــيــــــة وبحــــــدود 55- 60 % في

المستشفيات.
2- التـوصيف الـوظيفـي أو التطـابق مع
الهيـكليـة = صفــر خصـوصـا في المـراكـز

الصحية. 
3- تـطبـيق معــاييــر ومبــادئ مكـافحـة
العـدوى والتي تمـثلت بنـسبـة مـا يقـارب الـ
20% من المـؤشرات كـانت نتـائجها ضعـيفة
جداً وذلك لارتبـاطها بـالعامل الاول والـثاني
من جهة وضعف )الـوعي والتدريب والـرقابة

والـتفتيـش( من جهـة أخـرى ورغم ذلك فـان
مكافحـة العدوى في صـالات العملـيات مثلاً
مطبقـة الى حد مـا ولكن فيها عـيوب متكررة
ومتوارثـة تجعلها تأخذ الدرجة المتدنية لجهل

معظم الكوادر بمعاييرها.
المناقشة 

أولاً( تحلـيل بيـانـات ونتــائج التقـييم في
المراكز الصحية:  

- بلغت نـسبة التقييم 47% )معدل لـ 28
مركزاً صحياً(

- مجمـوع الاطبـاء )طـبيب عـام، رعـايـة،
أشعة، سونار، أسنان( = 247 طبيباً

- مجموع المراجعين =153530 مراجعاً
شهرياً

- معـدل عـدد المــراجعين الـشهـري لكل
طبيب = 622 مراجعاً

- عدد أيام العمل شهريا= 22 يوماً 
يعني ان الطـبيب يفحص 29 مـريضاً أو
أقل في الـيــوم الــواحــد. وحـيـث أن عــدد
سـاعـات العـمل اليـوميـة هي 6-7سـاعـات
يـوميـاً، فهـذا يعنـي أن الطـبيب لـديه – 10
20 دقيقـة لـفحص كل مـريض وهـو الـوقت

القياسي والكافي للفحص.
ولكن واقع مـا نـراه في مـراكـزنـا الـصحيـة

عموماً هو:
1- أنهـا مـزدحمـة دائمـاً وخـاصـة بين

الساعة 8 – 11 صباحاً.
2- اسـتيـاء معـظم المـراجعـين من طـول
الانتـظـار وعـدم الاهـتمـام والمحـســوبيـات

وانخفاض مستوى الخدمات الفندقية فيها.
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3- قصـر وقـت الفحص الـذي يخـتصـر
الى أقل الدقيقة في أحيان عدة.

4- ضعف مـستـوى أداء العــاملين وقلـة
تـواجـدهم وتقـصيـرهم الـواضح في تقـديم

الخدمات والارشادات وتعزيز الصحة. 
5- عـدم توفـر أنواع عـديدة مـن الأدوية

والفحوص المختبرية. 
6- عـدم تقـديم الخدمـات الصحـية بـعد

الساعة الواحدة ظهراً.
ونرى أن أسباب ذلك عزى الى:

أ. صغر مساحة المـركز الصحي وتداعي
البـنى الـتحتيـة وعدم تـوفر صـالات انتـظار
منـاسبـة للمـراجعين وكـذلك عـدم الاهتمـام
بالحدائق والـبيئة المحيطـة بسبب النقص في
الكـوادر خاصة الخـدمية والفنيـة منها وعدم
المتـابعة من قبل الأقـسام والشعب الـهندسية

المسؤولة.
ب. عدم توفر الصلاحيات المالية ووسائط
النقل لـدى المـركـز وعجـزه عن صـرف أيـة
مبالغ وإن كـانت قليلة جداً إلا بـالرجوع الى
القطــاع، ومشـاكل الــروتين والتـأخيـر ومـا
شابههـا بالـرغم من كثـرة البرامج الـصحية

والواجبات. 
ت. قلـة عدد الـوحدات الـطبيـة المفتـوحة
لتقـديم الخـدمـة بـالـرغـم من وجـودهـا في

الهيكلية وتوفر عدد كافٍ من الكوادر.
ث. وجود المـراكز الصحية لا يتناسب مع
عدد السكان التي تغطيها وهناك تفاوت كبير

في عدد المراجعين لها.
ج. الخروج لتنفيذ حملات التلقيح الدورية

وبرامج الزائر الصحي .
ح. المفـارز الطبية خـلال فترات الانذارات
والخفارات في المـناسـبات الـدينـية المـتعددة
)زيارة العاشر من محرم ، الزيارة الأربعينية
في شهـر صفر وزيـارة النصف من شـعبان

وعيد الفطر وعيد الأضحى( .
ثـانيـاً( تحليل بيـانات ونـتائج الـتقييم في

المستشفيات:  
- بلغت نسبة التقييم 60% )معدل لـ 5
مـستشفيات مع الأخـذ بنظر الاعتبـار السعة

السريرية لكل مستشفى(
- عدد الاطباء = 460  
- طبيب الاختصاص =230

- عدد المـراجعين  =120 الفـاً )تقريـباً(
وعدد الأسرة 942 سريراً

- المعدل الشهـري لعدد المرضـى للطبيب
الاختصاص الواحد =522 مريضاً 

- مـا يفحـصه الطـبيب الاخـتصـاص في
اليوم = 23 مريض

- كذلك فإن كل طبيب مسؤول عن  5 أو
4 أسرّة باعتماد نسبة الاشغال البالغة %80
فكيف حال المستشفيات على أرض الواقع؟ 
1- الـوضع في الاسـتشـارية مـشابـه لما

في المراكز الصحية.
2- مواعيد الحجز لمعظم الخدمات الطبية
)العملـيات، الـرنين، المـفراس، الإيكـو، تفتيت
الحصـى .. الخ( بعيـدة نسبـيا ممـا يضـطر
الكـثيـر من المـرضـى الـى إجـرائهـا خـارج

المستشفى وبمبالغ كبيرة.
3- عـدم تـواجــد الأطبـاء الاخـتصـاص



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 356 لــسـنــة 2013 61

والمقـيمين الأقـدمين في الـردهـات واقـتصـار
التواجد على الطبيب المقيم الدوري.

4- الفـرق الـواضح في مـستـوى تقـديم
الخـدمـات والمتـابعـة بين الـدوام الـصبـاحي

والمسائي.
5- من الجدير بـالذكر أن نسـبة الوفيات
في المـستشفيات عمـوماً هي أقل من 2% من
عدد المراجعـين بما فيهم الأطفال الخدج وأن
معـدل عـدد أيـام المكـوث فيهـا )2.1( وهي

مؤشرات تبعث الى التفاؤل.
أما الأسباب فهي: 

- عـدم تـطبـيق نظـام الإحـالـة بـالـشكل
الصحيح.

- وجود مستشفـى عام واحد فقط داخل
مـركـز المحـافظــة والتي يـسكنهـا أكثـر من
مليون نـسمة ويدخلها آلاف الـزائرين شهريا

وملايين في بعض المناسبات والأشهر.
- قلــة المتـابعـة والـزيــارات التفـتيـشيـة

والمفاجئة خلال الدوام المسائي.
أما الأسبـاب العامـة التي تؤثـر على أداء

كافة المؤسسات فهي:
> الـتدخل الواضح وغير المقبول من قبل
العـديــد من الجهـات الخـارجيـة )المـتنفـذة(
لتقـديم مصـالحهـم الخاصـة علـى المصلـحة
العـامــة والتجـاوز علـى حقـوق المــراجعين

والعاملين.
> الجهل بالأنـظمة والقوانـين والتعليمات
والـسيـاقـات والآليـات؛ وغيـاب الـسيـاسـات
والإجـراءات والتـوصيف الـوظـيفي وجـداول
المهام والـواجبات وتقـارير الأعمـال المنجزة،

وضعف دور المسـؤولين في تنـظيم ومـتابـعة
أعمـال مرؤوسيـهم، كذلك عـدم إعلان حقوق
وواجـبــات المــرضــى وجــداول المــواعـيــد

والحجوزات.
> عدم تـطبيق مـبادئ مـكافـحة الـعدوى
والسـيطـرة علـى التلـوث والـسلامـة المـهنيـة
وعـزل ونقل النفـايات وعـدم وجود المحـرقة
للتخلـص الآمن من تلك النفايـات وكذلك عدم

الالتزام بالزي الرسمي والباج التعريفي.
> التـدريـب والتعلـيم المـسـتمـر وثقـافـة
الجودة في أدنـى مسـتويـاتها لـدى الكوادر
إضــافــة الـــى غيــاب الحــافــز والــشعــور

بالتهميش.
> ضعف الأداء وقلـة الـوعـي والثقـافـة
وعــدم الإخلاص لــدى بعـض الكـوادر ذات
التفكـير المحـدود والضـّيق الذي تـؤثر سلـباً
على مستوى الأداء العام للكوادر الأخرى .

> تـركيـز وقت المـراجعـة في السـاعـات
الثلاث الأولـى للدوام وعـدم تواجـد الكوادر
وخاصـة بعد السـاعة الـواحدة ظهـراً بسبب
ثقـافة المجتمع وضعف الـوعي والمتابـعة وقلة

الخدمات المتوفرة. 
> كثـرة الاجازات الـزمنيـة والاعتيـادية
والمرضـية للعاملـين وتسيير الـعمل بأقل عدد

منهم.
التوصيات 

حتـى نـصل الـى مـا نـريــد من اهـداف
حقيقيـة تتمثـل بتقليل الخطـأ وبالتـالي تقليل
نسبة الوفيـات وتقليل المرضى وتحقيق رضا
المريض والعاملين علينا العمل باعتبار النقاط



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 356 لــسـنــة 2013 62

الآتية خط الشروع:
> اعـادة تـوزيع القـوى الـبشـريـة وفقـا
للتـوصيف الـوظيفـي والكثـافـة الـسكـانيـة،
والعمل بنظام المناوبة الـذي يعد منطلقا لبناء
هـيكـل تنـظـيمـي صحـيح، وتحــديث الـبنـى
التحـتية وفقا للمعاييـر الدولية ودعم مشاريع

الإدامة والصيانة .
> العـمل علــى اقنــاع القيـادات الـعليـا
للمؤسـسات الصحية بأهمية وضرورة تطبيق
نظـام إدارة الجـودة في العمل الـصحي مع
الالـتزام الـكامل بـه كأداة للارتقـاء بمسـتوى
الأداء والخدمـات المقدمـة. كذلك نـشر ثقـافة
الجــودة لـــدى الكــوادر مـن خلال وســائل
الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وإدراجها
ضمـن المنــاهـج التــدريـبيــة وعلــى كــافــة

المستويات.
> إعــداد رســالــة ورؤيــة مــوحــدة في
المـؤسسـات الـصحيـة ذات أهـداف واضحـة
تـضمن حقـوق المريـض ورضا العـاملين يتم
تـطبـيقهـا مـن خلال سيـاسـات وإجـراءات
رصـينــة مفـصلــة في كل أقـســام وشـعب
المؤسسة تـستند للوائح والقوانين والتعليمات
الموضـوعة وتتـوافق مع التـوصيف الـوظيفي
وجـداول المهـام والـواجبـات وتم مـراجعتهـا
وتنقيحها دورياً من قبل لجان متخصصة.  
> عـمل المــؤســســات طـبقـــاً للخـطـط
والاستـراتيجيـات المعدّة وفقـاً لنتـائج تحليل
Feed( المــؤشــرات والـتغــذيــة الــراجعــة
 (Backوالاسـتـغلال الأمـــثـل للـمـــــوارد
البشـرية والمـالية بمـا يدعم بـرامج التطـوير

والتــدريب والارتقـاء بمــستـوى الخـدمـات
المقدمة.

> متابعة تطبيق المـعايير من خلال تقييم
مؤشـرات التطـبيق وتحليل نـتائجهـا وبشكل
متواصل ودوري ودراسـة المشاكل والمعوقات
وبحث سـبل التحـسين المـسـتمـر فـالجـودة

ليست موسمية بل هي منهاج عمل يومي.
> استخـدام التقنيـات والبرامج الحـديثة
لمختلف الخدمات وتوفير الدواء والفحوصات
والطـرق العلمـية الـسليـمة لمـكافحـة العدوى
والسـيطـرة علـى التلـوث والـسلامـة المـهنيـة
والتـوثيق في الملف الـطبي والأرشـفة وإدارة

الموارد البشرية والمالية. 
> تفعيل دور الجودة في الأقسـام الفنية
والهنـدسيـة في مـا يخص تـصمـيم المبـاني
والمـنشـآت والمشـاريع والـشبكـات والأجهـزة

والمعدات وسبل إدامتها وصيانتها.
> توفيـر الدعم المادي والمعـنوي وخاصة
للمراكـز الصحية وحـشد الطـاقات والجهود
لـتطـبيق بـرامج الجـودة وتـشجـيع الكـوادر
المـتميـزة والـنشـاطــات التي تـسهم في رفع

مستوى الأداء.
> العـمل بروح الفـريق الواحـد حيث أن
نجـاح نظام إدارة الجـودة يتطلب الكـثير من

التعاون والتفاني وبذل الجهود.
> فتح نافـذة مع المؤسـسات الأكـاديمية
)الكليـات والمعاهـد والمراكـز العلميـة( لغرض
الـدراسـة والتـدريب وتـنميـة القـدرات ومنح
شهادات أكاديمية بإدارة الجودة ونشر ثقافة
الجــودة والمعــاييــر القيــاسيـة لــدى طلبـة
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المـؤسـسـات الـتعليـميــة الطـبيـة والـصحيـة
الرافدة وهـو ما اعتمدته دول العـالم المتقدمة

في الجودة.
الخاتمة

لنعمل معاً من أجل أن تكون مؤسستنا
الصحـية بـنايـة واسعـة وجميـلة، تـستقبل
المـراجع بكل تـرحاب واحـترام،  وجـاهزة
تماماً للطـوارئ، فيها اهتمام عالِ وخدمات
طبيـة مختلفـة وممتـازة ومـيسـرة للـجميع،
تتـمتع بـوفــرة العلاج ودقــة في التــوثيق
وتـسـتخــدم أحــدث الأجهــزة والـتقـنيــات
وتــدريـب وتـطــويــر مــسـتـمــر لـلكــوادر
المتخصـصة المبـدعة والكفـوءة التي تعـتمد
مبـادئ السلامـة المهنيـة ومكافحـة العدوى

والسيطرة على التلوث والتخلص الآمن من
كـافـة أنــواع النفـايـات .. هـذا هــو حلم

الجودة لو يتحقق .
المصادر

> دليل المـؤشرات والمعـاييـر الصـادر عن وزارة
الصحة العراقية، 2012.

> دليل العمل التـطبيقي لمنظمة التـنمية العربية /
جامعة الدول العربية، 2009.

> دليل التقييـم الذاتي لمنـظمة التـنمية العـربية /
جامعة الدول العربية، 2011.

> دلـيل عمل التقيـيم الذاتـي والتحول المـؤسسي
الخاص بوزارة الصحة العراقية، 2012.

> ادارة الجــودة والاعتمـاد / الـدلـيل التـطبـيقي
للعـاملـين الصـحيين والمــؤسسـات الـصحيـة ، فـادي

الجردلي 2008.

* يتوجه الـباحث بـالشـكر والتقـدير الـى الزمـيل البايـولوجي يـوسف حسين
رزاق/ مسؤول وحـدة تحسين الجودة، لجهده ودوره المتميـز في إعداد الدراسة، والى
الـزملاء في الــشعبـة ولجـان الـتقيـيم والجـودة في المـؤسـسـات الـصحيـة كـافـة ..

لمساهمتهم في اعداد بيانات الدراسة.
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الشخصية العراقية بين قوقعة الطاهر
وازدواجية الوردي

         محمد حمود إبراهيم السهر
باحث وتدريسي في علم الإجتماع- جامعة ذي قار

الطاهر: القلق والقوقعية

يعتقد الأستاذ عبـد الجليل علي الطاهر أن
الانتماء القوقعي المتحجر الى الأسرة، والقبيلة
،والطبقـة، والطـائفة، أو أيـة انتمـاءات مجزءة
أخـرى، تـؤثـر في وجـدان الـشخص العـراقي
وتــسحبهُ إلـى ولاءات علـى شكل بـؤر ملـيئـة
بالأحقـاد، الأمر الـذي يؤدي في الـنهايـة إلى
حـدوث تصـدع في البنـاء النفـسي للـشخص
وفي البـناء الـعام للـمجتمع. إن هـذه الولاءات
والانـتماءات الجزئية المقطعـية التي تربط الفرد
بالعائلة مرة وبالقبيلة ثانية وبالطبقة أو الطائفة
أو المذهب مرة ثالثة، ثم محاولة من يحمل هذه
الــولاءات التفــاعل مع الحيـاة بـشكل أفـضل
تتيح فرصاً عديد ’لحدوث الصراع النفسي . 
فــالعــراقي ومـن خلال هــذه الانـتمــاءات
)القوقعيـة المتعددة( يشعر بـالولاء العميق لها،
ويتبـادل العلاقات الـسطحية،المـؤقتة والـطارئة
خارج أطرها. لقـد ظلت هذه الولاءات القوقعية
رغـم قدمها تـؤثر في وجدان العـراقي، وتحدد
دوره في الحـركات الـسيـاسيـة والاجتـماعـية
والـثقافيـة. فأصبح الأفـراد يتوزعـون بين هذه
الحركات بالمقدار الذي تتصل به ببناء القواقع
الـولائية القـديمة، حتـى أن خطوط حـياة الفرد

العراقـي اليومـية تتحـدد بحدود تـلك القواقع
الــولائيــة . إن سُلم هـذه الــولاءات المتحـرك
المـتبدل علـى الدوام صعـوداً وهبوطـاً أثر في
وجـدان الفرد العراقـي بحيث جعلهُ متنـاقضاً

ومتبدلاً على الدوام. 
وهكـذا بذرت هـذه القـواقع بـذور التحـيز
والتعـصب، فـانعـزل أبنـاء المجـتمع العـراقي
عـموديـاً وافقيـاً وتهشـم المجتمع إلـى أجزاء
عـديدة، مـتناقـضة في أعمـاقها ومتهـاوية في
شكلها. ومن خلال سُلـم الولاءات صار الفرد
العراقي يحـاول أن يتشـبث بواحـدة أو اكـثر
من درجـات هـذا السُلـم، والذي يصـعـد تارةً
ويهـبط تــارةً أخــرى، ممـا أدى إلـى اختلاط
نقـاط الإنتمـاء والتـشابـك والإنطلاق. ونتـيجة
لهـذا الـواقع فقــد أصبح وجـدان الــشخص
العراقـي يضم صـوراً مختلفـة من الحـرمان
والتـذمـر والقلق تـؤثـر جـميعهـا في السلـوك

والمواقف. 
ويؤكـد الطـاهر ان الـشخصـية الـعراقـية
كــانت ومــازالت حـصـيلــةً لــذلك الـتفــاعل
التنـاقـضي بين اعـداد متنـافـره من القـواقع
الـولائيـة، ممـا جعلهـا ينبـوعـاً لا ينـضب من
الحـركـة والقـدرة علــى التعـبيـر والأصـالـة
والإبـداع  والاجتهـاد. فلقــد استطـاعت هـذه
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الشخصـية أن تطـبع كل الاقوام الـتي سكنت
بلاد مابين النهـرين وكل التيارات الحـضارية
 –الفـلسفـية والـدينيـة واللـغويـة  –بطـابعـها
الخـاص. فلهذه الشخصيـة القدرة على صهر
الفكـرة الـواحـدة وتحليلهـا وإبـداء الـرأي في
عـناصـرها وتـأليـف مدارس فـكريـة حولـها.
ويمـكن القول أن الـشخصيـة العراقيـة تواجه
اليوم أنـواعاً جديـدة من التناقضـات الطبقية،
بين الــرجعيــة والتقــدميــة وبين الاسـتعمـار
والقـومية المتـحررة، وبين الانظمـة الاستغلالية
والاشتــراكيــة، وبين الــريف والمــدينـة. أمـا
أعـراض هــذا القلق فـتتجلــى في: الظـواهـر
والمـشكلات الاجتـماعـية كـالثـورات المسلـحة
والانقلابات العـسكرية، المنازعات بين القبائل،
سقـوط الوزارات بصـورة متتابعـة، العزل عن
المناصب، إسقاط المـواطنة، الاعتقالات والنفي
والـطــرد والفـصل والعــزل، إعلان الأحكــام
العـرفيـة، حل البـرلمانـات وتعطـيل الصحف.
بالإضافة إلى أعراض أخرى كانت تطفو فوق

سطح الحياة الاجتماعية في العراق *. 
أما أهم الصفـات والخصائـص التي تميز
هـذه الشـخصيـة، فلأنهـا حـصيلـة الصـراع
المستمر لمجموعة كبيرة من القواقع المتعارضة
والمـتناقـضة فقـد أصبحت حـيةً، تمجـد ذاتها
وتعــظمهــا، تعتـز بمــاضيهــا وتتــألم علـى
حـاضرهـا. تميزهـا الإندفاعات المفـاجئة حتى
يمكن تـشبيه الشخـص العراقي في سلـوكاته
المنـدفعـة والمتفـجرة بـشكل غيـر متـوقع بـنار
نبـات الحلـفة الـتي تهب مـرة واحدة وتـنطفئ
مـرة واحـدة . كمـا تمتـاز هـذه الـشخـصيـة

بالعنف في معاملة الخصوم.
هـذه هـي خلاصـة  مـا جـاء في دراسـة
الطاهر عن الـشخصية العراقية والتي نشرها
في عـام 1969 في مجلـة )المـثقف العـربي(.

وفي عام 1971 نـشرت له جـريدة )الـتآخي(
مقـالاً حـول الشـخصيـة العـراقيـة، أكـد مـرة
اخرى مـن خلاله قلق هذه الشخـصية بعد أن
أضــاف أسبـابـاً جـديـدة لهــذا القلق، حـيث
يختصـرها بـالتنـاقض المـستمـر بين الأدوار
المتعـددة التي يـؤديهـا الفـرد في آنٍ واحد أو
في أوقاتٍ متقاربـة. فهو فرد في أسرة أو رب
لهـا، يـعمل في الحقل إن كـان فلاحـاً، أو في
المـصنع إن كـان عـاملاً، أو مـوظفـاً في أيـة
دائـرة حكـوميـة أو أهليـة، عـامـة أو خـاصـة.
وربما يكون مـنتمياً الـى نادٍ او نقابـة، ثم بعد
العمـل يجلس في المـقهى، وفي المـساء يـرتاد
الأماكـن التي يتـسامـر فيهـا مع من يـشاركه
ذلك. إن الفـرد الـذي يتـوجـب عليه أن يـؤدي
أدواراً تتشـابه تارة وتختلف تارة اخرى، ومع
أقربـاء أو أصدقـاء أو زملاء في العمـل يكون
عرضـة للقلق المـستمـر نتيجـة لتـناقـض هذه
الأدوار في ما بيـنها ووجـوب قيامـه بتأديـتها
جميعـاً، حتـى وإن تقـاطعت أو اخـتلفت ممـا
يــؤدي في نهــايــة المـطــاف الـــى أن تكــون
شخصيته قلقة. ولكن هذا القلق يصبح أيضاً
دافعاً لتحفيز الشخـص العراقي على الحركة

والفعالية والإبداع.

الوردي : الإزدواجية
تـعتبـر فـرضيـات الإستـاذ الـدكتـور علي
حـسين الوردي حول الـشخصية الـعراقية من
أكـثر الفـرضيـات انتشـاراً بين النـاس، حيث
وجدت آراؤه في هذا الموضوع اصداءً واسعة
وتعـرضت للنقد والتحليل وللتأييد والمعارضة.
فقد وصف الـشخصية العراقـية بالإزدواجية،
وقــد وضع رأيه هــذا علــى شكـل افتــراض
علمي. وتـكون الشخصية مـزدوجة حينما يقع
صاحبهـا تحت تأثـير نظـامين متنـاقضين من
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القيم والمفاهـيم، وشعوره بوجوب مـسايرتهما
معـاً، ممـا يـؤدي إلـى تـأثـره بـأحـدهمـا مـرة
وبالآخر مرة ثـانية، فيظهر نتيجة لذلك تناقض
في الـسلوك. غيـر أن هذا الشخـص لا يشعر
بهذا التـناقض ولا يـعترف به ممـا يخلق لديه

شخصية مزدوجة.
ويعتقـد الوردي أن هـناك جـانبين ينـموان
في شخصيـة الفرد العراقي، أحدهما الجانب
الواقعي المتـأتي من طبيعة الحياة نفسها التي
يعيشها هذا الفرد ويتعلم مفرداتها منذ نعومة
أظفـاره. فـالأسـرة والجيـرة وجمـاعــة اللعب
تـربي في الطفل أن يكون غـالباً وليـس مغلوباً
مع أتــرابه أو مع الغـربـاء، وأن يكــون ميـالاً
للـتحدي والمغـالبة مع الآخـرين،لكنهُ وفي ذات
الـوقت يجب أن يخـضع ويستـسلم للقـدر من
جانـب آخر. إن الجـانب الأول عمـيق الجذور
في تـكويـن شخصـية الـفرد الـعراقـي، بينـما
ينمـو الجانـب الآخر) الجـانب المثـالي ( عـند
الفرد أثنـاء تلقيـه المواعظ الـدينيـة والمجادلات
المنطقية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان
الـقيم الاجتـماعـية الـتي يعتـز بها هـذا الفرد
والتي تتضمن العصبـية القبلية والنخوة وحق
الجيــرة والــزاد والملح، تـتعــارض مع القـيم
الحديثـة التي أصبح يتقبلهـا الأفراد ويعملون
علـى التمثل بهـا كالحـرية الفـردية والمـساواة
والتـي جاءت أغلـبها في صـور غربيـة. ويلفت
الـوردي النظر الى ان الـفرد في العراق يطلب
من غيـره القـيام بـأعمـالٍ لا يسـتطيـع هو أن
يقوم بها، أو لا يـرغب بالقيـام بها. فهو يحـث
على عمل شيءٍ لا يقـوم هو به وينهى عن عمل
شيء لا ينـتهي هو عـنـه. وبالتـالي فانه يـنتقد
سلـوك غيره وتصـرفاتهم ولكنه لا يـرى عيوب

نفسه ولا ينتقدها.
وفي دفـاعٍ متـأخـر للاستـاذ الـوردي عن

فـرضـيته )إزدواج الـشخـصيـة( نـشـرت له
جريـدة )القادسيـة( مجموعـة من المقالات في
عام 1986. قال فيهـا ان البدو في الصحراء
يعتقـدون ان الله يؤيدهـم في غزواتهم وفي ما
يبدون فيها من شجاعة وبطولة على إعتبار ان
الله قـوي ويحب الأقويـاء. فاذا أرادوا الـدعاء
علـى أحـد قـالـوا له ) الله يحــرمك من غـارة
الـضحــى ( ولـكن هـــؤلاء البـــدو وعنــدمــا
والأعـتداء، وهذا يـؤدي الى ظهور الـشخصية

الازدواجية . 
إن ازدواج الـشخـصيــة لا يظهـر إلا عنـد
الافراد الـذين يـنشـأون تحت تـاثيـر نظـامين
مختلفين من القـيم الاجتماعية. فـأفراد القبيلة
البـدوية وعند تحـولهم من الرعي إلـى الزراعة
يتصلـون أيضـاً بالـدين وبتقـوى الله ، بينـما
يبقـون في الـوقت نفـسه محـافـظين علـى قيم
الغــزو والنهـب والثـأر . والـواقع إن ازدواج
الشخصية يكون على أشده في المدن وخاصة
تلك الأوساط التـي تكثر فيها المـواعظ الدينية.
فـالفرد الذي ينشأ في طـفولته على قيم محلية
مـستمــدة من البــداوة، يتلقـى عنـدمــا يكبـر
المواعظ الدينية التي هي على النقيض من تلك
القيم. وبذا تتكون لديه شخصيتان مختلفتان،
إحدهما متأثرة بالقيم المحلية والأخرى متأثرة

بالمواعظ الدينية. 

تحليل ونقد الفرضيتين:
جـاءت هاتـان الدراسـتان من رائـدين لعلم
الاجتماع في العراق، أكـملا دراستهما العليا
في الـولايات المـتحدة، ثـم عادا لـيؤسـسا أول
قسم لـهذا العلـم في الجامعـات العراقـية في

أوائل خمسينيات القرن العشرين. 
لقد كـان الوردي سباقـاً في هذا المضمار،
فقـد تنـاول الشـخصيـة العـراقيـة علـى شكل
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فـرضية قبل أن يتنـاولها الطاهـر. وقد اقتبس
الـوردي فـرضـيته هـذه من عـالم الاجـتمـاع
الاسكتلنـدي )روبرت مـاكيفـر(، وهو لا يـنكر
ذلك بل يـصرح به إذ يقول )أن هـذه الفرضية
ليـست مـن بنـاة أفكـاري بل اقـتبـستهـا من
مــاكيفـر ثم أجـريـت عليهـا بعـض التحـويـر
والتـطـويــر لكـي تنـسجـم مع واقع المجـتمع
العراقي (. ويؤكـد الوردي في أكثر من مجال
أن ازدواج الشخصية لا يظهر إلا عند الأفراد
الذين ينشأون تحت تأثير نظامين مختلفين من
القيم الاجتمـاعية، ذلك أن التـركيبة السـكانية
للمـجتمع العـراقي تتـكون مـن بدو يـترحـلون
وراء المراعي ولهم قيمهم الخاصة بهم كالغزو
والثأر والدخالـة والنخوة والتسيـار والضيافة
وحـق الجيــرة والـــزاد والملح وغــسل العــار
وغيـرهــا، ومن  ريفـيين وهـم عبـارة عن بـدو
استقـروا في قـرى زراعيـة وصـارت حيـاتهم
أكثـر استقـراراً وأمنـاً ويحملـون نفـس القيم
البـدوية وان كـانت بصـورة أخف، ثم سـكان
المــدن وهم الــذين يـؤكـد علـيهم الـوردي في
فرضيته اذ يعتبـرهم خير من يمثلونها، إذ انه
يعتقـد أن ازدواج الشخصية يكون على أشده

في المدن. 
والوردي لا يعتبر إزدواج الشخصية صفة
دائمـة للفـرد العـراقي، فـهو يـقول أن ازدواج
الشـخصية أخذ يتضاءل في المجتمع العراقي
بعـد زوال العهـد العثمـاني. وأنه حين يـقارن
بين عشرينات القرن العـشرين وثمانيناته فأنه
يجـد بونـا شاسعـاً. وهكذا نجـد أن فرضـية
الـوردي مـستقـاة في إطـارهـا الـنظــري من
مــاكيفـر، أمـا تقـنيــات منهـج البحـث عنـده
فتتحدد بمجمـوعة من الأدوات منهـا الملاحظة
المبـاشـرة، واقــوال شهــود العيــان للحـدث
الاجـتمــاعي، والآيــات القــرآنيـة وأحــاديث

الـرسـول واقـوال الأئمـة، والأقـوال المـاثـورة
والحكم الاجـتمـاعيـة الـسـائـدة في المجـتمع
العراقي بـوصفها وسـيلة من وسـائل الضبط
الاجتماعـي، والمنطق الوضعـي، وأداة المقارنة

الثنائية. 
أمــا الطـاهـر فقـد جــاءت دراسته حـول
الـشخــصيــة العــراقيــة في عــامي 1969
و1971 علـى شـكل بحث مـنشـور في مجلـة
)المـثقف العــربي( ، ومقـالـين منـشــورين في
صحـيفة )التـآخي(. وقد كـانت آراؤه في هذا
المـوضـوع مـشفـوعـة دائمـاً بـالـرد علـى آراء
الوردي، ومحـاولة محـاكاته في فـترة أحـتدم
فيها النقاش بين المثقفين والمهتمين في العراق
حول هـذا الموضـوع. ويتـلخص رأي الطـاهر
بتمحـوره حول القلق الذي ينـتج عن التناقض
الـدائم والمـستمـر بـين الأدوار المتعــددة التي
يقوم بهـا الأفراد، والـصعوبـة التي تـواجههم
أحياناً في التوفيق بين جميع هذه الأدوار. إن
كـل دور يرمـز إلى مـستـوى معين في اعـمال
الـشخــصيــة العــراقيــة وفي الـصــراعــات
والتنـاقضات التي تـزخر بها هـذه الشخصية
.كـمـــا أنـهُ لا يمكـن أن تخـتــــزل كل هـــذه
التنـاقضـات إلـى مجـرد تنـاقضٍ واحـد بين
)البــداوة والحضـارة(، في إشـارة واضحـة
لاعتـراضه على فرضيـة الوردي، حيث يصف
منهجه بـأنه مثـالي وقـديم، و انهـزامـي يلفت
عنقه الـى الماضي البـعيد، علهُ يجـد فيه ملجأً

ومهرباً من دراسة الواقع. 
وسـواء أكان الطـاهر محُقـاً في رأيه تجاه
الوردي أم لا، فأننـا نستدل على أنه كان يقف
علــى الضـد مـن آراء زميله في هـذا المجـال.
وهو يـصرح بـذلك عنـدما يقـول )إن الوردي
جعل مـن مفهـــوم الازدواجيــة بـين البــداوة
والحضارة مفهـوماً مثالياً وميتـافيزيقياً قادراً
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علـى تفسـير كـل ما في المجـتمع من ظـواهر
وقـوى. فرفـع صفة الازدواجـية الـى مسـتوى
القـانــون وأسبغ عـليهـا القـدرة علــى إنتـاج
الـشخصيـة والمجتمع والحـضارة، وقـد جعل
منهـا خالقةً للـمعجزات. ثم اعتبـرها فوق ذلك
قدراً محتوماً على جميع العراقيين. كما أنه لا
يمكن الإفلات من هـذا القدر، بـالإضافـة إلى
أنها شاملـة عامة تـصلح لدراسة الـشخصية
العراقية في كل زمان ومكان، بينما هي عبارة

عن ظاهرة مؤقتة وطارئة( .
ويعتقـد الأستـاذ الطـاهـر أن الإشكـاليـة
تتكـون كالآتي: ] انتماءات قـوقعية متحجرة -
ولاءات متعـددة ومتـشعبــة - تصـدع الـبنـاء
النفسي للـشخصية والـبناء الاجتمـاعي العام
[، وعليه فـأن القـوقعيـة تـؤدي إلـى القلق. أو
ربمـا أن تعـدد الانـتمـاءات يـشكل قـاعـدة أو
مدخلاً لمـشاعـر الاطمئنـان، إلا أنهُ في الوقت
ذاته يعــزز مـشــاعــر القلق بــسبـب تقــاطع
الــولاءات وليـس بــسبـب تعــددهــا فقـط. إن
الطاهر يـطلق هذه الصفة علـى عموم المجتمع
العـراقي و هـذا واضح مـن انتمـاءات الأفراد
في هذا الموضـوع، إذ أننا لم نجد هـناك فرقاً
بين الـريفي أو البـدوي واللذين يـنتميـان بقوة
إلى القبيلة، وبين الفرد الذي يسكن في المدينة
وينتمـي إلى الحي أو المحلة. كمـا أنه لا يوجد
فــــرق بـين الإقــطــــاعـي والـفلاح، أو بـين
الــرأسمــالي والعــامل كمـا هــو واضح من
الانتمـاء الى الطبـقة. وعلى هـذا الأساس فأن
جمـيع العراقـيين يصبـحون تحت وطـأة القلق
والقوقعيـة سواء أكانوا في الشمال والجنوب،
بدواً وريفاً وحضراً، مسلمين ومسيحيين ومن
بقـية الـطوائف الـدينيـة الأخرى، أربـاب عمل
وعـمــال، إقـطــاعـيـين وفلاحـين. فــالجـمـيع
يخضعون للقوقعية بانتماءاتهم المتعدده والتي

يـتعصبـون ويتحيـزون لها ممـا يخلق عنـدهم
تصـدعـاً نفـسيـاً وبـالتـالـي تصـدع الـبنـاء

الاجتماعي العام.
وعـلى هذا الأسـاس  فأن جمـيع العراقيين
ينتمـون الى انتماءات متعـددة، قديمة وصلدة.
وهـي مـن الجـمـــود بحـيـث أنهــا تـكلــسـت
وأصـبحت مجـازاً كـالحجـر، لا يمكـن النفـاذ
منها أو اختراقها وهـي متقوقعة ومترسبة في
الأعـمـــاق، سكـنـت في شعـــور ولا شعـــور
الشخص العـراقي وأصبح لا يستطيع الفكاك
مـنها. بل ان الـطاهـر يذهب إلـى ما هـو أبعد
من ذلك عندمـا يقول ان الفرد العراقي أصبح
لا يستطيع التخلي عنهـا، فهي بقدر ما تطوقه
وتضغط علـيه، يشعر هـو باللـذة في خضوعه
اليهـا وبـالإطـمئنـان تحـت كنفهـا، ومـن حيث
يدري أو لا يدري فأنهـا تجر وجدانه وتسحبهُ
إلى الـوراء،حيث مـنابـع هذه الـولاءات فيـجد

نفسه متحيزاً اليها، متعصباً لمبادئها.
ولأنها متعددة وتنـبع من منابع شتى فأنها
تتـقاطع في أحيان كـثيرة وهذا الـتقاطع يؤدي
الى الصراع النفسي فيتصدع البناء النفسي
للأفراد والبناء الاجتماعي العام، وهكذا تكون
الـشخـصيـة العـراقيــة حسـب رأي الطـاهـر
متقوقعـة وقلقة مـشدودة إلـى الماضـي بحبال
تـسحبها إلى الوراء حيث انتـماءاتها الضارية
في القــدم، وقلقــة من الـواقع الـذي  وجـدت
نفسهـا فيه فـانتـماءاتـها تحـتم عليهـا القـيام
بــواجبـات وتـبنـي أحكـام ومـعتقــدات غيـر
متطـابقة، بل و متقاطعة. وعـندما يضرب مثلاً
علـى ذلك فـأنه يقـول إن ولاءات الأفـراد رغم
قدمهـا تؤثر في وجـدانهم وتحدد أدوارهم في
الحركات الـسياسية والاجـتماعية والـثقافية ،
فبــدلاً مـن أن تكــون الانـتمــاءات إلــى هــذه
الحركات عن قنـاعة وإيمان حقيقيين بأهدافها
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ومـبادئهـا تأتـي كونهـا تمثل لـهم انتمـاءاتهم
المـتحجرة القوقعية. فالفـرد الذي كان يناصر
حركـة سيـاسيـة واجتـماعـية أو ثـقافـية، أو
التــأييـد لـزعـيم معـين لم يكـن متجــرداً من
ولاءاته وانتمـاءاته وإنما كان ولاؤه ومناصرته
نـتيجةً لـبذور التحـيز والتعـصب. وما أقـربنا
اليـوم ونحـن نعيـش في العقــد الثـانـي من
الألفية الثالـثة من إفتراض الطـاهر هذا،حيث
العـودة إلى الانتماءات المتحجرة القديمة التي
تقود البلـد إلى التـشرذم والانقـسام عمـودياً
وأفقياً علـى أساس الـدين والقوميـة والمذهب
والطـائفة والفـرقة والقـبيلة والعـشيرة والحي

والمدينة والإقليم.
ويمكـن مـنــاقـشــة مجـمــوعــة مـن

الملاحظات حول فرضية الطاهر:
1- تعمـيمهــا أو شمـولـيتهـا جغــرافيـاً
وطـبقيـاً وطـائفيـاً وفكـريـاً ومــذهبيـاً لجـميع
الأفـراد . فكـيف لنـا ان نـتصـور أن البـدوي
الذي تـكون اهتمـاماته مـحصورة في القـبيلة
ومشـاكل الـرعي يـعانـي من القلـق كالـريفي
الـذي تبـدأ اهتـمامـاته وانتمـاءاته بالـتشعب،
وهـذا كالذي يسكن المدينة، وعليه فالانتماءات
عنـد الثلاثـة غيـر متسـاوية لأنهـا لدى الأول
محدودة وعند الثاني قليلة ولدى الثالث كثيرة

ومتشعبة.
2- أن كل فـرد في العالم غالبـاً ما ينتمي
إلـى أسرة، وبصـرف النظـر عن نوعهـا، نواة
أو انتقـاليـة أو ممتـدة، فـأنه يقـوم بـواجبـات
تجاه أسرته ويأخذ منها حقوقه. وسواءً أكان
الفــرد  في شــرق الأرض أو غــربهــا فــأنه
وبمقتضى حياته العملية يترتب عليه مجموعة
من الانـتمـاءات. وهـذا يعـني ان كل الافـراد
ينتمون انتماءات متعـددة ومتشعبة ويرتبطون
بـشبكــة من العلاقـات ممـا يعـني ان الفـرد

العـراقـي ليـس بمعـزل عن ذلـك، وعليه فـأنه
ليس الـوحيد الـذي يتعرض للقـوقعية والقلق
وإنمــا كل فــرد في العــالـم . فهـل يُعقل أن
يعـانـي الإنســان إينمـا وجـد في العــالم من
القـوقعيـة والقلق وإذا ما كـان هذا صحـيحاً
فلماذا يكون صفة أو سمة خاصة للشخصية
العـراقيــة. لكن الـطاهـر يعلـم مدى رصـانة
الثـقافـة التقلـيديـة التي تـطغي عـلى الـعراق
بـصورة خـاصة والأقـطار الـعربـية بـصورة
عـامة، والتي غـالباً مـا تجر الإنسـان العربي
ولـيس العـراقي فقـط إلى المـاضي. ومن هـنا
تبـرز مــشكلـة الانـتمـاءات والـولاءات الـتي
تخـتلف عـن مثـيلاتهــا في بقيـة مجـتمعـات
العالم، فالأوربـي مثلاً متسامح ومتصالح مع
مــاضيه الـذي لا يـنظــر إليه أبعـد من كـونه
ماضـياً، أما في العـراق والوطن العـربي فإن
الماضي ما زال حيا يعيش مع الناس بصورة
أكبر من حاضـرهم. ولقد كانت قراءة الطاهر

المبكرة لهذه القضية دليل نبوغه العلمي.
3- جعل الطـاهـر القـوقعـة والقلق عقـدة
مزمنة في الشخصية العراقية فهي كانت وما
زالت حـصيلـة ذلك التفـاعل التنـاقـضي بين
أعـداد متنـافرة مـن القواقـع الولائيـة التي لم
يؤدِ تفاعلها إلـى تكوين مركب نفسي متكامل
ومتـرابط بل تصل الحالة إلى تساؤله: هل إن
القلق مـوروث في عظـام العــراقيين ولحـمهم
ودمهـم ؟ هل صنع الـقلق من ذرات تــرابهم،
وصخـور جبـالهـم، وقطـرات ميـاههم؟ وهـو
يعتقـد أن في الارضيـة الخلقيــة لشخـصيـة
الفــرد العــراقي تـقف أشبــاح تلك القــواقع

الولائية القديمة، المتحجرة.
4- وضع الطـاهـر مجمـوعـة  كبيـرة من
الأطـر الفكريـة لدراسـة الشخـصية العـراقية
يبــدأ من الإطـار الـسـومــري ولا ينـتهي إلا
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بالدولـة العراقية الحديثة. فهل من المعقول أن
الإنسـان الـذي عـاش علـى أرض الـرافـدين
عانـى من القـوقعيـة والقلق منـذ أربعة آلاف
سنـة قبل الميلاد وألفين سنـة بعد الميلاد. ولم
يستطع أن يتـخلص منها ويتحـرر من ربقتها
ما دامت تشكل لهُ مـشكلة حقيقـية في حياته
علـى الداوم. فلمـاذا الانسان الـعراقي فقط ؟
أو بـالأحـرى لمـاذا الإنسـان وعنـدمـا يـسكن
أرض ما بـين النهرين سواءً أكـان مهاجراً أو
غـازياً يـصاب بـالقلق والقـوقعة دون غـيره ؟
هذه العقـدة المزمـنة التي صـورها الطـاهر لا
يمـكن لأحــد أن يتـصـورهـا أو أن يـصـدق
بأدلتها لانهُ لـيس من المعقول ان يتصور المرء
أن شيـئاً مـرضيـاً يتـوارث طوال سـتة آلاف
عـام . نـعم من المـمكن أن نـتصـور العصـور
الإسلاميــة ونقيـس فــرضيـة الـطـاهـر في
إطارهـا، ذلك أنهـا قريـبة نـوعاً مـا وربما لا
تزال رواسبهـا تعيش عنـد البعض. فـالعراق
الـذي أصبـح مسـرحــا للصـراع بين الفـرق
الإسلامـية تمخـض عن الكثـير من الحـركات
الفكرية والدينيـة والفلسفية واللغوية كمذاهب
الـفقه ومـــدارس اللغــة والأدب والحــركــات
الــدينيـة والـسيـاسيـة كـالـشيعـة والخـوارج
والمعـتزلـة والأشاعـرة والمتـصوفـة والجبـرية
والقدريـة وغيرهـا. وقد خلقت هـذه الحركات
والمــذاهب والمـدارس حـركـة إبـداع كـبيـرة
واضطـربـات واسعــة ومتعـددة في العـراق
بصوره خـاصة وفي البـلاد العربيـة بصورة

عامة منذ منتصف القرن السابع الميلادي.
وربمــا جــاء تمــسك الفــرد بــانـتمــاءاته
المتعددة محـاولةً  منـهُ للدفاع عـن نفسه ضد
التيارات الأخرى محـاولاً ان ينأى بنفسه عن
الخطر قـدر الامكان فـأصبح الفـرد العراقي
متقـوقعاً وقلقاً. وقد ظلت هـذه الخطوط كامنة

ومخبـأة خلال عصور مـا بعد سقـوط  بغداد
وحـتى العصـر الحديث، بل أن هـذه الولاءات
أصبحـت خلال تلـك الفتـرة ضـروريـة جـداً
لعدم  وجـود الحكومـة الوطـنية الـتي  تحفظ
الأمن وتــسيــر الخـطــوط العــامــة للـحيــاة
الاجتمـاعية. فالمجتمع لـم يتخلص من قوقعته
ذلك ان الثقـافـة ظلت جـامـدة مـركـونـة الـى
الماضي متعلقـة به مستسلمـة لهُ طوال الفترة
المظلمـة التي استمرت ما يقـارب الستة قرون
والنصف )1258 – 1921( ومع ذلك فليس
بالـضرورة ان هـذه الولاءات القـوقعيـة كانت
تخلق للفـرد والمجـتمع قلقـاً مـستمـراً وعلـى

الدوام.
5- تــوصل الـطـاهـر إلــى حل سحـري
وسريع لعقدة مستـشرية، هو يحدد لها عمراً
قـدره ستـة الآف عـام، من خلال دعـوته إلـى
تـبني النـظريـة الاجتمـاعية الاشـتراكيـة التي
تسـمو فـوق كل التحـيزات الـقبليـة والمحلـية
والإقليمية والـطائفية والعنصـرية وغيرها. إن
هذه الـولاءات يجب أن تتـوارى لتحل مـحلها
ولاءات أوسع أفقاً وأكثـر شمولاً حتى تختزل
التـناقضـات إلى الحـد الأدنى وينـشط العمل
التعــاوني. والمـشكلــة ليـست في عـدم دقـة
اختـيار العلاج النـاجع المتمـثل بالاشتـراكية،
لكنهـا تتمـثل في عدم تحـديده لـلكيفيـة التي
يمـكن الــوصــول مـن خلالهــا إلــى ذلك،في
مـجتمع يـعانـي من ولاءات متقـاطعـة عمـرها

على الأقل أربعة عشر قرنا.
كيف يمـكن لهـذه الـشـبكــة المعقــدة من
الــولاءات والمعـتقــدات والآراء والأحكــام أن
تتمحـور وتتبلور وتنصهـر في قالب واحد هو
القـالـب الاشتـراكي. وكـيف يمكـن للمـواطن
العـــراقـي أن يــتخلـص مـن كل تحـيـــزاته
وتـعصباته ليتخـذ الاشتراكية طـريقاً ومنهجاً
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في الحياة. كـما ان الطـاهر لم يحـدد الفترة
الزمنـية التي تستطيع مـن خلالها الشخصية
العـــراقـيـــة أن تـتـــوصل إلـــى خـلق واقع
مـوضوعـي جديـد على الـرغم من انـه يجزم
بأنه لا يجـد في الأفق الحضاري المعاصر ما
يستطيع ان يـوجه الأجيال الصـاعدة ويجتث
الكراهية والأحقاد والضغائن والتحيزات غير
الاشتـراكية التـي توقظنـا من سباتـنا العميق

لتنفض عن وجه المجتمع غبار التخلف.
6- يقول الاستاذ الـطاهر في بـداية بحثه
أنه كــان يـعتــزم إصــدار دراســة نفــسيــة
واجتمـاعيـة لظـاهـرة القلـق الاجتمـاعي في
العـراق ، منـذ خمس عـشرة سـنة )1953-
1969( وكان طمـوحه حينـذاك منصبـاً على
وضع الخطوط العامة لهـذه الشخصية. ولقد
كـانت الطـروحات الـتي وضعت للـشخصـية

العراقية من قبله غير مقنعة له. 
لقـد كـان الاستـاذ الطـاهـر طـوال خـمس
عـشرة سنـة يمعن النظـر في ما يجـري على
مسرح العـراق من أحداث ووقائع ويتأمل في
طبيعة الـشخصية العـراقية، وينـظر عن كثب
إلى الأعـمال والأنشـطة الجمـاعية الـتي تقوم
بهـا، ويـضع الإطــارات المنـهجيـة لـدراسـة
سلـوكيتهـا  ويجمع الحقـائق عنهـا. ويشـير
الطاهـر إلى إعتراف ضمـني بأن صفته التي
أطـلقها على الشخصية العـراقية كانت نتيجة
لملاحظـاته ومـشاهـداته لمـا كان يـجري عـلى
مـسرح الأحداث في العـراق بعد عام 1953
)أي بعـــد عـــودته مـن اكـمـــال درسـته في
الـولايـات المتحـدة (. طبـيعي أن تكـون هـذه
الملاحظـات والمشاهـدات تنحصـر في أغلبها
في مديـنة بغـداد التـي كان يـسكنهـا ويعمل
بهــا، إذ انه كــان يلاحـظ الخمــس سنـوات
الأخيرة من عمـر الملكية في العراق وكيف أن

الأحداث كـانت تبـدو حبلـى وان شيئـاً يلمح
بــالأفق يـتعلق بـضــرورة الـتغـييــر وكــانت
مــشــاهـــداته وملاحـظـــاته للـمـظــاهــرات
والاعتـصــامــات والإضــرابــات الـطـلابيــة
والعمالية ضد الحكومات العراقية التي كانت
مـرتـبطــة بعجلـة بــريطــانيـا  تـبين ان هـذه
الخمـسة أعـوام وإرهاصـات التغيـير كـانت
مـواضيع مثيـره وتسـتحق الملاحظـة العلمـية
من قبل الـطاهر. وبعد قـيام ثورة عام 1958
وتحـول الـنظـام الـسيــاسي في العـراق من
الملـكية الى الجمـهورية كتب يقـول: )لقد مرت
على ذلك التـاريخ تحولات جذريـة غيرت وجه
المجتمع في هـذا القطر سيـاسياً واقتـصادياً
واجتمـاعيـاً وايـديـولـوجيـاً وبكلمـة واحـدة ـ
حضــارياً،  فـأنتقـل العراق مـن كونه تـابعـاً
مربـوطاً بـالأحـلاف العسكـريـة الاستعمـارية
إلى الـتحرر الـوطني، ومـن النظـام الملكي –
الإقطاعي إلى الجمهوري والإصلاح الزراعي
والثـورة الاشتراكيـة في الريف، ومن الـدعوة
الــى التعـصب للــولاءات القـبليـة الـضيقـة
والمتحجـرة إلى الدعـوة نحو الانفـتاح ووجهة
النـظر الـشاملـة، ومن التخلف إلـى التقـدمية

والإنطلاق في مسار المجتمعات المتطورة(.
أمـا العـشـرة اعـوام الأخـرى )1958- 
 1968( فقـد كانـت مليئـة بالـصراعـات بين
الشيـوعيين والـقوميـين ثم بروز حـزب البعث
بقــوة مكـنتـه من تـــولي زمــام الحـكم عــام
1968. ولقـد كانت هـذه الفترة الحـرجة من
تـاريخ العـراق من الفتـرات التـي عاش فـيها
الاستاذ الطاهـر عراقياً صميمـاً مشاركاً في
الاحداث ومشاهـداً وملاحظاً علمـياً استطاع
مـن خلال معــايــشتـه الميــدانيــة للاحــداث
والوقـائع ان يضع تـصوراتـه ورؤاه في أطرٍ
منهجية علمية دقيقـة،على الرغم من أنهُ أجُبر
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على تـرك الوطن في عـام 1963 ولم يعد إلا
بعد 1968. ولكنه لم يوضح لنا الكيفية التي
تأمل بها طـبيعة الشخـصية العراقـية وماهي
الأطــر المـنهـجيـــة التـي وضعهــا لــدراســة
سلـوكياتهـا ؟ وماهي الأدوات التـي جمع بها

الحقائق ؟
7- حدد الاستـاذ الطاهر مجمـوعة كبيرة
مـن الخصائـص التي تتـميز بهـا الشخـصية
العـراقية تصل الـى إثنتي عشـرة ميزة هي :
إنـها شـخصيـة حيـة، تنـتقل من قـوقعـة إلى
أخرى بقفـزة واحدة، تمجـد الذات وتعـظمها
بالرجوع الى التـاريخ، يعتز العراقي بكرامته
وشخـصيـته ويبــالغ في ذلك، الانـدفـاعـات
المفـاجئـة، العقـدة ضد الـسلطـة التـي جاءت
نتيجـة حكـومـات الاستبـداد والـتسلـط التي
قــامت في العـراق طـوال القـرون المــاضيـة
فـانقـطعـت كل صلــة بين الـشـعب وحكـامه،
الـسلبيـة عن طـريق التـأكيـد علـى الفـرديـة،
المبـالغـة والـتطـرف، الحفـاظ علـى الحـدود
النفـسية والاجتمـاعية، عقدة الـبطل الشعبي،
العنف، وأخيـراً سلوكيـة مزدوجـة بين العمل
المكشـوف والعمل السـري، فبمـا أن القواقع
تخشـى بعضـها بعـضاً وتـرهب مـن الأفعال
وردود الأفعـال فإنهـا تعمـل على مـستـويين،

الأول خفي وسري والثاني علني مكشوف .
لقـد حاول الإسـتاذ الـدكتـور الطـاهر أن
يـدعم فكرته حـول القلق والقوقـعية من خلال
عــرضه لهــذا الكـم الهــائـل من المـميــزات
والخصـائص الـتي تبـدو في بعض الأحـيان
متـطــرفـــة وغيــر واقـعيــة، في حـين تبــدو
خـصـائـص أخـرى قــريبـة جـداً الــى وجه
الحقـيقــة اسـتقــاهــا مـن التــاريخ وحــاول
مقـارنتهـا بـالحـاضـر المعـاش. فـبسـبب أن
العـراق كـان مـسـرحـاً خـصبــاً للاحـداث

والـوقائع والحقـائق المتنـاقضـة والمتصـادمة
والمـتطرفة في عصور ما بعد الفتح الاسلامي
والعصـرين الأمـوي والعبـاسي، حيـث تجلى
استبـداد وتسلط الحكم في الـدولتين بأفضل
تجليــاته في العــراق، كمـا أن العـراق كـان
طـوال عصر هـاتين الدولتـين مسرحـاً للثورة
والتمرد وكانت السلطة تواجه ذلك بأقسى ما
تستطيع من عقاب جماعي للمجتمع. وما بعد
سقوط بغـداد عام 1248، وخـضوع الـوطن
لموجات متعاقبـة من الغزو الاجنبي من مغول
وأتـراك وفرس وبريـطانيين، وشعـور الإنسان
العــراقي بـان الحــاكم الــذي تنـصبه هـذه
الحكـومـات الغـازيـة لا يمثله، ولـذا فهـو وإن
يقبل به ظـاهـريـاً فـأنه يـرفـضه من الـداخل
ويتـمنى سقوطه وقـد ظلت هذه الحالـة تتواتر
في مشاعـر العراقيين فـترة زمنية طـويلة مما
جـعلها تتحول الـى عقدة مزمنـة فصار الفرد
يبطن مـا لا يظهر فهـو يجامل خوفـاً أو رغبة
في الانسجام مع الاخرين ولكنه يتحمل آلاماً
نفسية كبيرة لأن مجاملاته تكون على العكس
من مـشاعـره الحقيقـية ولـذا فهو مـثلاً يقدم
آيــات الحـب والاحتــرام لمن يـفتــرض به أن
يبغضه ويكـرههُ على أشـد ما يكـون البغض
وتـكون الـكراهـية. وعـلى هـذا الأساس فـأنه
يبـني علاقات سـطحية قـشريـة خارج ولاءاته
الحقيقيـة ولأنه لا يستـطيع أن يعبـر عن رأيه
بصـراحة فانه يـنكمش إلى المـاضي عله يجد
في خفـايـاه مـا يـسـتعيـده مـن البـطـولات
والأمجـاد التي صنعها أجـداده أو أبناء قومه
فيهـرب الـى المــاضي ويــركن إلــى التـاريخ
لـيتخـلص مـن واقعه المــؤلم الـذي يــرى فيه
صورة قاتمة من الظلم والاستبداد والتسلط .
مقارنة بين فرضيتي الطاهر والوردي :
عندمـا نعقد مقـارنة بين دراسـة الشخـصية
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العـراقيـة عنـد كـل من الأستـاذيـن الطـاهـر
والـوردي فـإننــا نسـتطـيع ان تتـوصل الـى

النقاط الآتية:
1( وصف الطـاهر الـشخصـية العـراقية
بـالقلق والقـوقعـية فـهي )متقـوقعـة وقلـقة (،
بيـنمـا وصفهـا الـوردي بـالازدواجيــة فهي

)مزدوجة (. 
2( تقوقعهـا وقلقها عند الطاهر يعود إلى
انتماءاتهـا المتعددة والبؤر الـولائية المتحجرة
التي تسحبها الى الوراء فيحدث القلق نتيجة
ً لـصــراع هــذه الانـتمــاءات والأدوار الـتي
تمارسهـا هذه الـشخصيـة. أما ازدواجـيتها
فيرجعها الوردي الى تشتتها بين نظامين من

القيم )بداوة وحضر(. 
3( الوردي يقول بـأنه ومنذ نعومه أظفاره
قـد نشـأ في أواخر العهـد العثمـاني وبـداية
عهـد الاحتلال الانكليـزي وانه شاهـد الناس
كيف يـتفاخـرون ويتشـاتمون ومـا هي القيم
التي يـقدوّرنها أكثر من غـيرها وأنه منذ ذلك
الحـين وطـــوال أربعـين عــامـــاً ظل يــدرس
المجتمع العراقي والشخصية العراقية. بينما
يحدد الاستاذ الطاهر فترة ملاحظاته لمسرح
الاحـداث في العـراق بخـمســة عشـر عـامـاً

1969 – 1953
4( الوردي يقول بأنه لمس حقاً التغير في
طبيعة الشخصية العراقية نحو الأفضل وأنه
يجد بوناً شاسعاً حـينما يقارن بين ما يجدهُ
الآن مع ما كان موجوداً في العهد العثماني.
بينمـا يقول الأستـاذ الطاهـر بأنه لا يجد في
الأفق الحـضاري المعـاصر مـا يغيـر الواقع
المقلق غير اعتماد الاشتراكية. وقد يعود هذا
الــى أن المنيـة قـد وافته في وقـت مبكـر فلم
يشاهد التغـيرات التي حصلت بعده في عقد
السبعيـنات. أما الأسـتاذ الوردي فـقد توفي

في منتـصف التسعينـات مما تسـنى له رؤية
التـغيــرات الكـبيـــرة بين أواخــر العـصــر
العثـماني وعقـد الثمانـينات. لكـنهما لـو رأيا
المجتـمع العــراقـي اليــوم في عــام 2013،
لأصـر كل منهـما عـلى رأيه الأول، أو لإتـفقا
علــى دمج الفـرضـيتـين مع بعـض، لأن ذلك

يتلاءم مع الواقع الذي نعيشه اليوم.
5( الـدراستـان جـريـئتــان وتعبـران عن
حــرص صـــاحبـيهــا علــى الــوطـن وعلــى
الـشخصـية القـومية والـوطنيـة وتوقـهما لأن
يكـون الـشخـص العــراقي صــاحب الأرث
العـظـيم مـن الأمجــاد والـصفــات الخلاقــة
المبـدعة إنـسانـاً ذا شخصـية سـوية ممـيزة

وجديرة بالحب والاحترام والتقدير.
6( وأخـيراً فان الفـكرتين تكمل إحـداهما
الأخرى ، إذ يبـدو قصورهـما اذا أُفردت كل
مـنهمـا عن الأخـرى. فـنحن نجـد في شـرح
الـوردي بعض مـا أوردهُ الطـاهــر من القلق
والتنـاقض وكذلك بالنسبة للـطاهر فأننا نجد
لديه عـدة إشارات إلـى تصـادم قيم الـبداوة
والحـضـــارة، بل أنـه جعل مـن ازدواجـيـــة
السلـوك خاصيـة من خصـائص الشخـصية
العــراقيـة علـى الــرغم مـن أننـا نـعلم أن )
الازدواجيــة ( هي محـور اهـتمـام الـوردي
وأنهــا مفهــومه الخــاص، ولكـننـا نجـد أن
الطـاهر يستخدمه بعد إن لم يجد مناصاً من
تركه والتـغافل عنه. فـالفرضيـتان كمـا يبدو
تكملان بعضهما بعضاً وتزيد كل منهما قوة

الأخرى وتدعم أدلتها . 
لا بـد من الـتنــويه أخيـراً بـأن الفـرضيـتين
تنهجــان منهج الـنظـريــة الصـراعيـة، هـذه
النظـرية التـي تتجلى تـطبيقاتـها في المجتمع
العــراقي المعـاصـر، وفي الـوقت الحـاضـر
بالـذات حيث الـصراع علـى أشدهُ سيـاسياً
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وديـنياً وقـومياً ومـذهبيـاً ومناطـقياً وثقـافياً،
صــراع لا يــؤدي ســوى إلــى الـتــشــرذم
والانقسـام على مـستوى الـوطن من أقـصاه
إلى أقصاه. فمتـى يعي العراقيون أن أقواماً
عاشوا هنـا قبل ستة آلاف عام كـانوا الأكثر
تطـوراً ورقيـاً ومدنـيةً مـن بين كل مجتـمعات
العـالم؟ ومتـى يُدركـون أن أوربا الغـربيـة لم
تنهض من كـبوة قرونها الـوسطى إلا بعد أن
تســامحت مع مـاضيهــا وتخلت عـن بعض
ولاءاتها القـديمة؟ ومتى يعلـمون أن بلداً مثل
كـوريا الجـنوبـية كـان في خمـسينـات القرن
الماضي أقل تـطوراً وتنـميةً من بلـدنا بـكثير،
ثـم كيف أصبحت البلدان اليـوم؟ ومتى يدرك
العراقيـون أن وطنهم يطفو علـى بحيرة نفط،
وأنهم بحـاجة إلى الـتعاون والتكـاتف لإعادة

البنـاء وحل مشكلات اجتماعية وثقافية بدأت
تتفاقم وتهدد بخطر كبير إذا لم يتم تداركها:
كـالأميـة والفقـر وعمـالة الأطـفال وانـحراف
الأحـداث والجريمة المـنظمة وتجـارة وتعاطي
المخــدرات وزيــادة عــدد الأيـتـــام والأرامل
وارتفــاع حــالات الـطلاق والــزيـــادة غيــر
المنضـبطة لحجم الأسرة، وغيـرها الكثير من
الظواهـر والمشكلات الاجـتماعيـة التي بدأت
تـنتشر وتـتكرس في المجتمع العـراقي نتيجة
العقود الثلاثة والنـصف الماضية التي تمثلت
بمجمـوعــة من الحـروب المـدمــرة وحصـار
اقتصادي جـائر، ثم الاحتلال الأمـريكي وما
تلاهُ من الإرهـاب والـفسـاد الإداري والمـالي
الـذي اسـتشـرى في أغلب مفـاصل الـدولـة

وقنواتها.

* كما رأى الطاهـر ذلك في عام 1969 حينما وضع هـذه الفرضية، بينمـا أترك للقارئ التفكيـر في التناقضات
التي تواجه الشخصية العراقية اليوم ومقارنتها مع ما رآه الظاهر انذاك.
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حريق الرايخستاغ: ثمانون عاما على مرافعة
ديمتروف أمام المحكمة )1( 

هذه الوثيـقة عمرهـا 80 عاما بـالتمام والـكمال، لكنهـا رغم ذلك تتمتع بحـيوية راهنـة. إنها توضح
كـيف تلفق الـسـلطـات الحــاكمـة، علـى مــر التــاريخ، التـهم للـمنـاضلـين من اجل الحـريــة والكـرامـة
والديمقـراطية والـسلام وتزجهم في غـياهب السجـون دون أي ذنب ارتكبوه سـوى اصرارهم علـى النضال
رغـم كل المصـاعب وظـروف العـسف والإرهـاب والملاحقـة، وهـو مـا جـرى للقـائـد الـشيـوعـي البلغـاري
والشخـصية الامميـة المعروفـة جورجي ديمـتروف. ففي لـيلة 37 شبـاط ) فبرايـر ( 1933 وعندمـا كان
ديمتـروف في طريقه بالقطـار من ميونخ الى بـرلين، شبّ حريق في مبنـى الرايخستاغ )الـبرلمان الالماني(.
وفي صحف صبـاح اليوم الـتالي كـانت التـهمة حـاضرة: إن الحـريق قد ارتـكب من قبل الحـزب الشـيوعي
الألماني ! لقد كان واضحا لديمتروف وبخبرته كثوري متمرس، ومنذ اللحظة الاولى لسماعه الخبر، بأن
النـازيين هم الـذين دبّروا هـذه المؤامـرة عشيـة الانتخـابات البـرلمانـية التـي كان من المـؤمل أن تجرى في
الخامس من آذار )مارس( 1933 بغية الفوز بالأكثرية في هذه الانتخابات. وقد ادرك هؤلاء بأنهم بدون
ضرب الـقوى المعاديـة للفاشـية وبدون سحـق الحزب الشيـوعي الالمانـي الذي كان يـشكل الجزء الأهم في
هذه القوى، لن يستطيعوا بلوغ اهدافهم. وتنفيذا لهذا المخطط الدنيء قامت السلطات النازية في المانيا
بإلـقاء القبـض على ديمـتروف واعتقـاله اثناء وجـوده في برلـين ملفقة ضـده تهمة حـرق الرايخـستاغ،
وإحالته الى المحـاكمة، التي بـدأت في مدينة لايبـزغ الالمانية في 1933/9/21. غيـر ان ديمتروف لم يكن
من طراز الفرائـس السهلة الاصطياد بل تصرف في المحكـمة كمناضل عنيد ضد النـازية فاضحا اساليبها
الـدنيئة في فبركة الوقائع وتلفيق جريمة حريق الرايخستاغ واعتمادها كوسيلة لإدانة الشيوعية وشن

حملة ضد الحزب الشيوعي الالماني.
وبـبسـالة الـثوري المـدافع عن مبـادئه بكـل حزم، حـول ديمتـروف محـاكمته الـى محـاكمـة للنـازية
وأسـاليبهـا الرخيـصة في تلـفيق التهم للـمناضلـين، وما زالت كـلماته الـتي قالهـا في المحكمـة يوم 09/19/

1933 ترن قوية حين صرح:
" أنــا ادافع عن نفـسي كـشيـوعي مـتهم وأنـا ادافع عن شـرفي الـشيــوعي الثــوري، ادافع عن افكـاري
ومبادئي الشيـوعية، ادافع عن معنى وجوهر حياتي. لذا فـإن كل كلمة قلتها امام المحكمة، هي قطرة من
دمي وقطعة من لحمي، وكل كلمة تفوهـت بها تعبر عن سخطي العميق على الاتهام الباطل وعلى تلفيق

جريمة معادية للشيوعية كهذه وتنسب الى الشيوعيين ."
وفي الذكـرى الثمانين لهذه المحكمة تـعيد )الثقافة الجديـدة( نشر وقائعها آملـة أن تستفيد الاجيال
الجديـدة من دروسهـا الثـرة في كيفـية ان يـدافع الانسـان عن مـبادئه ولا يـساوم علـيها تحـت أي ظرف،
ويفضح ألاعيب ومؤامرات السلط الحاكـمة في تلفيق المؤامرات والدسائـس بهدف زج المناضلين والنشطاء

من اجل الحرية والديمقراطية والكرامة، في غياهب السجون.
بعد اثني عشـر عاما على محـاكمة ديمتروف رحلت الـنازية وصنوهـا الفاشية الى مـزبلة التاريخ. ان
التاريخ تعوّد ان لا يكون شاهد زور رغم محاولات القوى المسيطرة كتابته وفقا لأهوائها باعتباره تاريخ "

المنتصرين "، أي تاريخ الطبقات الحاكمة وأدواتها.
)الثقافة الجديدة(
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في أدناه عرض مفصل للمحاكمة:

ديمتـروف: بمـوجب الفقـرة 258 من
قانون أصول المحاكمات الجنائية، يحق لي

أن أتكلم كمدافع، وكمتهم.
الـــرئيــس: يحق لـك أن تكــون آخــر

المتكلمين، إنني أعطيك الكلمة، الآن.
ديمتـروف: وبموجب هذا الـقانون، يحق
لي أن أناقش الـنيابة العـامة، وإثر ذلك أن

أدلي ببيان أخير.
أيهـا السادة القضـاة، أيها السادة
المتهِمـون )بـكسـر الهـاء(، أيهـا السـادة
المدافعون، لقـد سبق لي عند بـدء المحاكمة
منــذ ثلاثــة أشهــر، أن وجـهت بـصفـتي
متهما، رسالـة إلى رئيس المحـكمة، أعربت
فيهـا عـن أسفي لأن مـداخلاتي أدت الـى
مـنازعـات مع القضـاة. لكـنني كـنت أحتج
بعزم وتصميم ضد تفسير سلوكي بصفته
استغلالاً مقصودأً لحقي في طرح الأسئلة
والـقيــام بعــرض بيــانــات ذات أغــراض
دعـائيـة. ومفهـوم أنه نظـرا لكـوني متهـما
رغم بــراءتي، فــإننـي أسعـى لأدافـع عن
نفـسي، بـجميع مـا أملك مـن وسائـل ضد

الاتهامات الكاذبة.
وقد كتبت في رسالتي إلى رئيس المحكمة:
إنني أقـر بأن بعـض المسائل لـم تطرح من
جـانبي بصورة صحيحـة من وجهة ملائمة
وبـالصيغـة التي كـنت أريدهـا. لكن هذا لا
يـفسـر إلا بـجهلي القـانـون الألمــاني. ومن
جهـة أخـرى، فهـذه أول مــرة في حيــاتي
أدخل فـيها مثل هـذه المحاكـمة القضـائية.
ول وكان لـدي محام اخترته أنا، إذن لكنت
تلافيت بالتأكيد إشكالات مزعجة، بالنسبة

لدفاعي.
وقـد سـميّت عـدة محـامين؛ لكـن المحكمـة
الإمبـراطـوريــة رفضـت بحجج مـختلفـة،
جـميع اقتـراحاتـي، بعضهـا اثر الـبعض
الآخـر. إننـي لا أكن ريبـة شخـصيـة إزاء
السـيد الدكتـور تايشيـرت )المحامي الذي
عينـته المحكمـة  –المحـرر(، لا كـشخص،
ولا كـمحام. لـكنني، والأمـور على مـا هي
علـيه اليـوم في ألمــانيــا، لا استــطيع أن
أشعـر بالـثقة الـضروريـة نح وتايـشيرت،
في دوره كـمحــام رسـمي. لــذلك أجهــد
لأدافع عن نفـسـي بنفـسي، وبــديهي أنه
يحدث لي أن ارتكب مخالفات من الناحية

الحقوقية.
وفي صالح دفاعي أمـام المحكمة، وكذلك،
كمـا اعتـقد، في صـالح الـسيـر الطـبيعي
للمحاكمة، أتوجه مرة أخرى  –وأخيرة –
إلى المحكـمة العليـا، طالـبا منهـا أن تأذن
للمحـامي مــارسيل ويلار، الـذي خــولته
شقيقـتي اليـوم كـامل الـصلاحيـات، بـأن
يشتـرك في الدفـاع عنـي. فإذا مـا رُفض
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هذا الاقتراح الأخيـر، ه وأيضا، فلن يبقى
أمـامي سوى الـدفاع عـن نفسي بـنفسي،

بأفضل شكل أستطيعه.
ونظـرا لأن هـذا الاقتـراح قـد رفض، فقـد
قررت أن اضطلع بالـدفاع عن نفسي. ولما
لـم تكن لي حـاجة لا إلـى عسل وإلـى سم
بلاغـة المحــامي الـذي فـرض عـلي، فقـد
دافعت وحــدي عن نفـسي طـوال وقـائع

المحكمة.
وواضح تماما أنني لا اشعـر بأنني مرتبط
بـأي شكل بمـرافعـة الدكـتور تـايشـيرت.
والـشيء المهم الوحيـد بالنسبـة لدفاعي، ه
وذلك الذي أعلنته أنا نفسي أمام المحكمة،
ومـا سـأعـلنه الآن. ولــست أريـد إهـانـة
رفيقي في الحـزب  تـورغلـر  –ففي رأيي
أن محاميه قـد قسا عليه، وأهانه، كفاية –
لكـن علي أن أقــول بكل صـراحـة: إنـني
أفضل أن يحـكم علي بـالموت، بـريئـا، من
قـبل المحكمـة الألمـانيـة، أفـضل ذلك علـى
الحصـول علـى تبـرئـتي بــواسطـة دفـاع

كدفاع الدكتور ساك لصالح تورغلر.
الرئيـس ) مقاطعـا ديمتروف (: لا

يحق لك تقديم انتقادات من هذا النوع.
ديمتـروف: أقـر بــأننـي أتكلـم بلغـة
خشنـة وحادة، لكن نضـالي وحياتـي كانا

كذلك أيضا. 
بيـد أن كلامـي مخلص وصـريح. إنني
أسعـى لان اسمـي الأشيـاء بـأسمـائهـا.
ولست محامـيا عليه هنا واجب الدفاع عن

موكله.
إنـنــي أدافع عــن نفــسـي بــنفــسـي

كشيوعي متهم؛
انـني ادافـع عن شــرفي الــسيــاسي،

شرفي كثوري؛
ادافع عـن أفـكــــاري، ومعــتقــــداتـي

الشيوعية،
ادافع عن معنى ومضمون حياتي.

لـذلك فـان كـل كلمـة أتلفـظ بهـا أمـام
المحكمـة، لهي، إذا صح الـتعبيـر دم دمي
ولحـم لحمي. وكل كلـمة هـنا هـي التعبـير
عـن عميق استـيائـي ضد الاتهـام الظـالم،
ضد واقع أن مـثل هذه الجـريمة المعـادية

للشيوعية تنسب إلى الشيوعيين.
كثـيرا ما اخـذ علي انني لا آخـذ مأخذ
الجـد المحكمة العليـا الألمانية. وهـذا مأخذ

لا يدعمه أي تبرير على الإطلاق.
صحيح أنه بالنسبـة لي، أنا الشيوعي،
فـان القـانـون الأعلـى ه وبـرنـامج الأمميـة
الـشيـوعيـة، ومحـكمتـي العليـا هي لجنـة

الرقابة للأممية الشيوعية.
لـكن المحـكمـة الـعليـا بــالنــسبــة لي،
بصـفتي متهمـا، هي سلطـة يحسن الـنظر
إليهـا بـأقصـى الجـديـة، ليـس فقط لأنهـا
مؤلفة من قضاة ذوي كفاءة حقوقية عالية،
بل أيـضا لان هـذه المحكمـة هي أهم هـيئة
حقــوقيـة في الـدولـة الألمــانيـة، والـنظـام
الاجتـماعي السـائد، وهي سلطـة تستطيع

في النهاية أن تحكم بالعقوبة القصوى.
انـنـي اسـتـطـيع أن أعلـن، بـضـمـيــر
مطمئن، بأنني، أمام المحكمة وبالتالي أمام
الرأي العـام أيضا، لم أقل سـوى الحقيقة
حـول جـميع الأمـور. وفي صـدد حــزبي،
المجبر علـى العمل الـسري، واللاشـرعية،
فقد رفضت تقـديم أية شهادة مهما كانت.
لقـد تكلمت دائـما بصـورة جديـة، وبأعمق

ما لدي من اقتناع ويقين.
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الرئـيس: انني لن اسمح بـان تقوموا،
هنـا، في هذه القاعـة بالدعـاية الشيـوعية.
لقـد فعلتـم ذلك طوال الـوقت. فإذا تـابعتم
في هـذا الاتجاه، فـسوف أمـنعكم من حق

الكلام.
ديمـتــــروف : علـي أن احـتـج بحـــزم
وتـصميم ضـد التـأكيـد بأنـني استهـدفت
أغراضا دعائيـة. ويمكن اعتبار أن دفاعي
أمــام المحكمـة كـان له اثـر دعـائـي معين.
وأقـرّ كـذلك بـان سلـوكي امــام المحكمـة
يمـكن أن يخـدم بمثـابـة مثـال لكل مـتهم
شيــوعـي، ولكـن لم يـكن هــذا ه وهــدف
دفــاعـي. لقــد كـنت أهــدف الــى دحـض
الاتهـام الهـادف الـى إقنـاع النـاس بـان
ديمتروف وتوغلر وبوبوف وتانيف والحزب
الـشيوعي الألمانـي والاممية الشيـوعية لهم

علاقة معينة بالحريق.
أنا اعلـم بأنه مـا من أحـد في بلغـاريا
يصـدق اشتـراكنـا المـزعـوم في جـريمـة
حريق الرايخـستاغ. واعرف ايضا انه من
غـير المحـتمل أن يكـون ثمـة اشخاص في
الخارج، يصـدقون ذلك. لـكن الظروف في
المـانيـا مختلفـة، فهنـا يمكن تصـديق هذه
الـتأكيـدات الغريبـة. لذلـك أردت اثبات أن
الحزب الشيوعي لـم تكن له وليست له أية

علاقة بالاشتراك في هذه الجريمة.
وإذا كــان الحــديـث عن الــدعــايــة، فــان
مداخـلات كثيرة هنا، اتخـذت هذا الطابع.
إن خطب غوبلز وغـورنغ قد مارست كذلك
دعـاية غـير مـباشـرة لصـالح للشـيوعـية.
ولكن مـا من احـد يـستـطيـع اعتبـارهمـا
مسؤولين عن كون كلـماتهما كان لها الأثر
الدعائي ) حركة وضحكات في القاعة (.

إن الأمر لم يقتـصر على أن الـصحافة
قــدحت في وذمـتنـي بجمـيع الأشكـال –
وهذا مـا لا أبالـي به مطلقـا  –ولكن عـبر
شخـصـي، وصف الـشـعب الـبلغــاري بـ
"المتوحـش " و" البربـري "، وقد وصفت بـ
"الشخص البلقاني المشبوه "، بـ "البلغاري
المتــوحـش "، ولـسـت استـطـيع أن ألــزم

الصمت إزاء هذا الأمر.
صحيح أن الفاشية البلغـارية متوحشة
وبـربـريـة. لكن الـطبقـة العـاملـة وفلاحي
بلغـاريا، ومثقـفي الشعب البلغـاري ليسوا
برابرة ولا متوحشين. إن مستوى الشروط
الماديـة في البلقـان ه وبالتـأكيد ادنـى منه
في سـائــر البلــدان الأوروبيـة، ولكـن من
الخطـأ، من الناحيـة الثقافـية والسيـاسية،
القـول أن جمـاهيـرنا الـشعبيـة هي عـلى
مستوى ادنى من مستوى جماهير البلدان
الأوروبية الأخـرى. إن شعبنا عـاش طوال
خمسمائة عام تحت النير الأجنبي دون أن
يفقـد لغته أو قـوميـته، شعبــا من العمـال
والفلاحين نـاضل ومــازال ينـاضل ضـد
الفــاشيـة الـبلغـاريــة، ليـس بـربـريـا ولا
متـوحشـا. إن البـرابـرة والمتـوحـشين في
بلغـاريـا، هم الفـاشيـون وحـدهم، لكـنني
اسـألكم، يـا سيـدي الرئـيس، في أي بـلد

ليس الفاشيون برابرة ولا متوحشين ؟
الــرئيـس )مقــاطعــا ديمتـروف(:
الست تلمح بهذا الى الوضع في المانيا؟ 

ديمتـروف )بـابـتسـامـة سـاخـرة(:
طبعا، لا يا سيدي الرئيس...

في العهـد الـذي كـان فـيه إمبـراطـور
المانـيا )شـارل كنت( يقـول إنه لا يتـحدث
بالـلغة الألمـانيـة إلا مع حصـانه، وحين لم
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يـكن الـنبلاء الألمـان والـرجـال المـثقفـون
يـكتبـون إلا بـاللاتـينيـة وكـانـوا يخجلـون
بـلغتهم الأم، كـان )سيـريل( و)ميـتود( في
بلغاريـا " البربـرية " قـد ابتكروا ونـشروا

الأبجدية البلغارية القديمة.
لقـد نـاضل الـشعـب البلغـاري بجـميع
قـواه وبـكل صلابته ضـد النيـر الأجـنبي.
لـذلك فـإننـي احتج ضــد الهجمــات التي
يتعـرض لهـا الـشعـب البلغـاري، ولـست
اخجـل من كوني بلغـاريا، بل أعتـز بكوني

ابنا للطبقة العاملة البلغارية.
قبل الـوصول الـى المسـألة الأسـاسية،
علي أن أسجل ما يأتـي: لقد أخذ الدكتور
تايشيرت علينا اننـا نحن بأنفسنا وضعنا
انفــسـنـــا في وضع مـتهـمـين بحـــريق
الرايـخستـاغ. على هـذا اجيـب بان زمـنا
طـويلا قد مـر منذ 9 آذار، يـوم اعتقـالنا،
حتى بدء المحاكمة، وخلال هذه الفترة كان
يمكـن جلاء جمـيع النقـاط التـي تسـتثيـر
الـشكـوك. واثنـاء الـتحقيق، تحـدثتُ الـى
مـوظـفين في لجنـة التـحقيق حـول حـريق
الرايخستاغ، وقد أعلن لي هؤلاء الموظفون
أنـنــا، نحـن الـبلغــار، لـيـس لـنـــا ضلع
بالجـريمة. هنـاك تهمة واحـدة توجه الـينا
وهي جــوازاتنـا مـزورة، وتحـمل أسمـاء
مـستعـارة، واننـا لم نـسجل أسمـاءنا في

الدوائر المختصة الخ...
الـرئـيس: إن مـا تتحــدث عنه الآن لم
تجر منـاقشته في المحاكمـة، وبالتالي، فلا

يحق لك أن تتكلم عنه هنا.
ديمتـروف: سيدي الـرئيس، لقـد كان
ينبغي خلال هـذه المدة من الـزمن التحقق
من جميـع المعطيات لدرء هـذا الاتهام عنا،

في الـوقت المنـاسب. إن القـرار الاتهـامي
ينص عـلى أن " ديمتروف وبوبوف وتانيف
يـؤكدون انهم مهـاجرون بلغـار. ولكن ثبت
انهم كـانـوا يقيمـون في المـانيـا لأغـراض

العمل السياسي اللاشرعي". 
كـمــا جــاء في القــرار الاتهــامـي ان
"مـوسك وارسلـتهم الـى المـانيـا وكلفـتهم

بإعداد ثورة مسلحة فيها ".
كـما جـاء في الصـفحة 83 مـن القرار
الاتهـامي: " رغم ان ديمـتروف قـد صرح
بـأنه كـان غـائبـا عن بـرلين بين 25 و28
شبـاط، فهـذا لا يغيـر شيئـا، ولا يبـرئه، ه
وديمتـروف، من تهمة الاشـتراك في حريق

الرايخستاغ ". 
وقـد ورد، اثــر ذلك في القـرار المـذكـور،
يظهر هـذا بوضوح، لـيس فقط من افادات
هيللـمر بل ثمـة وقائع اخـرى تشهـد كذلك

بان...
الرئيس: لا ينبغي لك ان تقرأ هنا قرار

الاتهام بكامله، فنحن نعرفه تمام المعرفة.
ديمتـروف: لابـد لـي من القـول بـان
ثلاثـة أربـاع كل مـا قـاله في المحــاكمـة
النـائب الـعام والمحـامون، يـعرفـه الجميع
مـنذ زمن طـويل، ومع ذلك فقـد رددوه هنا
)حـركـة وضحكـات بـالقـاعـة(. لقـد شهـد
هيللمـر بان ديمتـروف وفان ديـرلوب كـانا
موجـودين في مطعم بايـرنهوف. وبعد ذلك

اقرأ في القرار الاتهامي:
اذا كـان ديمتـروف لـم يقبـض عليه في
مكـان الجـريمـة، فهـذا لا يـنفي كـونه قـد

اشترك في حريق الرايخستاغ.
لقد ذهب الى ميـونيخ لكي يؤمن لنفسه
دفعا بالغيبـة )3(. ان الكراريس التي عثر
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عـليهــا عنــد ديمتــروف تثـبت بـأنه كـان
يشترك في الحركة الشيوعية الالمانية.

هـذا ه واساس هـذه التهمـة المتسـرعة
التي تبين انها عملية اجهاض.

الرئيس: )مقاطعا ديمتروف( لا ينبغي
لك اسـتخدام امـثال هـذه التعبـيرات غـير

اللائقة لدى الحديث عن الاتهام.
ديمتروف: سأجهد للعثور على تعابير

اخرى.
الـرئيس: على ان لا تكون غـير مقبولة

كتلك.
ديمتروف: ساعود الى طرائق الاتهام،

والى التهمة، الى وجهة نظر أخرى.
لقـد حـدد طـابع هـذه المحـاكمـة بهـذه
الموضـوعة وهي ان حـريق الرايخـستاغ ه
ومن عـمل الحــزب الــشيـــوعي الألمـــاني
والامميـة الشـيوعـية. هـذا العمـل المعادي
للشـيوعـية - حـريق الـرايخـستـاغ - قد
نـسب الـى الـشيـوعيـين، بصفـته يجب ان
يكـون الاشــارة للانتفـاضـة الـشيـوعيـة،
اشارة للإطاحة بالدستور الالماني الحالي.
وبـواسطة هذه المـوضوعة طبعـت المحاكمة

كلها بطابع معاد للشيوعية:
ان الاتهام يتمسك بـوجهة النظر القائلة
بان هذه المـؤامرة الاجرامية كان ينبغي ان
تخـدم كـدعـوة، كـإشـارة لأعـداء الـدولـة،
الـذين كـانوا يـريدون اثـر ذلك أن يشـنوا
الهجوم العام ضد الدولـة الالمانية لإبادتها
تـنفيـذا لأمــر الامميــة الثــالثـة واقـامـة
ديـكتاتوريـة البروليـتاريا مكـانها، أي دولة

سوفياتية. 
ليـست هـذه هي اول مـرة ينـسب فيـها
مثل هـذا الادعـاء الـى الـشيـوعـيين. ولا

استطـيع ان اذكر هنـا جميع الامثلـة التي
من هذا النوع، ايها السادة القضاة !

وانـني اذكر بـالجريمـة التي ارتكبهـا ضد
السكـة الحديـدية هـنا، في المـانيـا، قرب
جوتيـربورغ، وهي جـريمة ارتكبهـا مغامر
غـير سـوي، واستفـزازي، في ذلك الحين،
ليـس فـقط في المــانيــا، ولكـن ايضـا في
الـبلـدان الأخـرى جـرى طـوال اسـابـيع
التـرويج للإشـاعـة بـان الجـريمـة هي من
فعل الحـزب الشيوعي الألمـاني وانها عمل
ارهابي قام به الشيوعـيون. وقد تبين فيما
بعد ان ذلك كان من عمل شخص مجنون،
ه والمغـامـر مـاتـوشكـا. وقــد اعتقل هـذا

وحكم عليه.
وإلـيـكـم مـثــــالا آخــــر، وه واغـتـيــــال
)غورغولوف( لرئيس الجمهورية الفرنسية.
وهنــا أيضــا كتـبت الـصحف في جـميع
الـبلدان ان يد الـشيوعيين ظـاهرة في هذه
الجريمة. وكان يجـري تصوير غورغولوف
بصفته شيـوعيا، وعميلا سوفـياتيا! فماذا
كانت الحقيقة ؟ لقـد تبين ان هذه الجريمة
قـد نــظمهـا الحــرس الأبيـض، وثـبت ان
غـورغولوف كان استفزازيا قصد من وراء
عـمـله قـــطع الـعلاقــــات بـين الاتحــــاد

السوفياتي وفرنسا.
واريــد التــذكيــر ايضـا بمحـاولـة نـسف
كاتدرائية صوفيا. هذه الجريمة لم ينظمها
الحـزب الشيوعي الـبلغاري، ومع ذلك فقد
كـان هذا الحـزب عرضـة للملاحقـات. لقد
قامت العصابات الفاشية بتذبيح ألفين من
العـمـــال والفلاحـين والمـثقفـين بـصــورة
وحشيـة بحجة ان الـشيوعـيين قد نـسفوا
الكاتـدرائية. هـذا الاستفزاز، حـيث جرى
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تفجيـر كـاتـدرائيـة صـوفيـا، قــد نظـمته
الشرطة البلغـارية. ومنذ عام 1920، نظم
)بروتكـين(، قائـد شرطـة صوفـيا، جـرائم
بواسطة القـنابل، - أثناء اضـرابات عمال
السـكك الحديـدية - كـوسيلـة استفـزازية

ضد العمال البلغار. 
الرئيـس: هذا لا علاقـة له البتـة بهذه

المحاكمة.
ديمتـروف: لقـد تحــدث هنـا مـوظف
الـشرطـة هيللـر عن الـدعايـة الشـيوعـية
للحــرائق، الخ. وقـد ســألتـه اذا لم يـكن
يعـرف حالات قـام فيها مقـاولون بـإشعال
حرائق لقبض قيمة التامين. ثم نسبت هذه
الحـرائق الـى الـشيــوعيين. لقـد كـتبت الـ
"فويلكشير بيوباختر " في 5 تشرين الاول

ان شرطة ستيتن..
الرئيس: هذا المقال لم يقدم بين وثائق
المحاكمـة )ديمتروف يحاول مـتابعة الكلام

حول نفس النقطة(. 
الرئيس: انـني امنعك من التحدث هنا
عن هذا الموضـوع، نظرا لان هـذه الواقعة

لم يرد ذكرها في المحاكمة.
ديمتــروف: ان سلـسلـة كـبيــرة من

الحرائق... 
الرئيس )يقاطع ديمتروف مجددا(
ديمتـروف - لقد جرى الحديث عن ذلك
اثناء التحقيـق لان سلسلة من الحرائق قد
نـسبت الى الـشيوعيـين. وتبين اثر ذلك ان
مالكـي العمارات قـد اشعلوا فيهـا النار "
لتحريـك عجلة العمل ". وانـا اود كذلك ان
أعالج لحظة، مسألـة الوثائق المزيفة. هناك
عـدد كـبيــر من الـوثــائق المــزيفـة الـتي
استخـدمت ضـد الطبـقة العـاملة. وامـثلة

ذلك كثيـرة. واريد ان اذكر، مثلا، بـرسالة
زينـوفـييف الـشهيـرة. فهـذه الـرسـالـة لم
يكـتبها زينـوفييف ابدا. بل جـرى تلفيقها.
وقد استخـدمها المحـافظون الانكلـيز ضد
الـطبقـة العـاملــة. واود التــذكيــر ايضـا
بمجمـوعة من الـوثائق المـزيفة الـتي لعبت

دورا في السياسة الالمانية.
الـرئـيس: هـذا خـارج عن اطـار هـذه

المناقشات.
ديمتـروف: جــرى التــأكيــد هنـا ان
حريق الـرايخسـتاغ كـان القصـد منه ان
يستخدم كـإشارة للبدء بانتفاضة مسلحة.
وقد سعي لتأسيس هذا التأكيد كما يأتي:
لقد اعلن غورنغ، هنا، في المحاكمة، ان
الحزب الـشيوعي الألماني حين وصل هتلر
الى الحكم، كـان ملزمـا باستثـارة هيجان

الجماهير والقيام بعمل عنيف ما. 
وقال: "لقد كـان الشيوعيـون مجبرين على
أن يفعلوا شيئا مـا - وإلا فقدوا فرصتهم

الى الابد".
وقد أكد ان الحزب الـشيوعي كان قد دعا
منـذ أعـوام طـوال الــى النـضـال ضـد
الاشتـراكية - الوطنية وانه لم يبق بالنسبة
للحـزب الــشيــوعي الألمـانـي، حين كـان
الاشتـراكيون - الـوطنيون يـستولـون على
الحكم، سـوى شن الانتفـاضة - الآن وإلا
ضـاعت الفـرصـة الـى الأبـد. وقـد حـاول
المــدعـي العـــام هنــا أن يـصــوغ نفـس

الموضوعة اكثر وضوحا وحذاقة.
الـرئيـس: لا اسمح بـان تهين النـائب

العام.
ديمتروف: ان ما اكـده غورنغ بصفته
الرئيس الاتهامي الأعلى، قام النائب العام
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بتـوسـيعه هنـا. لقـد قـال النــائب العـام،
الدكتور ورنر:

كـان الحـزب الـشيــوعي يعــاني هـذا
الـوضع وه وإمـا أن يـضطـر للاستـسلام
دون خـوض المعـركـة أ وأن يقـبل القتـال،
حتـى وان كانت الاستعدادات لذلك لم تنته
بعد. كـانت هي الفـرصة الـوحيدة البـاقية
للحـزب الـشيـوعـي في الشـروط المعطـاة.
فـأمـا ان يتخلـى عن هـدفه دون مقـاومـة،
واما تقرير القيام بعمل مجازف، والمقامرة
بكل شيء، مما كان يمكن ان يغير الوضع
حـينئـذ ما كـان له ان يـصبح اكثـر سوءا

مما ل وتراجع الحزب دون ان يقاتل.
إن الموضوعة، المصاغـة هنا، والمنسوبة
الى الحـزب الشيـوعي، ليـست موضـوعة
شـيوعـية. وهـذا الافتـراض يبـين ان اعداء
الحزب الـشيوعي الالمـاني يعرفـونه معرفة
سـيئة. ان من يريد مقـاتلة خصمه بصورة
جيـدة، يجب ان يعـرفه معـرفـة جيـدة. ان
حظر الحزب، وحل المنظمـات الجماهيرية،
وفقــدان الشـرعيـة، هي ضـربـات جـديـة
موجهـة الى الحـركة الثـورية، لـكن هذا لا
يعني بعـد، إطلاقا، ان كل شـيء قد ضاع

بسبب ذلك.
في شبـاط 1923، كان الحـزب مهددا
بـالحظـر. وكـانـت الصحـافـة الـشيـوعيـة
محظـورة، وكـان منع الحـزب الـشيـوعي
وشيكـا. وكان الحـزب الشيـوعي الالمـاني
يتوقع ذلـك، وكان الحديـث يجري عن ذلك
في المنـشورات، والجـرائد، وكـان الحزب
الشيوعي الألماني يعرف جيدا ان الاحزاب
الشيوعية محظورة في العديد من البلدان،
لـكنهـا، رغـم ذلك، كــانت تـواصل الـعمل

والكفاح. ان الاحـزاب الشيوعيـة محظورة
في بولندا، وبلـغاريا، وايطـاليا وفي بعض

البلدان الاخرى.
واريد ان اتحـدث عن ذلك، بالاستـناد الى
تجـربة الحـزب الشيـوعي البلغـاري. هذا
الحزب قـد حظـر عقب انتفـاضة 1923،
لكـنه تــابع الـعمـل، ومع ان ذلك قــد كلفه
العديـد من الـضحايـا، فقد اصـبح اقوى
مـنه قـبل عــــام 1923. ان كل شخـص
يتمتع بذهن انتقادي يدرك اهمية الظاهرة.
ان الحـزب الشيوعـي الألماني، حتى ول
وكـان غيـر شرعـي، يستـطيع، حين يـكون
الـوضع ملائمـا، أن يحقق الـثورة. وتـثبت
ذلك تجربة الحزب الشيوعي الروسي. لقد
كـان الحـزب الـشيــوعي الـروسـي غيـر
شـرعي، وكـان يصـاب بأعـمال اضـطهاد
داميـة، لكن الطـبقة العـاملة، علـى رأسها
الحـزب الشيوعي، قد ظفـرت بالسلطة. ان
قادة الحـزب الشـيوعي الالمـاني ما كـانوا
ليفكروا على هذا النحو: عند حظر حزبهم
يـضيـع كل شيء، وكــان الخيـار يـطـرح
هكـذا: اما الانتفـاضة، ا والنهـاية. لم يكن
يمكـن ان تكـــون لـــدى قـيـــادة الحـــزب
الشيـوعي فكرة بـلهاء الى هـذا الحد. لقد
كـان الحزب الـشيوعـي يعرف، بفـطنة، ان
العـمل اللاشــرعـي سيـكلف تـضـحيــات
بـاهظـة وسيـتطلب نـكران ذات وشجـاعة،
لكنـه كان يـعرف ايـضا ان قـواه الثـورية
سـوف تتـوطـد وانـه سيكـون قـادرا علـى
تحقيـق المهمــات المنـاضلـة به. لــذلك من
المفترض بـان الحزب الشيوعي الالماني قد
اراد ان يقامـر بكل شيء في هـذه الفترة،

يجب استبعاده كليا.
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ولحـسن الحظ، فان نـظر الشيـوعيين ليس
قصيـرا كنظـر خصـومهم وهـم لا يفقدون

صوابهم في الشدائد.
ويحـسن ان نـضيف الـى هـذا ان الحـزب
الـشيـوعي الالمـاني والأحـزاب الشـيوعـية
الاخـــرى هـي فــصــــائل مـن الاممـيـــة

الشيوعية. )...( 
الـدكتـور سـاك: رائع، تـابع دعــايتك

الشيوعية !
ديمـتــروف: ان هــذا الحــزب، حـين
يتـوجه الــى ملايين البـروليتـاريين، وحين
يتخـذ قـراراته حــول التكـتيـك والمهمـات
المبـاشرة، انمـا يقوم بـذلك بصورة جـدية،
مع الوعـي التام بمسـؤوليته. واورد في ما
يـأتي قـرار الاجتـماع العـام الثـاني عـشر
للجـنة التنفيذيـة للاممية الشيـوعية. ونظرا
لان هــذه القــرارات قــد ورد ذكــرهــا في

المحاكمة، فان لي الحق بان اقرأ منها.
ان المهمـة الاساسيـة للحزب الـشيوعي
الألمــاني، طـبقــا لهــذه القــرارات كــانت

تتلخص في ما يأتي:
تعـبئــة ملايين الـشـغيلـة للـدفــاع عن
مصالحـهم الحيويـة، ضد نهبهـم المفترس
من قـبل الــرأسمــال الاحـتكــاري، ضــد
الفـاشيـة، وضـد المـراسـيم الاشتـراعيـة،
وضـــد النــزعــة القـــوميـــة المتـطــرفــة،
والشـوفينيـة، بالنـضال في سبـيل الاممية
البــرولـيتــاريــة، بـتنـميــة الاضــرابــات
الاقتصـادية والسياسيـة، والتظاهرات، مع
قيادة الجمـاهير الى الاضـراب السياسي
العــام، كـسـب الجمــاهيــر الــرئيــسيــة
للاشتـراكيـة  –الـديمقـراطيـة، التـصفيـة
بحـزم وتصمـيم لنـواحي ضعف الحـركـة

النقابية. إن الـشعار الرئيسي الذي ينبغي
للحـزب الشيـوعي الالمـاني ان يـعارض به
الشعار الرئيسي للديكتاتورية الفاشية ) "
الــرايخ الثـالث "( وكـذلك شعـار الحـزب
الاشتـراكي  –الديمقـراطي )" الجمهـورية
الـثانية "( يجب أن يكون: جمهورية العمال
والفلاحـين، أي ألمــانـيــا الاشـتــراكـيــة،
السـوفيـاتيـة، التي تـضمن أيـضا امـكان
الارتباط الطوعي لشعوب النمسا والمناطق

الألمانية الأخرى )2(.
العــمل الجـمـــاهـيـــري، الـنــضـــال
الجمـاهيري، المقاومة الجمـاهيرية، الجبهة
المـــوحـــدة، تـلك هـي أســس الــتكـتــيك

الشيوعية.!بدون أية مغامرة. 
لقد عثر في بيتي، عـلى نداء من اللجنة
التـنفيـذيـة للأمميـة الـشيـوعيـة. وأرى أن
بالإمكان الاستشـهاد به أيضا.أن في هذا
الـنداء نقـطتين تتـصفان بـأهمـية خـاصة.
وهكذا، يتحـدث النداء عن مهـمات الحزب
الشيوعي في نضاله ضد الإرهاب القومي
 –الاشتـراكي، وكـذلك لأجل الـدفـاع عن
منـظمات الطبقـة العاملة وصـحافتها. ومن

جملة ما جاء في هذا القرار ما يأتي: 
إن العقـبة الـرئيسـية في طـريق تحقيق
الجـبهــة لنـضـال الـعمـال الــشيـوعـيين
والاشتـراكيين  –الديمـقراطيين كـانت وما
زالـت هـي سـيــــاســــة الــتعـــــاون مع
البورجوازية، هـذه السياسة التي تنتهجها
الأحزاب الاشتراكيـة  –الديمقراطية، التي
قادت حاليـا وعرضت البروليتـاريا العالمية
لضـربـات العـد والـطبقـي. إن سيـاسـة
التعـاون هـذه مع البـرجـوازيـة، المعـروفـة
باسم سياسة " أهـون الشريّن "، قد أدت،
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في الــواقع، في ألمـــانيــا إلـــى انتـصــار
الرجعية الفاشية.

إن الأمميــة الــشيـــوعيــة والأحــزاب
الشـيوعيـة لجميع البلـدان قد أكـدت أكثر
من مــرة إرادتهـا في الـنضــال بصـورة
مــشتـركـة مـع العمــال الاشتـراكـيين –
الـديمقـراطـيين ضـد هجـوم الــرأسمـال،
والرجعيـة السيـاسية وخطـر الحرب. وقد
كانت الأحـزاب الشيوعـية منظِمـة النضال
المـشترك للعمال الشـيوعيين ضد الأحزاب
الاشتـراكيـة  –الـديمقـراطيـة التي كـانت
تحطم بـصورة مـنهجيـة الجبـهة المـوحدة

للجماهير العمالية.
ففي 20 تمـوز من العـام الماضـي، بعد
انهـيار حـكومـة فون بـابن الاشـتراكـية –
الـديمقــراطيــة البــروسيـة، وجه الحـزب
الشـيوعي الألماني إلـى الحزب الاشتراكي
 –الـديمقـراطي وإلـى المنـظمـة المـركـزيـة
لنقـابات ألمـانيا، الاقـتراح لتنـظيم إضراب

مشترك ضد الفاشية.
لكن الحزب الاشتـراكي  –الديمقراطي
والمنظمة النقـابية المركزيـة، بموافقة مجمل
الأمميــة الثــانيــة، وصفت هــذا الاقتـراح
لتنظيم الإضراب المشترك، بأنه استفزاز..
وقـد جـدد الحـزب الــشيــوعي الألمــاني
اقتـراحه للعمل المـشتـرك حين كـان هتـلر
يصل إلى السـلطة، داعيا  –أي الحزب –
اللجنـة المـركـزيـة للحـزب الاشتـراكي –
الـديمقـراطـي وقيـادة المنـظمـة المـركـزيـة
للنقـابـات الألمـانيـة الـى تـنظـيم مقـاومـة
الفـاشية، بـصورة مشـتركة. لـكن اقتراحه

رفض هذه المرة أيضا. )...( 
ومع ذلك، وبـوجود الفـاشيـة التي تهـاجم

الطبقـة العاملة الألمانيـة، وتطلق من عقالها
جميع قـوى الرجعية العالمـية، تدع واللجنة
التـنفيـذيــة للأمميـة الـشيــوعيـة جـميع
الأحـزاب الشيوعية للقيـام بمحاولة جديدة
لـبنـاء الــديمقــراطيـة بــواسطـة أحـزاب
اشتــراكيــة  –ديمقــراطيــة. إن اللـجنــة
التنفـيذيـة للأمميـة الشـيوعـية تقـوم بهذه
المحاولة مـع اقتناعها الـراسخ بأن الجبهة
الموحـدة للطبقة العـاملة ضد البـورجوازية
سـتصـد هجـوم الــرأسمـال والفــاشيـة
وستعجل إلـى حد كبـير النهـاية الحـتمية،
الـتـي لا مـــرد لهـــا، لـكل الاسـتـثـمـــار

الرأسمالي. 
ونـظرا للـشروط الخـاصة لـكل بلد وتـنوع
المهمات النضاليـة الملموسة المطروحة أمام
الطبقـة العاملـة في كل منها، فـإن الاتفاق
بـين الأحــزاب الــشـيــوعـيــة والأحــزاب
الاشـتراكـية  –الـديمقـراطيـة بغيـة القـيام
بـــأعـمـــال ونـضــــالات محـــددة ضـــد
البورجـوازية، يمكن تحقيقه بـأكبر النجاح
في إطـــار كل بلــد. لـــذلك فــإن اللـجنــة
التـنفيـذيــة للأمميـة الـشيـوعيـة تـوصي
الأحــزاب الاشتــراكيـة  –الـديمقــراطيـة
المنتـسبة إلـى الأممية الاشـتراكيـة بالعمل
المـشتـرك ضـد الفــاشيـة وضـد هجـوم
الرأسمال. وهذه المحادثات يجب أن تكون
قـاعدتها الشروط الأوليـة للنضال المشترك
ضـد هجوم الـرأسمال والـفاشيـة. وبدون
بـرنامج ملمـوس للعمل ضد البـورجوازية،
فـــإن كل اتفـــاق بين الأحــزاب سـيكــون
موجها ضد مصالح الطبقة العاملة. )...(

لقـد اثبت الشـيوعيـون بنضـالهم طوال
أعوام مـديدة بأنهم كانـوا وسيظلون دائما
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في الـصفـوف الأولـى للـنضــال من أجل
الجبهـة الموحدة لا بـالكلام بل بالعمل، في
الأعمـــال والنـضــالات الــطبـقيــة ضــد

البرجوازية.
إن اللجنـة التنفيذيـة للأممية الشـيوعية
علـــى اقـتـنــــاع راسخ بــــان العـمـــال
الاشـتــــراكـيـين  –الـــــديمقــــراطـيـين،
واللاحـزبـيين، بمعــزل عن مـواقف قـادة
الاشتراكية  –الديمقراطية، يدعمون إنشاء
الجبهـة المـوحــدة، وأنهم سيـتغلبـون علـى
جميع العقبات ويحققون، بصورة مشتركة
مع الشيوعيين، الجبهة الموحدة لا بالكلام،

بل بالفعل.
والآن علـى الأخص، وقـد نظمـت الفاشـية
الألمـانية بغـية سحق الحـركة العمـالية في
ألمــانيــا، استفــزازا لم يـسـبق له مـثيل )
حريق الرايخـستاغ، وثائق مـزورة خاصة
بـالانتفاضـة، الخ ( فان علـى كل عامل أن
يفهـم واجبـه الطـبقي في الـنضـال ضـد

هجوم الرأسمال والرجعية الفاشية ".
إن هذا النداء لا يقـول شيئا عن نضال
فــوري لاستلام الحـكم. وهــذه المهمــة لم
يضـعها لا الحـزب الشيـوعي الألمـاني ولا
الأممية الـشيوعية. ومن الصحيح طبعا أن
نداء الأممية الـشيوعية لا يستـبعد إمكانية

انتفاضة مسلحة.
لقد اسـتنتجت المحكمة من ذلك بصورة
خاطئـة انه منذ اللحظـة التي يضع الحزب
الشيـوعي لنـفسه بمثـابة هـدف انتفـاضة
مــسلحــة، فــذلـك يعـنـي، إذن، أن هــذه
الانتفـاضـة قـد أعــدت فعليـا وينـبغي أن
تندلـع فورا. وهذا شيء غير منطقي، وغير

مضبوط، لكي لا نقول أكثر)...( 

أما أن الحـزب الشـيوعـي الألمانـي قد
قال بـالثورة البروليتارية، فالجميع يعرفون
ذلك. لكن هـذه ليست، الـبتة، المسـالة التي
يجب حلـها في هذه المحـاكمة. إن المـسألة
هي معرفة مـا إذا كانت انتفاضـة مسلحة
قـد حددت فعـليا في 27 شبـاط للاستيلاء
علــــى الحكـم، بـــارتـبــــاط مع حــــريق

الرايخستاغ. 
مـاذا نتج عن الـتحقيق القضـائي، أيها
الـسادة القـضاة ؟ إن الأسـطورة الهـادفة
لإقنـاع الناس بان حريق الرايخستاغ كان
من عمل الشيـوعيين قد انهـارت كليا. ولن
أورد هنا الـشهادات المقدمـة، على نح وما
فعل المـــدافعــون الآخــرون، بمـن فـيهـم
المحامون. لكن هذه المسالة يمكن اعتبارها
مـوضحـة بجلاء تـام بـالنـسبـة لكل رجل
طـبيعي الإدراك. إن حـريق الـرايخـستـاغ
ليـسـت له أيــة علاقـــة بنـشــاط الحــزب
الـشيـوعـي، وليـس فـقط بــانتفـاضـة، بل
وبتظاهـرة أ وإضراب أ وأي عمل آخر من
هذا الـنوع. وهذا ما أثبـته تماما التحقيق.
وحــريق الــرايخــستــاغ  –ولا أتكلـم عن
تأكيـدات الأشرار والشـاذين  –يفهمه أي
إنسـان بـصفته إشــارة للانتفـاضـة. ولم
يسمع أحد حـينئذ شيئـا في هذا الصدد.
وجمـيع الثـرثـرات والأقـاويل حـول هـذه
النقـطة ترتبط بفترة أقـرب زمنا بكثير. لقد
كـانت الـطبقـة العـاملـة حـينئـذ في حـالـة
دفاعية ضد هجـوم الفاشية. وكان الحزب
الشيـوعي الألمـاني يجهـد لتنـظيم مقـاومة

الجماهير، ودفاعيتها.
ولـكـن جــــرى الإثـبــــات بــــأن حــــريق
الـرايخـستـاغ قـد قـدم الـذريعـة، وكـان
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التـمهيد لحملة تدميرية مصممة على نطاق
واسع ضـد الـطبقـة العـاملــة وطليـعتهـا
الحـزب الـشيـوعي. وقـد أثـبت بصـورة لا
تدحض بأن ممثلي الحكـومة المسؤولين لم
يفكروا حتى مجـرد تفكير يومي 27 و28
شـباط بـأن الانتـفاضـة الشـيوعـية كـانت

وشيكة.
لقـد طــرحت بهــذا الصـدد عــددا من
الأسئلـة على الـشهود الـذين ورد ذكـرهم
في هذه المحـاكمـة. وقد سـألت بـادئ بدء
هيللـر، وكـارواهـن )ضحك في القـاعـة (،
وفــراي، والكــونت هـيلــدروف ومــوظـفي
الـشرطـة. ورغم بعـض الفروق الـبسيـطة،
فقد أجابني الجـميع بأنهم لم يسمعوا بان
انتفـاضة شـيوعـية كـان مقدرا أن تـندلع.
وهذا يعنـي أن الأوساط الحاكمـة لم تتخذ
إطلاقـا أي تدبـير ضـد إمكانـية مـثل هذه

الانتفاضة.
الرئيس: ومع ذلك، فـقد تلقت المحكمة
إفـادة من رئيس الـدائرة الغـربية للـشرطة

حول هذه النقطة.
ديمتـروف: إن رئيس الـدائرة الغـربية
للـشرطـة قد أبـلغ، في إفادته، بـأن غورنغ
قـد استـدعـاه وأعطـاه تعـليمــات شفهيـة
بـصدد مكـافحة الاجـتماعـات الشيـوعية،
والإضـرابــات، والتـظـاهـرات، والحـملـة
الانتخـابيـة، الخ. ولكن حـتى هـذه الإفادة
ذاتها لا تقـول أن تدابيـر قد اتخـذت ضد

الانتفاضة الشيوعية "الوشيكة ".
إن المحـامي سايفـرت قد تحـدث أيضا
عن هـذا الأمر، الـبارحـة. وقد اسـتخلص
بأنه ما من احد في الأوساط الحاكمة كان
يتـوقع انتفـاضـة في تلـك اللحظـة. وكـان

سايفرت يستشهـد بغوبلز، مشيرا إلى أن
هــذا لم يـصـدق بـادئ بــدء نبـأ حــريق
الـرايخـستــاغ. فهل هـذا صحـيح ؟ تلك

مسالة أخرى.
وفي هذا الصدد، نجـد برهانا آخر في
المرسوم الـتشريعي الصـادر عن الحكومة
الألمـانيـة بتـاريخ 28 شبـاط 1923. لقـد
صدر هذا المـرسوم بعد الحـريق مباشرة.
اقـرؤوه، فماذا يقول ؟ لقد جاء فيه أن هذه
المواد أ وتلك من مواد الدستور قد ألغيت،
وهي المـواد الخـاصـة بحـريــة التـنظـيم،
وحـريــة الصحـافـة، وحـرمـة الــشخص،
وحــرمـــة المنــزل، الخ. هــذا ه وأســاس
المرسوم التشريعي، وفقرته الثانية الهجوم

على الطبقة العاملة..
الرئـيس: ليـس ضد العمـال، بل ضد

الشيوعيين..
ديمتروف: عليّ أن أقـول أنه، بموجب
هذا القانـون لم يعتقل شيـوعيون فقط، بل
وعمـــال اشتـــراكيــون  –ديمقـــراطيــون
ومسيحيون، وقد حـظرت تنظيماتهم. وأود
الـتأكـيد علـى أن المرسـوم الاشتـراعي لم
يكن مـوجهـا، طبعـا، قـبل كل شيء، ضـد
هـذا الحــزب  –بل أيضـا ضـد الأحـزاب
والجمـاعـات المعـارضـة الأخـرى. وهـذا
القـانـون كـان ضـروريــا لفـرض حـالـة
الـطوارئ، وه ومـرتبط ارتـباطـا عضـويا،

مباشرة بحريق الرايخستاغ.
الــرئـيــس: إذا واصلـت مهــاجـمــة

الحكومة الألمانية، فسأمنعك من الكلام.
ديمتــروف: هنـاك مـسـألــة لم يجـر

إيضاحها مطلقا، في هذه المحاكمة.
الـرئيس: حـين تتكلم، عليـك أن تتوجه
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إلـى الـقضـاة، وليـس إلــى الحضـور في
القـاعـة، وإلا فـيمـكن أن يعـتبــر خطـابك

بمثابة دعاية.
ديمتــروف: هنـاك مـسـألــة لم يجـر
إيضاحهـا، لا من قبل النيـابة العـامة، ولا
من قبل الدفـاع. ولست أدهش لـكونهم لم
يعتبروا ذلك غـير ضروري. إنهـم يخشون
كثـيرا هـذه المسـألة. إنهـا مسـألة معـرفة
كيف كان الوضع السياسي في ألمانيا في
شباط 1923. وسأتوقف عند هذه النقطة.
في نهـاية شبـاط، كان الـوضع السـياسي
بحـيث أن الـصــراع كــان يجــري داخل

معسكر الجبهة الوطنية...
الرئـيس: أنت تسيـر في طريق منعتك

أكثر من مرة، من السير فيها.
ديمتـروف: لا بــد لي مـن التــذكيـر
بـالاقتـراح الـذي قـدمته إلـى المحكمـة، وه
واستــدعــاء شهـــود أمثــال شلايـشــر،

وبروننغ، وبابن، ودويستربرغ، الخ.
الــرئيـس: يـســوؤني أن أقــاطعك بلا
انقطـاع في بيــانك الختـامـي، لكن عـليك

التقيد بأوامري الدقيقة.
ديمتروف: هذا الـصراع الداخلي في
المعـسكـر القــومي اسـتمـر بــارتبـاط مع
الصـراع الذي كـان يجري في الكـواليس
بين قادة الاقتصاد الألماني. وكان الصراع
مـسـتمــرا بين أوســاط تيــسين وكــروب
)الـصنـاعـة الحـربيــة( التي مـولت طـوال
أعوام الحركة الاشتراكية - الوطنية، وبين
مزاحميهـا الذين اجبروا على الرجوع إلى

المرتبة الثانية.
وكان تيـسين وكروب يـريدان أن يقـيما
في البلاد ديكـتاتوريـة سياسيـة، وسيطرة

مطلقـة، تحت قيادتهمـا الشخصـية، ولهذا
الـغرض كـان ينبغـي سحق البـروليتـاريا
الثـورية. وكـان الحزب الـشيوعـي الالماني
يجهـد، في تلـك الفتـرة، لإنـشــاء الجبهـة
الموحدة لـتجميع كافـة القوى بغيـة مقاومة
محاولات الاشـتراكيـين - الوطنـيين لإبادة
الحـركة العمـالية. وكـان قسم مـن العمال
الاشتـراكـيين - الـديمقـراطـيين يـحسـّون
بضرورة الجبهـة الموحدة لـلطبقة الـعاملة،
وكانـوا يدركون ذلـك. وقد انضم آلاف من
العمال الاشتـراكيين - الديمقـراطيين إلى
صفـوف الحـزب الـشيــوعي. لكـن المهمـة
القائمة في إنـشاء الجبهة المـوحدة لم تكن
تعـني إطلاقـا، في شهــري شبـاط وآذار،
الانتفاضـة ولا إعدادهـا، ولكن فقط تعـبئة
الطـبقة الـعاملـة ضد حـملة الـرأسمـاليين
الاغتـصــابيـة وضـد عـنف القـومـيين –

الاشتراكيين.
الـرئيس )مقـاطعا ديمتـروف(: لقد
أكدت دائمـا على أنك تـهتم فقط بـالوضع
الــسيـاسـي في بلغـاريـا، والحـال، فـان
تحليـلاتك التي تـقوم بـها الآن تـثبت بـأنك
أظهــرت اهتمـامــا كبيـرا جـدا بــالمسـائل

السياسية الألمانية.
ديمتـروف: يـا سيـدي الـرئيـس، انك
توجه إلي تأنيبا. ولا أستطيع أن أرد عليك
إلا بما يـأتي: إنني بصفتي ثـوريا بلغاريا،
اهتم بالحركة الثورية لجميع البلدان. إنني
أهتم، مثـلا، بالمسـائل السيـاسية لأمـريكا
الجنـوبيـة، واعـرفهـا جيـدة تقـريبـا مثل
معـرفتـي للمسـائل الألمانـية، رغـم أنني لم
يـسـبق لي أبـدا أن ذهـبت إلـى أمـريكـا.
وعلى كل حال، فهـذا لا يعني البتة انه إذا
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مـا احتـرق مقـر بـرلمـان مـا، في أمـريكـا
الجـنوبـية، فـسيكـون ذلك من فعـلي. إنني
اهـتم بالسيـاسة الألمانيـة، لكنني لا أتدخل

في شؤون ألمانيا السياسية.
أثنـاء هـذه المنـاقشـات، تعلـمت أشيـاء
كثيـرة، وبفضل حـسي الـسيـاسي، رأيت

بوضوح كثيرا من التفاصيل.
لقد كان الوضـع السياسي لهذه الفترة
يتضمن عـاملين أساسيين: الأول، ه وجهد
الاشتــراكيين - الـوطنـيين للـوصـول إلـى
الحـكم، والعــامل الثـانـي - يتعـارض مع
الأول - ه ونـشــاط الحــزب الــشيـــوعي
الالمــاني الهـادف لإنـشــاء جبهــة العمـال
الموحدة ضـد الفاشيـة. وفي رأيي أن هذا

قد تبين كذلك أثناء هذه المناقشات.
لقـد كـان الاشتـراكيـون  –الـوطنيـون،
بحاجة لمناورة الهائية، لتحويل الانتباه عن
الـصعـوبـات الـتي كــانت قــائمــة داخل
المعـسكر الـوطني ولتحـطيم جبهـة العمال
الموحـدة. وكانـت الحكومـة بحاجـة لحجة
صـالحة لإصـدار مرسـومهـا الاشتـراكي
بتــاريخ 28 شبـاط، الــذي ألغـى حـريـة
الصحافة، وحرمة الشخص، ودشن نظاما
للقمع البـوليسـي، ومعسـكرات الاعـتقال،

وغيرها من التدابير لمكافحة الشيوعيين.
الـرئـيس: هـا أنـت وصلت إلـى الحـد

الأقصى، تقوم بالغمز واللمز.
ديمـتـــروف: أريــــد فقــط أن أوضح
الوضـع السياسي في ألمانيـا عشية حريق

الرايخستاغ، حسب فهمي لهذا الوضع.
الــرئيـس: لا مجــال هنــا للـغمــزات
المـوجهـة ضـد الحكـومـة، ولا لتـأكيـدات

دحضت منذ زمن طويل.

ديمـتروف: لـقد كـان علـى الطبـقة أن
تدافع عـن نفسهـا بجميع قـواها ـ ولأجل
هذا حاول الحزب الشيوعي الالماني تنظيم
الجبهـة الموحـدة، بالـرغم من مقاومـة ويلز
وبــرايتـشـايـد اللــذين يـطلقـان الآن، في

الخارج، صيحات هستيرية.
الـرئيس: عـليك أن تنتقل إلـى دفاعك،
إذا كنت تـريد ذلك، وإلا فلن يبقى لك وقت

كاف للقيام بذلك.
ديمتـروف: لقــد سبـق لي أن أعلـنت
بـأنني متفق حـول نقطة واحـدة مع القرار
الاتهامي. وعلي الآن أن أكـد هذا الاتفاق.
وهـي النقطة المتعلقة بمسـالة معرفة ما إذا
فان )ديـر لوبه( قـد نظم الحـريق وحده أ

وانه كان لديه شركاء.
لقد أعلن ممثل الاتهام هنا، باريزيوس،
بـان الإجابة عن السؤال لمعرفة ما إذا كان
لـدى فـان ديـر لـوبه شـركـاء أم لا، إنمـا
تتوقف علـى المتهَمين )بفتح الهاء(. وأجيب
علــــى هــــذا: كلا، وألـف كلا. إن هــــذا
الاسـتنتـاج من قبل الـنائـب العام ه وغـير
منـطقـي. وفي رأيي أن فـان ديـر لــوبه لم
يكن فعلا وحده في إحـراق الرايخـستاغ.
إن تقـارير الخبـراء والمعطيـات التي برزت
مـن هــذه المـنــاقــشــات تحـملـنـي علــى
الاسـتـنـتــاج بــان الحـــريق في قــاعــة
اجتمـاعـات الـرايخـستـاغ كـان مـن نمط
يختلـف عن نمط الحـريق الـذي أشعل في
مطعم الطابق الأرضي، الخ. إن النار التي
أشعلت في قـاعة الاجتـماعات قـد قام بها
أشخـاص آخــرون، وبطـريقـة أخـرى. إن
الحريق الذي أوقده فان دير لوبه والحريق
في قاعـة الاجتـماعـات متطـابقـان زمنـيا
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فقط، وبـالنـسبـة لـسـائـر الأمــور، فهمـا
مـختلفان اختلافـا جذريا. والـشيء الأكثر
احـتمـالا، ه وأن فـان ديـر لـوبه كـان أداة
هـؤلاء الأشخـاص، اللاواعيـة، الأداة التي
جـرى استغلالها، انه لا يقـول كل الحقيقة
هنـا. وه ومـا زال حتـى الآن مصـرا علـى
الـصمت. ورغم انه كـان هناك شـركاء في
الجـريمـة، فهـذا الـواقع لا يقـرر مـصيـر
المتهمـين الآخرين. إن فان دير لوبه لم يكن
وحده، هذا صحيح، لكن الـذين كانوا معه
لـيسوا هم تـوغلر، ولا بوبـوف، ولا تانيف،

ولا ديمتروف.
أفلا يحتمل أن فـان دير لوبه قـد التقى
في هــويـنغــســدورف بــشخـص أقـنعه
بمـشــاركـته في محــاولاته لإحــراق دار
البلـدية والقـصر؟ وأن هـذا الشخـص قد
قـال له بـأن جـميع هـذه الحـرائق ليـست
سـوى ألعـاب أطفــال، أن العمل الجـدي،
سـيكــون إحــراق الــرايخــستـــاغ أثنــاء
الانتخـابــات؟ وأليــس محتـملا أن يكـون
حـريق الرايخسـتاغ قد انـبثق من الاتحاد
السري بين الجنون السياسي والاستفزاز
الــسيـاسـي؟ إن حلـيف جـانـب الجنـون

السياسي ه وعلى مقاعد المتهمين. 
أما حلفاء جـانب الاستفزاز الـسياسي
فإنهم مطلق والـسراح. وفي حين كان دير
لوبه السـاذج يقوم بمحاولاته غيـر البارعة
لإشعال النار في المطعم، وفي الرواق وفي
الـطــابـق الأسفل، ألـم يكـن مجهــولــون
يـستخدمـون ذلك السـائل المحرق الـسري
الذي تحـدث عنه الدكتـور ساك، يـرتكبون
الحريق في قاعة الاجتـماعات ؟ )أخذ فان
دير لـوبه يضحـك. كان جـسمه كله يهـتز

بـضحك صامت. وفي هذه اللحـظة تركزت
أنـظار القـاعة كلـها، والقـضاة والمـتهمين،

على لوبه (.
ديمـتروف )مـشيـرا إلى لـوبه(: إن
الشركاء المجهولين في الجريمة قد سهروا
عـلى جـميع الاستعـدادات للـحريـق. وهذا
المفيوستـوفيليس )الـشيطان( قـد استطاع
الاختباء دون أن يترك أثرا. وها نحن نرى
هنــا الأداة الحمقـاء، فــوست المـسـكين،
ضحيـة الجـريمـة وأداتهـا الـضعيفـة، في
حـين أن " الشيـطان " قـد اختفـى. والأمر
الأكـثر احتمـالا، ه وأن جسرا قـد مد، في
هوينغـسدورف بين فـان دير لـوبه وممثلي
الاستفزاز السيـاسي، عملاء أعداء الطبقة

العاملة.
لقـد أعلن الـنائـب العام ورنـر هنـا بأن
فـان دير لـوبه هو شـيوعي، وقـال اثر ذلك
انه حـتى ول ولـم يكن شيـوعيـا، فقـد قام
بعمله لمصـلحة الحزب الشيـوعي وبارتباط

مع هذا الحزب. وهذا تأكيد خاطئ.
مـن ه وفان دير لـوبه ؟ هل ه وشيوعي؟
كلا، إطلاقــا، هل ه وفـوضــوي؟ كلا. انه
عــامل خــارج علــى طـبقـته، انه شخـص
حـطـمه البـؤس، فــأصبح مـتمــردا علـى
المجـتمع، ومخلـوق خـدع واستخـدم ضـد
الطبـقة العالمـة. كلا، انه ليس شيـوعيا. وه
وليس فوضويا. فما من شيوعي واحد في
العــالـم، ومــا مـن فــوضـــوي يمكـن أن
يتصـرف أمام المحكمـة كما فعل فـان دير
لوبـه. إن الفوضـويين كثيـرا ما يـرتكـبون
أعمالا طائـشة، لكنهم دائمـا أمام القضاة
يتحملون مسؤولياتهم ويشرحون أهدافهم.
ول وكـان شيـوعي قـد فعل شيئـا مماثلا،
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فما كـان له أن يصـمت أمام المحـكمة، في
حـين يجلس إلى جـانبه على مقـعد الاتهام
أربعـة أشخاص أبـرياء. كلا، إن فـان دير
لـوبه، ليس شـيوعيـا، ولا فوضـويا بل إنه

أداة استخدمتها الفاشية.
مع هــذا الــشخــص، مع هــذه الأداة
البائـسة التي جـرى استعمالهـا للإضرار
بـالـشيـوعيـة، لا يمـكن أن يكـون ثمـة أي
شـيء مشتـرك، لا يمكن أن يـكون ثمـة أية
علاقة بينه وبين رئيس الكتلة الشيوعية في
الـرايخـستـاغ، ولا بـينه وبين الـشيـوعيين

البلغار.
وينـبغي لي أن أذكـر هنـا بـأن غـورنغ قـد
اصـدر بلاغـا حـول الحــريق، في صبـاح
28 شبــاط، وقــد أعـلن هــذا الـبلاغ أن
تــورغلــر وكـــوينن قــد فـــرا من مـبنــى
الرايخستـاغ في الساعة العـاشرة مساء.
وهـذا الـنبـأ أذيع بــواسطـة الـرادي وفي
جـميع أنحـاء البلاد. وقـد قـال البلاغ أن
الشيـوعيين هم الـذين أشعلـوا النار. ومع
ذلك، فـان لم يجـر تحقيق حـول تصـرفات
فـان ديـر لــوبه في هــوينغـسـدورف. إن
الـشخص الـذي قضـى الليل مع فـان دير

لوبه في مركز الشرطة لم يعثر عليه...
الرئيـس )مقاطعا ديمـتروف(: متى

تنوي إنهاء خطاباتك ؟ 
ديمتروف : سـأتكلم أيضا لمدة نصف
ساعـة. علي أن أعـرض نظـرتي إلـى هذه

المسألة.
الرئيس : ليس بالإمكان على كل حال

التكلم بلا نهاية.
ديمتروف: طوال الأشهـر الثلاثة التي
استغـرقتها المحاكمة، أجـبرتني، يا سيدي

الرئيـس، على الصمـت، مرارا لا تحصى،
واعـدا إيـاي بـأنـني سـوف أتمكـن من أن
أتكلم بالتفصيل لدى نهاية المحاكمة. وهذه
النهـاية للـمحاكمـة قد حلت. لـكنك، خلافا
لوعـدك، تحد مجـددا من حقي في الكلام.
إن مــســـألـــة معـــرفـــة مـــا حـــدث في
هوينغـسدورف هي مهمة إلـى أقصى حد.
إن واشنسـكي الذي قـضى اللـيل مع فان
ديــر لــوبـه، لم يـعثــر علـيه. وقــد اعـتبــر
اقـتــراحـي للـبحـث عـنه بلا جــدوى. إن
التـأكيـد بأن فـان دير لـوبه قد الـتقى في
هوينغسدورف بشيوعيين هو أكذوبة لفقها
الشـاهـد الاشتـراكي - الـوطني، الحلاق
غـراف. فل وأن فـان ديـر لـوبه التقـى في
هوينغـسدورف مع شيـوعيين، لكـان الأمر
قـــد أوضح مـنــذ زمـن طـــويل، سـيــدي
الـرئيس. ولكـن ما من أحـد اهتم بـالعثور

على واشنسكي.
إن الـشاب الـذي حضـر إلى مفـوضية
الـشرفة لـبوابة  Brand bourg للإبلاغ
بـأول نبـأ عن حـريق الرايـخستـاغ لم يتم
الــبحـث عــنه، وه ومـــا زال حـتـــى الآن
مجهـولا. وقـد ضل الـتحقيق الـسبيل. إن
الـدكتـور ألبـريـخت، النــائب الاشتـراكي
الـوطني، الذي كـان قد غادر الـرايخستاغ
فـورا بعد الحـريق، لم يتم اسـتجوابه. ولم
يجـر البحث عن فـاعلي الحـريق حيث هم
مـوجـودون، بل حـيث لا يـوجـدون. كـان
يجـري الـبحث عنـهم بين صفـوف الحـزب

الشيوعي، وكان ذلك خطأ. 
وقد أتـاح ذلك لفاعـلي الحريـق الحقيقيين
بأن يتواروا عن الأنظار. لذلك فقد تقرر ما
يـأتـي: أنه نظــرا لأنه لم يقـبض، ولـم تكن
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هنـاك الجـرأة لقـبض علـى آخـرين، علـى
محــرقين  –بــدائل " إذا صح الـتعـبيــر،

للرايخستاغ ".
الـرئـيس : إنـني أمنـعك من أن تقـول

هذا، أعطيك أيضا عشر دقائق.
ديمتــروف : إن لي الحق بـان أقـدم
وابرر قـضايـا تتعلق بـقرار الاتـهام. لـقد
عـــالج الـنـــائـب العـــام جـمـيع إفـــادات
الــشيــوعـيين بـصفـتهـــا غيــر جــديــرة
بالتصـديق. ولن أتخذ موقفـا معاكسا. لن
أؤكــــد، مــثلا، أن جـمــيع الــــشهــــود
الاشـتراكيين  –الوطنيين هم كاذبون. إنني
اعـتقــد أن بـين ملايـين الاشـتــراكـيـين-

الوطنيين يوجد أيضا أشخاص شرفاء.
الرئيس : إنني أمنعك من الإدلاء بهذه

الملاحظات السيئة النية..
ديمتــروف : أليــس من الأمــور ذات
الدلالة أن جميع شهـود الاتهام الرئيسيين
هـم نــواب اشـتــراكـيــون  –وطـنـيــون،
وصحـفيــون وأنـصــار لـلاشتـــراكيــة –
الـوطنيـة ؟ أفلم يقل الـنائب الاشـتراكي –
الـوطني كارواهن بأنه شاهد تورغلر برفقة
فان دير لوبه في الرايخستاغ ؟ إن النائب
الاشتراكي  –الوطني فراي قد صرح بأنه
شـــاهـــد بـــوبــــوف مع تــــورغلـــر في
الـرايخــستــاغ. وهيـللمـر، نـادل المـطعم
الاشتـراكي  –الوطـني قد شهـد بأنه رأى
فــان ديــر لــوبه مـع ديمتــروف. كمــا أن
الــصـحفـي الاشـتـــراكـي  –الـــوطـنـي
ويبرستيـدت زعم أنه شاهد تانيف مع فان

دير لوبه. فهل هذا من قبيل المصادفة ؟ 
إن الـدكتـور دروشـر الـذي تكلـم هنـا
بصفـته شاهـدا والذي ه وفي الـوقت ذاته

محـرر في صحيفة فـويلكشيـر بيوبـاختر،
وزيمرمان 

الـرئيس )مقـاطعا ديمتـروف(: هذا
لم يتم إثباته.

ديمتـروف: قـد أكــد أن ديمتـروف ه
ومنـظم الانفجـار في كاتـدرائيـة صوفـيا،
وهذا مـا جرى تكـذيبه، كمـا قال إنه رآني
في الـرايخستـاغ مع تورغلـر. إنني أعلن،
بيقين تـبلغ درجته مـئة بـالمئـة، أن دروشر
وزيمـرمـان، ليـسـا ســوى شخص واحـد

أحد...
الـرئـيس : أنــا أنفي ذلك، إذا لـم يقم

عليه دليل أ وإثبات.
ديمـتروف : إن موظف الشـرطة هيللر
قـد أورد هنا قصيدة شيـوعية قبض عليها
في كتاب صدر عام 1925، لكي يثبت أن
الشيوعيين هـم الذين أحرقوا الرايخستاغ

عام 1923.
وسـأسمـح لنفسـي كذلك بـان أورد أبيـاتا

لأكبر شاعر ألماني، غوته:

تعلّم أن تكون أكثر ذكاء
إن إبرة ميزان السعادة الكبير

نادرا ما تظل هادئة:
عليك إما أن ترتفع

أ وأن تهبط.
عليك أن تسيطر وتربح

أ وأن تخدم وتخسر.
أن تتألم أ وتنتصر

أن تكون السندان أ والمطرقة

أجل، إن أيـا كـان، لا يـريـد أن يكـون
الـسنـدان، يجـب أن يكــون المطـرقـة. إن
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الطـبقة العـاملة الألمـانيـة، في مجملهـا، لم
تفهم هـذه الحقيقـة لا في عام 1918، ولا
في 1923، ولا في 20 تمـوز 1932، ولا
في كـانـون الثـاني 1923. وجـريـرة ذلك
تقع علـى عــاتق القــادة الاشتـراكـيين –
الـديمقـراطيين، عـلى عـاتق أمثـال ويلس،
وسيفيرنغ وبراون، ولايبارت، وغراسيمان.

طبعا إن العمـال الألمان سيتـمكنون من
فهم المسألة !

لقـد جـرى الحــديث كـثيــرا هنــا عن
القانون الألمـاني والشرعيـة، ولا بد لي من
إبـداء رأيـي أيضـا في هــذا الصـدد. إن
حكم محكمـة ما، يتـأثر دائمـا، بلا جدال،
بـالتراكيب الـسياسيـة للساعـة الحاضرة،

وبالاتجاهات السياسية السائدة.
إن وزير العدل كيرل هو، دون أي شك،
بالنسبة للمحكمة، سلطة صالحة. وقد عبر

عن رأيه في مقابلة نشرتها الصحف.
لقـد صـرح قـائلا: إن الـوقـايـة الـتي
يتخـذها القانـون الليبرالـي الصريح، تقوم
بـالتـأكيـد علـى أنه يـجب أن يكـون لـدى
العدالة تقديـس للموضوعيـة، وقد توصلنا
الآن إلــى مصــدر الابتعــاد بين الــشعب
والعـدالـة، والـذنب في هـذا الابتعـاد يقع

دائما في خاتمة المطاف على العدالة.
وماذا تكون العدالة حين يقاتل الشعب من
أجل وجـــوده ؟ وهل الجـنـــدي المقـــاتل،
والجيش المقـاتل، يعرفان المـوضوعية ؟ إن
الجنـدي والجيش لا يعـرفان سـوى سؤال
واحد: ما العمل لإنقـاذ الحرية والشرف ؟

وكيف ننقذ الوطن ؟ 
وهكــذا، فمـن البــديهي أن عـدالــة شعب

يكـافح في نضـال مسـتميـت، لا يمكن أن
تـكون لـديهـا عبـادة موضـوعيـة ميـتة، إن
تصـرفــات المحكمـة، والـنيـابـة العـامـة،
والمحــامـين، يجـب أن يملـيهــا فقـط هــذا
الاعتبـار، وهو: مـا المهـم بالـنسـبة لحـياة

الأمة ؟ وما الذي سينقذ الشعب ؟ 
ليـس هو المـوضوعـية الـلافقاريـة التي
تعنـي الركـود. وعلـى هذا الأسـاس ذاته،
التحجر، الابتعاد إزاء الشعب، كلا، بل إن
جـميع الأعمـال، وجميع الـتدابـير المـتخذة
مـن قبل الجمـاعـة في مجملهـا، ومن قبل
كل فـرد يجب أن تكون خاضعـة للحاجات

المباشرة للشعب، للأمة.
وهكذا، فإن القانون ه ومفهوم نسبي...

الرئـيس: لا علاقـة لهـذا بالمـوضوع،
عليك أن تقدم اقتراحاتك.

ديمتـروف : لقد اقـترح الـنائـب العام
تـبرئـة الاظنـاء البلـغار، لعـدم توفـر الأدلة

المدنية. 
اقترح النائب العام تبرئة ساحة البلغار
المـتهمين، لعـدم توفـير الأدلـة. لكـن هذا لا
يمكـن أن يرضينـي البتة. فـالمسألـة ليست

بسيطة إلى هذا الحد.
إن هذا لن يبـعد الشكـوك كليا. فخلال
المحـاكمـة، اثبـت بصـورة قـاطعـة بـأنه لا
علاقــة لنـا بحـريق الـرايخـستـاغ وانه،
بـالتـالي، لا يـوجـد أي أسـاس لـتبـريـر-
شكوك ضدنا. إننـا، نحن، البلغار، وكذلك
تـورغلـر، يجب أن تـبرأ سـاحتـنا لا لـعدم
وجود أدلة، بل، لأننـا، نحن الشيوعيين، لا
علاقـة لنـا، ومـا كــان يمكن أن تكـون لنـا

علاقة بعمل مناهض للشيوعية.
إنني اقترح، إذن، إصدار الحكم الآتي:
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1- تقــر المحكمــة العليـا ببـراءتنـا في
الـقضيـة، وأن الاتهـام ليـس مبـررا، وهـذا
صحيح بالنسبة لنا، بالنسبة لي، وتورغلر،

وبوبوف، وتانين.
2- الإعلان بان فـان دير لوبه كان أداة
استـخدمت ضـد مصلحـة الطـبقة العـاملة

وللإضرار بها.
3- التعـويض علينا علـى حساب هؤلاء
المـذنبـين، عن الـوقـت المضــاع، والصحـة

المصابة، والآلام المتحملة.
الـرئـيس: إن مـا تسـميه اقتـراحـاتك،
ستـأخـذهـا المحكمـة بعـين الاعتبـار أثنـاء

المداولات حول الحكم الواجب اتخاذه.
ديمتـــروف : سيـــأتي الـــوقت الــذي
سـتسدد فـيه هذه الحسـابات مع الفـوائد.
إن الضـوء الكـامل علـى مـسـألـة حـريق
الـرايخستـاغ وفاعلي الحـريق الحقيقيين،
إنمــا ســوف تتـكفل به، طـبعــا، محـكمــة
الـشعب لـدى ديكتـاتـوريـة البـروليتـاريـا،

المقبلة.
في القرن الـسابع عـشر، مثل مـؤسس
الفيـزيـاء العلـمي غــاليل وغــاليـليه أمـام
محكمـة التفتيش القاسيـة، التي كان عليها

أن تحكم بيقين عميق وتصميم:
" وهذا المبـدأ العلمي قـد أصبح في ما
بعــد !" ومع ذلك فـالأرض تـدور ..تـراث

البشرية بأسرها.
)الـرئيـس يقـاطع ديمتـروف بفجـاجـة،
ينهض، ويجمع أوراقه، ويتأهب للخروج(.
ديمـتـــروف )مكـملا(: إنـنـــا، نحـن
الـشيـوعـيين، نـسـتطـيع أن ننـادي اليـوم
بتـصـميـم لا يقـل عن تـصمـيم غــالـيلـيه

الشيخ: 
" إن عجلـة التـاريخ تـدور، وتتقـدم نح
وأوروبا ! " ومع ذلك فهي تدور سوفياتية،
نح والاتحـــاد العـــالمــي للجـمهـــوريـــات

السوفياتية.
وهذه العجـلة، التـي تدفعـها البـروليتـاريا
تحت قيـادة الأمميـة الشيـوعيـة، لن يمكن
وقفهـا لا بتـدابيـر الإبـادة، ولا بـالأحكـام
بـالأشغال الـشاقـة، ولا بعمليـات الإعدام،
إنها تـدور وستظل تـدور حتـى الانتـصار

النهائي للشيوعية.
)رجال الـشرطـة يمسكـون بديمـتروف
ويـجبــرونه علــى الجلــوس علــى مقعــد

الاتهام(.
الرئيس وهـيئة المحكمـة يبتعدون
للمداولة في مسألة معرفة ما إذا كان
يستطيع ديمتروف أن يتابع خطابه.
وبعد المـداولة، تعـود هيئـة المحكـمة
وتعلـن أن ديمتروف قـد حرم نهـائيا

من حق الكلام !

الهوامش:
)1( كانون الأول 1933. 

)2( مـوضوعات، وقـرارات واحكام الجمعيـة العامة الثـانية عشـرة للجنة التنفـيذية للامميـة الشيوعيـة مكتب المنشـورات. باريس
1933، ص 15 ) ملاحظة من هيئة تحرير الطبعة الفرنسية (.

)3( دفع بالغيبة: ادعاء المتهم انه كان في مكان آخر عند وقوع الجريمة. ) ملاحظة من المترجم (. 
عن مركز الدراسات الاشتراكية - مصر. متاح على الرابط الآتي:

http://www.e-socialists.net/node/3878
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هل ستنهار الرأسمالية؟*

ربمـا كان طرح هذا السؤال قبل بضع
سـنوات غـير عـادي، ولكنه  يـطرح الـيوم
حتـى في وسائل الإعلام التقليـدية. وعلى
الرغم من مـرور أربع سنوات على اندلاع
الأزمة الاقتصاديـة الحالية المفتوحة، ومع
استمـرار الـنشـاط الـسيــاسي المحمـوم
لإقرار "بـرامج الإنقـاذ"، لكن يبـدو انه لا
تلـوح نهايـة في الأفق. فعـلى العـكس من
ذلك تـسوء الحـالة بـاستمـرار، وينقـسم
أولئك الــذين يعـتبـرون أنفـسهـم خبـراء
اقـتصـاديين بـشـأن أسبـابهـا والحلـول
الممكنـة، إلى حـد ما، للـخروج منـها، ولم
يـتنبأوا بـشيء يذكـر، كما ان الحكـومات
منقـسمــة ايضـا. فهنـاك ممثلـو بـرامج
الـتقـــشف القــاسـيـــة وفي مقــدمـتهـم
المـستشـارة الألمانيـة )ميركل( وصـديقها

الحـميم رئـيس الـبنك الاتحـادي الألمـاني
)وايـدمـان(، وفي المقــابل يقف المـؤيـدون
لسياسة نقدية ميسرة بشكل أساسي في
بلـدان جنـوب أوربـا، وانـضمت فــرنسـا
اليهم مؤخرا، وقد ازداد تأثير هذا الموقف
بـعد انتـصار الاشتـراكيين في انتخـابات

الرئاسة، والانتخابات البرلمانية. 
وبــالضـد مـن سيـاســة التقـشف في
البلـدان المعـنيـة التـي تخنق الاقـتصـاد،
والتي تتفـاقم  فيها مـشكلة الديـون، يريد
المرء هـنا التغلب على الـركود الاقتصادي
من خلال فتح الباب على مصراعيه لتدفق
الأمـوال، وبذلك تصـبح القروض أرخص.
ولكن هـذا يشـترط ضـمانـات من الـبلدان
القـويـة اقـتصـاديـا. وهنـاك خلاف قـائم
بشـأن الـسنـدات الأوربيـة، ويمـكن عبـور

بقلم: يوئاخيم هيرش
ترجمة: رشيد غويلب

البـروفسور يوآخيم هيرش، أستـاذ العلوم السياسية في جـامعة غوته في مدينة
فـرانكفورت/مـاين الألمانيـة، وهو عـضو هيئـة تحريـر شبكة الـيسار. وكـان هيرش
منـذ 1972 وحتـى 2003 عضـو قيـادة منظـمة المـديكـوانتـرنسـيونل الإنـسانـية،
وعـضو إدارة مـؤسستهـا البحثيـة. اشتغل ضـمن اهتمـامات مـتعددة علـى نظـرية
)الهيـمنـة( للـمفكـر المـاركـسـي الايطـالي غـرامـشي ، وله العـديـد من المـؤلفـات

والأبحاث.
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ذلك بواسطـة قيام البنـك المركزي الأوربي
بـبسـاطـة عبـر شـراء سنـدات مـديـونيـة
البلـدان. ولم يعد مهمـا بعد الآن، تعارض
هذا الإجراء مع المعـاهدات الأوربية. ولكن
مـن غيـر المحـتمـل أيضـا أن تــؤتي هـذه
الإسـتراتيجيـة ثمارهـا، ذلك لان الانتعاش
المأمـول هو ليـس مسألـة توفـر الأموال أو
الفـوائــد، بل انه مــرتبـط أكثــر من هـذا
بـالربحـية المـتوقـعة للـشركـات. وفي هذا
الـــوقـت، وبـــالـنـظـــر إلـــى الانكـمـــاش
الاقتـصادي، فضلا عن أمـور أخرى، فان
هـذه الربحيـة في أجزاء كبيـرة من أوروبا
ليـست جيدة. إن سـياسة التـوسع النقدي
المتبعة منذ وقت طويل ستجلب معها، على
الأرجح، نموا كبيرا في معدلات التضخم.
لذا فـان التخفيـض الكبيـر لقيـمة العـملة
يمثل في الواقع حلا رائعا لمشكلة الديون.
فقـيمـة مـديــونيـة الـدولـة سـتصـبح أقل
وبالتالي سيسهل سدادها. ولكن ثمن هذا
الحل سيكون اضطرابات اقتصادية هائلة
مصحـوبـة بتـداعيـات صعبــة. وقبل كل
شيء سـيكــون الحل مــرة أخــرى علــى
حـساب عـامة الـشعب، حيـث ستتـعرض
مواردهم ومدخراتهم إلى التخفيض ثانية،
في حـين يبقى حـائزو " القـيمة الحقـيقية"
في منـأى عن الضـرر، فلا غـرابة في أن

تكافئ "ألأسواق" هذه السياسة.
إن احـــد أسبــاب عجــز الحكــومــات
الـواضح، هـو أنهـا وبـبسـاطـة تلعب الآن

وبـالتأكيـد دور المتلقي لأوامـر الصنـاعات
الماليـة. وهذه الأخيرة لا ترغب في سياسة
تجعلهــا مـســؤولــة عـن الكــارثــة الـتي
ارتكـبتهــا. إن سيـاسـة رفـع القيــود عن
الأسواق المـالية التـي اتبعتها الحـكومات،
بمــا في ذلـك حكــومــة الاجـتـمــاعـيـين
الديمـقراطيـين الألمانيـة بقيـادة المستـشار
)شرودر(، والمعمـول بها منذ الثـمانينيات،
أعطت الصنـاعات الماليـة في جميع أنحاء
العالـم دورا مهيمنـا، ووفرت لهـا بالـتالي
زخمـاً دينـاميكيـاً، استـطاعـت "الاسواق"
بـواسـطته، وبـتعبيـر واضح  –رأس المـال
المالـي العالمي- أن تحـدد بشـكل أساسي
السياسـات الاقتصادية والاجتـماعية. لقد
تم إلغـاء السياسـات المعقولة إلـى حد ما،
والمعمول بهـا سابقا مثل زيـادة الضرائب
الضخمة علـى اصحاب الدخـول الكبيرة،
وفـرض ضـريبـة فـاعلـة علـى المعـاملات
المالـية، وهـي ليس آخـرا التـرتيبـات التي
تجعل الشركـات الماليـة والمساهـمين فيها
مـســؤولين مـاديــا عن المغـامـرات الـتي
يقومـون بها. ولهـذا يجب ان تؤخـذ دعوة
)زيغـمار جبرائيـل(، زعيم الحزب )الحزب
الاجـتمـــاعي الــديمقـــراطي الألمـــاني –
المتــرجم(، الــذي تم في عهــد حكــومـته
تـخفيض حـاد لضـريبـة الدخـول الأعلى،
لفرض، "ضريـبة الثروة" علـى محمل نكتة
قبـيل الانـتخــابــات الـتي سـتجــري في
الخـريف القـادم. ومن الـواضح جـدا إن
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مـديـونيـة الـدولـة المتـراكمـة غيـر قـابلـة
للسـداد، وهو ما يجب ان تـتحمله البنوك،
التي اشترت سندات الديون بفوائد عالية.
وبـدلا من إلغـاء الـديـون، يتم بـاستمـرار
اقـرار "تدابير للـمساعدة"، يجـري تمويلها
من أمــوال دافـعي الـضــرائب، وتــذهب
لـصالح هـذه البنـوك. ونظـرا لردود الفعل
المتـوقعة من "الأسـواق"، فمن الواضح انه
ليس هـناك شـيء آخر يمكـن فرضه.  أي
ان دافعي الضـرائب دفعـوا ثمن التـبعات
الـضخمة للـمضاربـات السيئـة. ويبدو أن
إعـادة التنـظيم الأسـاسيـة  و الضـرورية
للقطاع المالي بـأكمله، والذي يكسر شوكة
الـشـركـات، ويخـضعهـا ثـانيـة للـرقـابـة

السياسية، سيكون بعيد المنال.
وسيكـون من الخطـأ، حصـر الأسباب
الـتي أدت إلـى الأزمـة واسـتمـرارهـا في
الاقتصاد المـالي الذي ضل طريقه، أو في
سـياسـة الحكـومة الخـاطئـة، كمـا يحدث
عادة في المنـاقشات العـامة. وبالتـأكيد ما
يـزال هنـاك تضـارب بين مـصالح الـدولة
الوطنية تقف في منتصف الطريق وتعرقل
الـسيـاسـات المعقـولـة إلـى حـد مـا علـى
الصـعيد العـالمي، وبالـتالي تفـاقم الأزمة.
إن كـون الاقـتصـاد لا يـتبع الــسيـاسـة
"المعـولمة"، أو عـلى الأقل أوربـة السيـاسة
محليـا له ثـمنـه. ولكن الأزمـة لهـا جـذور
أكثـر عمـقا، و لـيس واضـحا كـيف يمكن
التـغلب عـليهــا من قـبل سيـاســة أكثـر

عقلانية. ولهذا نورد هـنا مراجعة تاريخية
مختصرة.

الفوردية وأزمتها
إن فتـرة الازدهار الطـويلة نسـبيا التي
أعقبت الحرب العالميـة الثانية لهـا تأثيرها
هنا أيـضا، لأنها تـسببت في تدمـير هائل
للقـيـمـــة. وتم علـــى الأنقـــاض، إن صح
التعـبير، إطلاق بـداية جـديدة. وفي نهـاية
المـطاف، تم بـواسطـة النفقـات العسكـرية
الهــائلــة تجــاوز الكـســاد العـظـيم في
الثلاثينـيات، وخلال مـرحلة إعـادة البـناء
بعد الحـرب )العالمـية الثـانية –المـترجم(،
فتحت لرأس المـال فرص ربح مفيدة. وفي
نفـس الــوقت أدى الـتنـافـس في حـقبـة
الحـرب البـاردة إلـى تعـزيـز دور القـوى
العاملة الـتي أضعفتها الفـاشية. ولغرض
اضفـاء الشـرعيـة أجبـر راس المال عـلى
تقــديم تنـازلات مـاديــة. ان التـوسع في
إجراءات مأسـسة "الشـراكة الاجتمـاعية"
مـسـتنـدة الـى تـدخل الـدولـة، والتـوسع
التدريجي لـدولة الرفاه أسـست لما يسمى
بـ"العصـر الـذهـبي" للـرأسمـاليـة، أو مـا
عـرف في ما بعـد بـ )الفورديـة(. إن "حلم
الرفاه الأبدي " )ب. لوتز( اصبح الأساس
الهــام لشـرعيـة الـنظـام الـرأسمـالي في
الغـرب. وبدا كـأن نمو أربـاح الشـركات
وارتفـاع المداخيل أصبحـا مترابطين، وان
تناقض الرأسمـالية الاساسي قد حل. ان
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تذكـر هذه المـرحلـة الاستثـنائـية، تـشكل
الأساس الـذي  تسـتند علـيه آمال الكـثير
من الخبـراء، والسـياسـيين  الاجتمـاعيين

الديمقراطيين، بإمكانية استعادتها.
ولكـن الحلم كان قـصيرا، فقـد اندلعت
الأزمـة الاقـتصـاديــة الثــانيـة في القـرن
العـشرين في بـداية الـسبعينيـات. وتعزى
أسبابـها الرئيسيـة إلى أن التقدم المتحقق
في الإنتاجيـة، أي فائض القـيمة المتحقق،
لم يعـد كافيـا، لتحقيق ربحـية الشـركات،
مع ارتفـاع المــداخيل الـضخمـة، وزيـادة
النفقات لنظام التـامين الاجتماعي. وكانت
من التـبعات استمرار الـركود الاقتصادي
و تصاعد البطالة. وبسبب الأزمة الجديدة
تحول الـرأسمـال للهجـوم علـى مكـاسب
الفـورديــة - النقـابـات القـويـة، التـنظـيم
الاقتصـادي المنسق، ودولة الرفاه. ونتيجة
لهذه الإستـراتيجيـة عادة مـا يشـار اليها
"بـالعولمـة" التي كـانت ممكنـة، لان  تدويل
رأس المال أصبح، في الفتـرة التي اعقبت
الحـرب، اكثـر قـوة. لقـد حـدث تحـول في
تــوازن القـــوى بين راس المــال والــدول،
وبسبب سياستهما، على حساب الأخيرة.
وكـانت الأداة الـرئيسـية لـهجوم رأسـمال
هو التحرير الهائل لرأس المال و الأسواق
المالـية. وجـرى تبني هـذه السيـاسة، في
نهـايـة الـسبعـينيـات، مـن قبل حكـومـات
تحالفـات المحافـظين  –الليـبرالـيين، التي
وصلت الى الـسلطة، بـعد فشل حـكومات

الاجتمـاعيـين الديمـقراطـيين التـي أنتجت
الأزمة. وكـانت البـداية مـع )تاتـشر( في
بريطانيـا العظمى، و )ريغان( في الولايات
المتحـدة الأمريـكية. وتحـت ضغط التغـيير
الهـيكلـي في الاقتـصــاد العــالمـي، فقــد
تـبعتهمـا بالـتوالـي بلدان أخـرى. وأخذت
الأحزاب الاجتماعية الـديمقراطية تتأرجح
بـشـكل متـزايـد نحـو ملـعب اللـيبــراليـة
الجـديـدة. إن سيـاسـة تحـريـر الأسـواق
النيولـيبراليـة عبأت المـنافسـة بين المواقع،
وتحت ضغـطها بـدأت الحكومـات بتنفـيذ
إجـراءات خفض الأجـور، وتهـديم انـظمـة
الضمان الاجتماعي. ولعب انهيار الاتحاد
الـسوفيتي، ونـهاية نظـام المنافسـة المرتبط
به، دورا حـــاسمــا في فــرض هـيكـليــة
الليبرالية الجديدة. ولم يعد الرأسمال بعد
انتصاره التاريخي الظاهر، بحـــــاجة الى
شرعـية مـادية. ووفق رؤيـته كـــانـت هذه
الإستـراتيجـية نجـاحا هـائلا: تـضخمت
أربـاح الشـركات، و تحـول توزيـع الدخل
الاجـتمــاعي علـى الـنطـاق العــالمي علـى

حساب اصحاب الأجور. 

أزمة ما بعد الفوردية -  رأسمالية
الليبرالية الجديدة

مع سـيــادة مــا بعــد الفــورديــة اي
النيـوليـبرالـية، كـانت الأرضـية قـد مهدت
لـلأزمة الجديـدة. فقد حـدد ضعف القدرة
الشـرائيـة من فـرص الاستثـمار المـريحة
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لتفجـر الاربــاح في قطـاع الإنتـاج. وفي
الـواقع فقـد خلقت سـياسـة الخصخـصة
النـيوليبـرالية، التـي يمكن وصفها بـالغزو
الداخلي، مناطق استثمـار جديدة، ولكنها
لـم تكن كافيـة للتعويـض عن ضعف القوة
الـشرائية. لقد حـدث توسع في الاستثمار
في المـضاربـة، تمثلت إحـدى تجليـاته في
ازدهـــار "الاقتـصــاد الجــديــد". وكــان
بالإمكـان التعامل، الى حد ما، مع انفجار
الفقاعة في بداية الألفية. وفي نفس الوقت
توسعت المضـاربات الماليـة باضطراد. ان
"الـتحــرر" الاقـتـصــادي قـــد وسع مـن
إمكـانيـات تطـور منتـجات مـاليـة معـقدة،
الـتي أمكـن حجب مخـاطـرهـا بـانـتظـام،
وكانت الأرباح المـتحققة فيها غـير حقيقية
كما لـو إنها لا تقابل قيمـاً مادية. وقد نتج
عن ذلك ضـمن أمـور أخـرى، وبــواسطـة
الـتـــوسع في قـــروض العقــارات غـيــر
المضمونة، فقاعـة مالية هائلة، والتي كانت
ستنفجر بالـضرورة في وقت ما. وهذا ما
حصـل في عام 2008 مع الإفلاس المذهل
لـبنك "ليـمان بـرذر". وسقطـت الكثيـر من
الشركات المالية في مواجهة صعوبات في
التـسديـد. ونظـرا لعدم المـس بمركـز هذه
المؤسسات، وبفعل تركيبة السلطة القائمة،
أو ما يسمى  بـ "أهمية النظام"، كان لا بد
مـن "انقــاذهــا" بــواسـطــة المـســاعــدات
الحـكومـية. وهـذا بدوره ادى  إلـى زيادة
هائلة في مـديونية الدولة. إن أزمة مديونية

الـدولـة الحـاليـة هي، في جـانـب صغيـر
منهـا، نـتيجـة لـسيـاسـة المـوازنــة غيـر
المعقولة، بل هي في الـواقع نتيجة لترحيل
خسـارات الصناعـة الماليـة إلى ميـزانيات
الـدول. والعـواقب كـانت سـياسـة تقشف
هـائلة، وزيادة في الضـرائب العامة. وهذا
يعنـي ان جمــاهيـر الـشعب تـدفع  ثـمن
خسائـر الصناعة المالية وضمان استمرار
تـدفق أربـاحهـا. وتضـررت بلـدان منطـقة
اليورو بـشدة لـوجود خـطأ في تـركيبـتها
الاسـاسية، والمـتمثلة بـعدم وجود سـياسة
اقتصـادية وماليـة مشتركـة، مما أدى إلى
اختلاف متزايـد بين الاقتصادات الوطنية،
وتفـاقم الأزمـة. وفي غضــون ذلك أصبح
وجود العملـة المشتـركة، وبـالتالـي  عموم

التكامل الأوربي على الحافة.

هيكلية أزمة فائض التراكم
ان الــشيء الــذي تخفـيه أزمــة المــال
والديـون خلفها، هـو في الحقيقة الـتراكم
المتـسارع لرأس المال، كـما انها كانت، ان
جــاز التعـبيــر، بمثـابـة إكــسيــر حيـاة
الرأسمـالية، الذي يؤدي بـالضرورة وعلى
المــدى الطـويل إلـى انخفـاض في معـدل
الـربح، وتـداعي الـركـود، وبـالتـالي إلـى
الأزمـات الـكبـرى. وكـان )مـاركـس( قـد
اشار إلى إن أزمة فائـض التراكم كنتيجة
لانخفــاض معــدلات الــربح علــى المــدى
الـطويل بـالنسبـة للرأسمـالية أمـر لا مفر
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منه. ولكن هـذا ليس قـانونـاً مطلـقاً، لأنه
يمكن تكـرار تعبئة اتجـاهات مضـادة كما
يبـين الهجـوم الـنيـولـيبــرالي بعـد أزمـة
الـفورديـة. ولكـن ها هـي أزمة رأسـمالـية
الـليبـراليـة الجـديــدة تجعل من الـواضح
أيضـا، انه لا يمـكن مـواجهــة انخفـاض
معـدلات الــربح علـى المــدى الطـويل. إن
فــرض رأسمــاليـة مـا بعـد الفـورديـة –
النيوليـبرالية لم تؤد الـى استقرار النظام،
بل سـبب انــدلاع الأزمــة مجـــددا. ومن
الـسهل جـدا تحمـيل البنـوك والشـركـات
المـاليـة والحكومـات مسـؤوليـة الأزمة. إن
أولئك العاملـين في الصناعة المـالية وفروا
بــواسطـة نـشـاطــاتهم الإجــراميـة فـقط
المقـدمـات لان تـأخـذ هـذه الأزمــة مظهـر
"أزمة مالية". إن تنـاول هذا الفهم بالنسبة
لعلماء الاقتصاد المهيمن ووسائل اعلامهم
المـدججة بـالحجج يعد من المحـرمات )اي
لا يجــوز الحــديـث عن ان الازمــة تعــود
لجوهـر وطبيعـة الرأسمـالية  –المـترجم(.
فالأزمـات بالنـسبة لهم هـي حوادث يمكن
الـوقاية مـنها، وإذا لم ترتكـب أخطاء، فان
الرأسـماليـة أساسـا مسـتقرة. وعـادة ما
يجـري تحـميل الـدولـة مـســؤوليـة هـذه

الأخطاء، كما هو الحال اليوم.
ومن المعتاد أن ينتج عن حلول الأزمات
الرأسماليـة الكبيرة اعـادة الاستقرار الى
ربحية الـرأسمال مـن خلال إجراء تغـيير
في تـوازن القـوى علـى حسـاب العـاملين

بأجر وتدمير لرأس المال على نطاق واسع
عبــر إفلاس العـديــد من الـشـركـات. و
بالـنسبـة للبقـية، يـؤدي ذلك الـى تحسين
ظــروف الاسـتغلال. لقــد أدت سيــاســة
معـالجـة الازمـة الحـاليـة الـى انخفـاض
الــدخل الحقـيقي لـلجمــاهيــر، ولكـن من
النادر حتى الان حدوث تدمير لرأس المال
علـى نطـاق واسع. إن الشـركات المـهددة
بـالإفلاس، وليـس الشـركات المـاليـة فقط،
جــرى ويجــري تجــديــدهــا بــواسـطــة
المساعدات الحكومية، في حال كونها ذات
"أهمية للنظام". وهذا أدى، إلى إن الأزمة،
ووفق منـطق اقتصـاد السـوق لم تـكشف
عـن "تنـظيف" آثـارهـا، ولهـذا اسـتمـرت.
وليــس هنــاك حل وشـيك، مــا دام  ذلك
يجـري علـى قـاعـدة تغـييـر التـوازن بين
القــوى الاجتمـاعيـة، الـذي لا يـؤدي الـى
تحول جذري في السيـاسة الاقتصادية –
الاجتمـاعية. ولا يـوجد في الـوقت الراهن
اي مـؤشر لذلـك. وليس هناك مـا يؤكد إن
التعامل الـسياسي الجزئـي وغير الشامل
مع الأزمــة سيـسـتمــر طــويلا، رغـم انه
يساعـد على المـدى القصيـر في استقرار
ربحية الشركات، من خلال تحويل الأعباء
على المـواطنين، ولكنه  يؤدي بـالضبط إلى
بقاء أسبـاب الأزمة مكانهـا، بل تتضاعف
أيـضا. يمكن أن تكـون السيـاسة المهـيمنة
قـد لبت احتيـاجاتهـا بشكل مـؤقت، ولكن
الأزمــة تفـــاقمـت علــى المـــدى البـعيــد.
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والتـوقعـات ليـست ورديـة. وفي أحـسن
الأحوال ستـركن الأزمة وجـميع تبعـاتها
الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة علـى المـدى
الـطويـل، ولكن انهيـارا اقتـصاديـا هائلا
يصبح أكثر احتمالا. ويمكن لفشل منطقة
الـيورو وحـده أن يتـسبب في كـارثة ذات
أبعاد عالميـة. ومن الخطأ عقد الآمال على
ذلك. ولـم تتـرك الأزمــات الاقتـصـاديـة
الكبـرى في أي وقـت تطـورات تحـرريـة
خلفهــا، ولكنهـا يمكن أن تـشيع خـرابـا
اقتصـاديا واجتمـاعيا، يـوفر للـرأسمال،

إلى حد بـعيد، بدايـة جديدة نـاجحة. هذا
هو المنطق الحقيقي والتاريخي للرأسمال.

و المخرج الآخر هو حرب كبيرة أخرى.
تبين التجربـة التاريخية ان الـرأسمالية لا
تنهار من تلقـاء نفسها، بل تنتقل من أزمة
إلى أخرى وتسبب تدميرا سياسيا وكذلك
اجتـماعيـا وبيئيـا هائـلا. والرأسمـالية لا
تلغـي نفـسهــا، بل تلـغي ظــروف حيــاة
انسـانيـة. ولهـذا ربمـا  من المفيـد إعـادة
التـفكيـر ثــانيـة  في مـا اذا  كـانـت هي

أفضل الأنظمة الاجتماعية الممكنة حقا.

* نشرت المقالة في عدد آب 2012 في links-netz.de ومطبوعات ومواقع   اخرى.
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* كيف يمـكن التعـامل اليـوم مع إشـكالـية
الشعـر والايديـولوجـيا في ظل تنـامي هيـمنة

ثقافات ما بعد الحداثة..؟
- قد أصـدمك حين أعلن عن قنـاعتي بعدم
وجـود أيديـولوجـيا الآن عـدا الديـن. لديـنا
فقـط مصـطلحـات فكـريـة ونقـديـة بـشكل
خـاص، وهـي التـي شكـّلت نفـسَهــا، منـذ

أجيال، على شكل قناعات صافية !
فـفي عصـرنا يـسقط كـذلك مفهـوم )ما
بعـد الحـداثـة(. هنـاك في أوربـا وأمـريكـا
حداثة دائمة، ولا وجود لما بعدها. إنها هي

وبـشكل متـواصل، حيـث لا قطيعـة بين )ما
قبل( و)مـا بعد( إلا عندنا نحن. نحن الذين
تـأتـينـا )الحـداثــة( متـأخـرة، بـسبـب بطء
تـرجمـتنـا لهـا! ثـم نكتـشف خجلـين، أنهم
هنـاك قـد تجـاوزوا مـا وصل إلـينـا، منـذ
عـشريـن عامـاً! هكـذا هو حـالنـا مثلاً مع
المـناهـج البنيـوية والـتفكيكـية وغـيرهـا التي
تـرجمها أخـوتنا المغـاربة، مـستغلّين عطـالة
العواصم الـثقافية العربية المشرقية: القاهرة
الـتي عــزلتهـا رحلـة الـسـادات الـشهيـرة،
ودمشق وبيروت في الحرب الأهلية اللبنانية

هل إذا كرَِهتُ القاعدة أكونُ طائفياً..؟
حوار مع الشاعر:  كاظم الحجاج

كــاظـم الحجـــاج مبــدع عـــراقي قــدّم نفــسه
بنـفسه، شـاعـراً ومـؤلفـاً مسـرحيـاً وبـاحثـاً في
إشكــاليــات المــرأة والجنــس بين الاســاطيــر و
الاديـان ، نــاهيك عـن اشتغـالاتـه الصـحفيـة،
بــوصفـه من أبـــرز كتُـّـاب "الـعمــود الـصحـفي

الساخر" في العراق، على أقل تقدير.
وللحجــاج إسهـامـات ومـشـاركــات متـميـزة في
المهـرجـانـات الـشعـريـة، العــراقيـة والعــربيـة
والعـالمية. كما ترجمت العـديد من قصائده إلى

اللغة الانكليزية.
في هذا الحوار حاولنا التعرف الى بعض مواقفه

الثقافية والسياسية والنقدية...

حـــاوره: خـــالـــد الـــسلــطـــان
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 –السـورية. وبغـداد في حرب الثمـانينات.
استغل المغـاربـة عطـالـة عـواصـم المشـرق
فتـرجمـوا إليـنا تـلك الرطـانة المـتأخـرة عن
الغرب ثلاثين عاماً! ولذلك فهي لم تؤثر في
الشعـر وفي الأدب العـربي عمـومـاً، لأنهـا
جـاءتنا مثل مولود منغولي، لا يشبه أياًّ من

أبويه!

*في أغلب المجـتمعـات العـربيـة المعـاصـرة؛
وبخاصـة ذات السمـات الانتقاليـة؛ هل ما زال
للـشاعر دور سياسي مـؤثر في ساحات الحراك

الوطني والقومي..؟
- إذا كنت تـومئ إلى تأثيـر لوركا ونيرودا
ونــاظم حـكمـت هنــاك. وإلــى الــرصــافي
والـزهـاوي والجـواهـري هنـا، فهـو تـأثيـر
إجتمـاعي أكثر مـنه سياسـياًّ. أولئك كـانوا
شعراء اجتماعيين وطنيين في أوطانهم، غير
أن بعـض شعــرهم كـان قـابـلاً للتــوظيف
الــسيــاسـي من قـبل الأحـــزاب الثــوريــة
الـوطـنيــة. إن نقل الـشعــر من الـوطـنيـة
الاجتمـاعيـة إلى الـسيـاسيـة يشـبه عملـية
التــأويل الـكيـفي. شعـر الــسيــاب وحتـى
سعدي لم يكن سياسياً بل هو شعر وطني
اجتمـاعي إلى حدّ مـا.. وقد يكون الـشاعر
مؤدلجـاً غير أن الشعـر لا يحتمل الأدلجة.
قد يـقترب مـنها، لـكنه لا يتجه نحـوها عن
قـصد. أعـني هنـا الشـعر الجـمالـي الفني
وليـس شعـر الهجـاء الاجتمـاعي أو شعـر
اللافتـات. مـظفــر النـواب شـاعـر عــراقي
اجـتماعـي عظيم بـشعره الـشعبي الـعراقي
حصراً. أمـا شعره القومـي الفصيح لاحقاً
فيمكن أن ينُـسب إلى أي شاعـر فلسطيني
أو ســـوري وليـس إلــى مـظفــر العـــراقيّ

الهائل.

* في ضــوء هيـمنــة سيـاسـة المحــاصصـات
الإثنيـة والطـائفيـة والحـزبيـة؛ ألا يـنطـوي
مـشـروع )فـدرلـة( الـدولــة العــراقيــة علـى
)فدرلة( الثقـافة العراقية. أي تغليب ما يمكن
تسميته بالثقافات الأقاليمية الشعبوية على
وحدة الثقافـة العراقية؛ غير المـتقاطعة طبعاً

مع التنوع والتعددية..؟
- أية ثقـافة قوميـة أو دينية - في العراق –
تـريــد الانكفـاء علــى أتبـاعهـا فقـط ، فهي
سـتحكم على نفسها بـالضمور. أعني سوف
تبقـى ثقـافـة أقليـّة منـزويـة، وليـست ثقـافـة
عراقـية - بحجـم العراق -  .. وقـد تخضع
الجغرافيا للفدرلة وكذلك الطوائف والإثنياّت،
غيـر أن الثقافة  –أيـة ثقافة  –لن تـسمو ما
لم تـكن عــابــرة للجغــرافيــات والتــواريخ
والأديــان.. نعم. لقــد أعطـيت جـائـزة نـوبل
لبعـض الكتـّاب من ذوي اللغـات والثقـافات
المنـسيّة والصغيـرة والمحاصرّة. لكـنهّا كانت
فـاعلـة في حـدود بيـئتهـا الـضيقــة، ومنهـا
انفـجرت نحـو العالمـية. وعلـى العكـس، فإن
الثقافات الصغيـرة والمتعالية والمنعزلة إراديّاً
فهي لا تـستحق العـالميـة، لأنهـا لا تـريـدهـا
أصلاً. إنهـا فــاشيـّـة صغيـرة. نعـم. هنـاك
ثقافـات ولغات عراقية قـديمة تعرّضت للعزل
على أيدي العثمانيين المحتليّن لعدة قرون، ثم
على أيدي المتعـصبين القوميين بعـد تأسيس
الدولـة العراقية، غير أن وجودها في التاريخ
وفي وجـدان أتباعهـا قد جعلهـا جديـرة بأن
تحـيا. وأقـول لك رأياً قـد يبـدو استفـزازياً:
وهو إنّ ما يسمىّ الثقافة العربية الإسلامية،
فهـي ليست ثقافة عراقـية خالصة إلا بمقدار
بـصمتـها الـعراقـية الخـالصـة. لأن العـروبة
والإسلام أمــران طــارئـــان علـــى العــراق

السومري الأكدي البابلي الآشوريّ.. 
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* في كتاب صدر حـديثا؛ً من قبل المـؤسسة
الإعلامـيـــة لإحــــدى الحكـــومـــات المحلـيـــة
الجنـوبيـة؛ تم تصنـيف الشـعراء طـائفيـاً. ما
مــوقـفك مـن محــاولات تـطـيـيف الـثقــافــة
العـراقية؛ وبخاصة الفنـون الأدبية والجمالية

بعامة..؟
- أصارحك بأنني لـم أطلع على هذا الكتاب
الذي ذكرته. لـكنني أعرف تصنـيفات قديمة،
من مـثل: شعـــراء بنـي أميــة، والــشعــراء
العلـويين.. إنـها تـسميـات ورّاقين لا تصـمد
أمـام الــزمن. فـلا يمكن أن يـدعـَى المـتنـبي
شاعـراً علوياًّ فقط، وليـس كذلك المعرّي وأبو
نــؤاس.. إنهـم أكبــر بــشعــرهـم من هــذا
التـصنيف العـشائـريّ. مرّة سـألني شخص
عن صديقـي )محمد خـضير( هل هـو سنيّ
أم شـيعيّ؟! وأقول لك بالتعبـير العراقي: لقد
كزبر جلـدي ذلك السؤال الـسخيف. فمحمد
خـضير يقـرأه السنـّة والشيعـة والمسـيحيون

والمندائيون.. ذلك لأنه عراقيّ، لا أقلّ!

* يـــزعم الـبعـض بــأن الـشــاعــر كـــاظم
الحجـاج؛ وبرغـم تقاطـعه مع الايديـولوجـية
الـدينية والإسلامويات الـسياسية؛ لكنه يغلب
الــولاء الطـائـفي علـى الانـتمـاء الـوطـني في

أحاديثه وحواراته مع الآخرين..؟
- أنـا أجيب ببـساطـة، ومن دون تـرددّ حين
تسألنـي مثلاً عن رأيي بالسيـد السيستاني،
وعن رأيي كـذلك بابن لادن. وكذلك لن أتردد
عن الجـــواب حين تـســـألنـي عن )عـلي( و
)معـاويـة(.. فـأنـا أجـيبك مـن خلال تقيـيمي
الأخلاقي والتاريخي بالنسبة للقدامى، وليس
من خلال القـداسة الـدينيـة. كان أسـاتذتـنا
الأزهـريون الذين درسّـونا في كلية الـشريعة
يـقولون: سيدنـا علي. سيدنا معـاوية. سيدنا

الحسـين. سيدنا يـزيد! وكنّا نـسخر من تلك
التسوية. إنها مجـاملة مصرية غير صادقة..
لأنك لـو سألتني عن رأيي في هـتلر وستالين
والأم تيريزا فلن أترددّ كذلك. قد يكون الدين
والطائفة بـداخل البعض. أما نحـن فبداخلنا
السلوك الإنـساني والأخلاقي ولا شيء. قلتُ
في مقـالـة قـديمـة بمـا معنـاه: إن الـوجـدان
الشعبي هـو الذي حكََمَ علـى الرجلين )علي(
و)معـاويــة(. فكم عـدد المـسلمـين، منـذ ألف
عام، الذين يحـملون اسم علي؟ وكم عدد من
يحملـون إسم )معـاويـة(؟ مـَن يحملـون إسم
حسين. وإسم يزيد؟.. لقد حسم المسلمون –
سنّة وشـيعة- هذا الأمر بعفوية، ولم يحسمه
المـؤرخون الطـائفيون من الجـانبين. إنه حكم
التـأريخ التلقـائي. وأنـا علمـانيّ مئـة بالمـئة،
ولـــذلـك قلـت في شعـــري وفي نـثـــري إنّ
)أديـســون( هــو أعــظم رجـــالات التــاريخ
الإنسـاني  –وهـو مسـيحيّ  –قيـاسـاً إلـى
مبـدأ: خيـر النـاس مـن نفع النـاس. تنـظيم
القـاعدة )سنيّ(. هل إذا أنـا كرهت القـاعدة

أكون طائفياً؟؟! هذا سخف عظيم!

* لا يمـكن حجب صفـة)شاعـر( عن عـبد
الـرزاق عبـد الـواحـد وسـامي مهــدي وحميـد
سعـيــــد..إلخ؛ ويعـتقـــد الـبعـض أن المــشـكل
الـرئيـسي لـيس في الـشعـريـة حـسب، إنمـا في
المـواقـف الحضـاريــة. أي بين الـشـاعـر الـذي
يكرس ويـدعم مبـدأ الواقع القـائم، والشـاعر
المـؤمـن بمبـدأ الــواقع غيـر المـتحقق بعـد.مـا
موقـف الحجاج من شعراء المؤسـسات، أياً كانت

تلك المؤسسات..؟
- دع عـنك المــؤســســات، ولـنـــرجع إلــى
الأيديولـوجيا كمـا بدأنا بهـا؛ كبلنج )يميني(
وكــذلـك إليــوت وكــذلك بــورخـس وكــذلك



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 356 لــسـنــة 2013 107

سلفــادور دالـي.. وكـنـّــا لا نحـبهـم  –هـم
ونتاجهـم العظيم  –لأننـا كناّ مـؤدلجين ضد
أفكارهـم! لكنهم كـانوا مبـدعين كبـاراً. نعم.
بعضهـم خسـر بعض سـمعتـه الإجتمـاعيـة
بـسبب فـاشيته أو يمـينيـته أو انحيـازه إلى
دكتاتور مـا، غير أن موهبـتهم لن تُمسّ. إننا
نستطيع شتم المـؤسسة الفاشـية الرجعية أو
الـشعبـوية الـدكتـاتوريـة، لكننـا لا نسـتطيع
شطـب تاريخهـا كلّه. ورجالات أيـة مؤسـسة
هـم من ضمن تـاريخها الأسـود و..الأبيض،
إن وجـد! وهي رسـالة مـوجهة إلـى مبـدعي
الأجـيــــال القـــادمـين، أن يـبــتعـــدوا عـن

المؤسسات، ابتعادهم عن الشوائب.

* في ضـــوء هـيـمـنـــة وســـائل الاتـصـــال
الحديثة، هل سيـغادر الشاعر حـاضنة الكتاب
والمـطبـوع الــورقي بـاتجـاه الـفضـاء الـرقـمي،

والجمهور الافتراضي لا الفعلي..؟
- تبقـى وسـائـل الاتصـال الحـديثـة، علـى
الـرغم مـن عظـمتهـا الخيـاليـّة، هي وسـائل
)فِرجـة(، وأقلّ جديـّة حتـماً مـن )التعب( مع
كتـاب نقرأه أو نـؤلفه. وأنا إبـن ذلك الماضي
القرائـي الجميل. إبنُ جـيل القلم البـاركر..!
فـأنا أرى أنه مـا دام هناك مـوهوبـون وغير
موهـوبين، فلن يـبقى الإثـنان أمـام الشـاشة
نفـسها، أعني شاشة المعلـوماتية. وأتمنى أن
يـبقى الـكتاب الـورقي إلى الأبـد، لأنه سوف
يجـددّ نفسه يـوماً، بمـا يتـناسـب مع تحديّ
الشـاشـة. ســوف يسـتعيـد بـريـقه. لكن. لا

أدري كيف!

* ألا تعتقـد أن المغـالاة النـقديـة في إعلاء
شــأن قـصيــدة الـنثــر، هي مـصــادرة للـشعــر
العمـودي وشعـر التـفعيلـة..إلخ، لا سـيمـا وان

هناك من يقرأ قـصيدة النثر وفي الوقت نفسه
يقـرأ المـتنـبي والمعـري والجـواهـري والـسيـاب

وصلاح عبدالصبور..إلخ..؟
- قـصيدة النثـر لم تترسّخ بعـد، لكي يغالي
البعض في فردانيتهـا. إنها لون من الألوان،
وهي لم تأت من داخل شعـرنا الموروث، مثل
قصـيدة التفعـيلة مثلاً، بـل أتت من خارجه..
والـساحـة الثـقافـية مـتسـامحـة في التـعددّ.
فقـصيدة الـنثر تـعيش مع الأجنـاس الأخرى
لأنه لا لـون من ألوان الشعـر والفن ولا حتى
الأديــان، يــستـطـيع أن يـعيـش مـنفــرداَ أو
متعـاليـاً علـى الآخـر. التعـايـش أفضل لأنه
يفتح أبـواب الاختيـار ومن ثم المـقارنـة. أنا
جربّت قصـيدة النثـر. أخفقت ونجحت، ومنِ

هنا يأتي تقييمي لها.

* اعتـدنـا في العـراق علـى قـراءة مـذكـرات
السـاسـة، وبخـاصـة الـذين عـاصـروا الحقبـة
الملكية والحقـبةالجمهورية الأولـى. وباستثناء
)مـذكـرات( الجـواهــري، لم نقـرأ )مـذكـرات(
لشـاعر أو أديب عراقي آخـر. ألا يفكر الحجاج
بـكتـابـة )مـذكـراتـه(، طبعــاً مع دعـائـي لك

بالعمر المديد والعطاء المتواصل..؟
- المـــذكــــرات  –في العـــالمــين العـــربـي
والإسلامي  –فـاشلة، لأنـها )ناقـصة( دوماً.
تابوات الجـنس والدين والعـرف الاجتماعي،
تمـنع الحقائق من أن تكـون صادقة وكـاملة،
فنحن غالباً ما نقرأ ذكريات رجل )ميتّ( من
دون أدنــى حيــاة! كــان يمـكن أن يـتجــاوز
)صعاليـكنا( تلك التـابوات، لأنهم أشجع من
الآخرين، وأقلّ خـضوعاً للعـقاب. أعني مثلاً
)حسين مـردان وعبدالأمير الحصيري وحتى
جان دمـّو..(. فهؤلاء كـانوا يمـلكون حصـانة
الصعلـوك من عدم المؤاخـذة، ولا ينُظر إليهم
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بجديـّة كاملة. لكنهم خافوا مثلنا! بالنسبة لي
فلقـد كتبت عـن مديـنتي شعـراً ونثـراً،   عن
نـاسها وسينمـاتها وعن ظرفـائها. أنت تدري
أننــا  –نحـن العــراقيـين  –لا نملأ دفــاتــر
مذكراتنـا، مخافة أن تقع في أيدي زوجاتنا..

أو في أيدي )الأمن(!

* مـــا الـــذي يعـــوق الحجـــاج مـن إصـــدار
نصوصه المسـرحية في كتـاب جامع لها. وهل في
الـنيـة أو ضـمن المـشـاريع المـستقـبليــة كتـابـة

المسرحية الشعرية..؟
- نصوصي المسرحية جاهزة، وهي منشورة
كلّهـا، ولا تحتـاج إلاّ إلـى مـراجعـة يـسيـرة.
لكننـي لا أحتمل تكاليف طـباعتها. أمـا كتابة
مـسرحيـة شعريـة، فهي حلم غيـر واقعي، لم

يكن إلاّ من قبيل التحدّي!
غير أنـني لم أكن جـاداً في كتابـة مسـرحية
شعـرية ستـكون مفتعـلة، حيث يـنطق الجميع
شـِعراً. إنـه أمر لا يـطاق!. والـقراءة الـيومـية
المـتواصـلة تـكون أحـيانـاً عائـقاً ضـدّ بعض

مشاريعنا الكتابية. 

* انطـلاقاً مـن قول )تـزفيتـان تودوروف(،
بأن المؤلفات أكثر ذكـاء من مؤلفيها، فهل يجوز
لمسـرحي مـا التعـامل مع نصـوصك المـسرحـية
بـوصفهـا مــرجعيـة لعـرض مـســرحي مفـارق
لأدبيــة النـص، ومغـايـر لخـطـابـه. أي إنتـاج

خـطاب جـمالي وتـأويلي آخـر، يؤكـد مرجـعية
النص عبر مفارقته..؟

- في هـذا راهنت علـى مسـرحيتي الأخـيرة
)معجزة بـذور الخردل(. فأعطيت نسخاً منها
لكل مخـرجينا في بغداد والبصرة. وهي ملك
صـــرف لكــــــــل مـَن يتـحمـّـس للإشـتغــال
عليها. وليس لإخراجها إخراجاً تقليدياً. وأنا

أنتظر.

* الوسـط الأدبي والثقـافي العراقـي يعرف
بحـميميـة علاقتـك بالأديب المـرحوم مـحمود
عبدالـوهاب، واللافت للـنظر عـدم إسهامك في
عدد مجلة )فنارات( الأخير، المكرس للمرحوم

محمود عبدالوهاب..؟
- في أثناء مجلس تعزية محمود عبدالوهاب،
اقتـرح أحد الأصـدقاء أن نـأخذ المـبلغ الذي
يدفعه المعـزوّن لأجل إصدار عـدد خاص عن
محمـود في مجلة )فنـارات(. وأنا قلت له: إن
الأفـضل أن نجمع نحن كلفة الـطبع. وتبرّعت
بخمـسين ألفـاً قــدمتهـا له. وكـذلـك أعطـيته
مقـالـتي عـن محمـود في قــرص وعنـوانهـا
)محمـود عبـدالـوهـاب: الـنصّ الآخـر(. كـان
المـادة الأولى لعدد فنـارات الخاص. وفوجئت
بـأســىً بصـدور العــدد من دون مقـالـتي..
فــاستـرجـعت مـبلغـي من الـصــديق وكـنت
غاضبـاً ومحبطاً. ضاعـت مقالتي بين لجنتين

في اتحاد أدباء البصرة!
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خمسة قناديل جديدة تنطفئ !
)الثقافة الجديدة(
مرة اخـرى يهـاجم المـوت بسـتان الابـداع فيخـتطف خـمس مـن باسـقات نـخيله. فخلال
الاسـابيع الأخيرة بـين نهاية عـام 2012 وبداية عـام 2013 كان المشهـد الثقافي حـزينا من
جـديد، فقد رحل عنـا عدد آخر من رمـوز الثقافة ومبـدعيها، كأن نهـاية العام السـابق وبداية
العـام الجديـد ارادتا ان " تبهـرانا " بقـسوتهمـا فانتـزعتا منـا القاص الكـبير فهـد الأسدي،
والشـاعرين: هادي الـربيعي، وسلمان الجبـوري، اضافة الـى الفنان وجدي العـاني والتراثي

الكبير زهير احمد القيسي.
في يوم الإثنين، 7 كـانون الثاني 2013 ترجل عن صهـوة مجد الإبداع مغادرا في رحلته
الابديـة القاص والـروائي الكبيـر فهد الأسـدي الذي تـوفي بعد إصـابته بجلطـة دماغـية هي
الرابعة وبعد معاناة من المرض والوحدة، ملقيا على بغداد تحيته الأخيرة، راحلا بصمت ومن

دون ضجيج كما عودنا دوما متمسكا بالهدوء وبجمرة الإبداع معا. 
رحـل ابن الجبـايـش التي ولـد فيهـا عـام 1939 بعـد ان جسـد في منجـزه القصـصي
الابداعي تنـاقضات المجتمع العـراقي العميقة وأوجـاع الفقراء والبسطـاء، فأصبح بحق احد
اهم صنـاع الواقعيـة في القصة الـعراقية الحـديثة. ويمكن القـول أن الخيط المشـترك الهادي
لنصوص فهد الأسدي هو وقوفه الى جـانب الناس البسطاء، حيث تتحدث تلك النصوص عن

الملاحقة والبحث عن الحرية والهجرة والوقوف بوجه الطغاة والدعوة الى مقاومة العسف. 
مبكـرا، و بدءا من مجـموعته الاولـى "عدن مضـاع" وانتهاء بـروايته "الصلـيب - حلب بن
غـريبة" الـتي عالج فيهـا الصراع القـائم على عـقيدة القمع وفـرض الامر الواقـع، كشف فهد
الأسدي عن مـشروعه الابداعي وجـوهر الفكرة التي يـشتغل عليها، انه الانـسان في مواجهة
العـسف و مشـاكل الحيـاة من اجـل الدفـاع عن مـبادئـه وقيمه. فقـد منح ابـطال وشـخوص
مجمـوعاتـه القصصيـة )عدن مضـاع/1969، طيور الـسماء/1976، معـمرة علي/1994،
وروايـته/الصليب حلب بن غريبة وغـير ذلك من اعماله القصصيـة(، روحها ودفئها وغضبها،
آمالها وانكـساراتها، وانتصـاراتها وتقهقرهـا، تقدمها أو نكـوصها ولكن من دون استسلام،
مما جعل اعماله تحظى بـالاهتمام من النقاد وبالتقديـر من جمهور القراء، وتجاوزت محليتها

لتترجم الى لغات عدة: الإنكليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، المجرية والكرواتية. 
تحية الـوداع الواجبـة لفهد الأسـدي، المبدع الـكبير الملـتزم بقضـايا الإنسـان وبالبـسطاء
والفقراء والكادحـين. لقد نعاه المكتب السيـاسي للحزب الشيوعي العـراقي بالقول: " ان وفاة

هذا المبدع الكبير، هي خسارة كبيرة للثقافة الديمقراطية الاصيلة وعموم المثقفين".

فهد الأسـدي.. نودعك بلـوعة.... تغسل دمـوع عيوننـا قطرات مطـر سافرت
معك من غير موعدها، راحلة الى حيث تلتقي من تحب !    
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وفي الفتـرة نفسهـا أيضـا غادرنـا وبعد مـرض عضـال، مبدع آخـر هو الـشاعـر هادي
الربيعي الذي تتقـاسم تاريخه مدينـة البرتقال، بعقـوبة )التي ولد فـيها عام 1944( وكربلاء

)التي سكنها منذ عام 1972(.  
هادي الـربيعي شـاعر سـتيني شهـد على كـل الأنماط التـي كتُبت بهـا القصيـدة وجربّ
الكتـابة فيهـا. بدأ الربـيعي صناعـة الشعر مـنذ وقت مبكـر من حياته، ومـنذ ان اصدر اول
دواويـنه الشعريـة )اغاني الطـائر الأخضـر الغريب / مـطبع الأمة - بغـداد/ 1968(، حتى
)عربـات الآلهة/ دار الـشؤون الثقـافية - بغـداد2008( ظل هادي يصـنع قلائد من الـشعر
مثل الـدرر، يسرد للنـاس اوجاعه التي هي اوجـاع اولئك الذين لم تكـتوِ أيديهم وضـمائرهم
بالفساد ولا بالعسف. كانت قصائـده تعكس الوجع العراقي الاصيل حيث العراق فيها رغم
كل الانكسارات وحـرائق الروح وأوجاع الـواقع، يظل نابـضا بالـروح وبالعنـاد في مواجهة
العسف والاستبداد. ورغم كل سنوات " الجمـر" وانسداد الافق في بعض الاحيان وانكسار
الـروح المؤقت في احيـان اخرى ظلـت قصائـد الشاعـر هادي الـربيعي تحمل الامل بـالقادم
الجـديد الحامل للفـرحة والمنتصـر لقضايـا البسطـاء، فهم عنده صنـاع الامل والمستقبل. لم
يمنعه انكسار الواقع ولا المرض الذي هدّ جسده من ان يبقى متسلحا بصفاء الروح منتظرا
قدوم الضوء يطرز الارواح المتعبة التي هدها الكبت والمسكوت عنه. وسيبقى اسمك يا هادي
" فوق غصون الأشجار، وعلى سيقان الأزهار ". ولا شك في أن المنجز الشعري الثر لهادي
الربيعي يدلل علـى انه رأى " كل التفاصيل " وعرضهـا في نصوص شعريـة راقية تعبر عن

حرفية كبيرة لمبدع ظل، رغم كل شيء، يصدح بالشعر.
وداعا هادي.. نم مغردا !

*****

أما ثالث الراحلين هـذه المرة فكان الشاعر المعروف سلمان الجبوري، رئيس تحرير مجلة
" الاقلام " سـابقـا. يعـد الجبـوري واحــدا من من رواد الـشعـر الحـر بعـد ريـادة الاوائل:
)السياب ونـازك والبياتي( ومع الـثلاثة بلند الحيـدري و شاذل طاقة ومحـمود المحروق. جاء
سلمـان الجبوري بعـد هؤلاء بـعقد من الـسنين. نشـر قصـائده الاولـى في صحف ومجلات
عراقية وعربية، بعدها ساهم في مجموعة شعرية مشتركة عنوانها )كلمات طيبة( سنة 1959
ثم تـتالت اصداراته لتبلـغ ستة دواوين هي : قصائـد من القلب/ 1962، ملامح من العصر
المتكبر 1971، حلـم في مرآة مهشمة 2004، الغابة العـذراء 2007، غيوم برتقالية 2007

، للقصب الف حنجرة 2011.
كان سلمان الجبوري شاعرا مهموما بحركة الواقع الذي تحيطه العذابات وعسف السلط
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المهـيمنة وتنـاقضات ذلـك الواقع واسئلته الـضامرة والمفـتوحة. وقـد عبر عـن هذا الواقع في
قصائد عدة منها قصيدته )مرثية الأسئلة( حيث كتب يقول:

يوسف اصدقني القول
فيم تركت البحر .. وحيزوم المركب غاص ..

برمل الصحراء ؟
وبقرت شراعا كانت تنفخ فيه الريح

أسئلتي تحرقني

قـبل رحيله اطلق الـشاعـر سلمـان الجبـوري صوته.. ونـشر تـرنيـمة القـرية )سـمفونـية
الازرق( في )الطريق الثقـافي( والتي كتب عنها الـشاعر الكبيـر الفريد سمعـان نصا جميلا

قائلا: 
"قبل ان يغـادر.. ويـودعّ الاهـل والكلمـات.. روح التفـاؤل والإيمـان بـالفجـر الهـارب من
بساتـين الفرح، وآمال المـنتظرين بـشوق مشـاعل الانتصار الـتي تنير الـظلمات.. قبل ان ...
تغادر مقلتاه الـشمس.. نشر الشاعر المبدع المرهف المشاعر.. رفيق الدرب وعاشق الحروف
الثرية بـالأناقة والجمال.. سـلمان الجبوري القامـة الشعرية التي لـم تعرف اليأس ولم تنحن
لِمتكبر ولم تساوم على مـنصب.. كان بين يديه.. وآثر ان يقاوم ويصمد يتحدث بصمت.. وان
يرسم صورة انسان عاش لينتصر للجميع ولأحلام وردية ولغده المرتقب ولكل المباهج والقيم
النبيلـة التي تتألق وتضج بالكبرياء والمحبة.. وتعـانق رغبات الآخرين الذين يعانون من الظلم

والفساد والنزوات.
هكذا، اذاً، فـارس اخر من فرسـان الشعر يغـادرنا في رحلته الابـدية .. الى هـناك، كما
قال في ديـوانه )للقصب ألف حـنجرة(، حيث لا " عـشرات الاعوام ، تـتسرب هـاربة من بين
اصـابع كفي مثل الـرمل، عن يتم أذكـره وأنا ابـن ثلاث سنين، عن دمـع ابي المتسـاقط فوق
جـبيني، عـن سنوات قـاحلة، عـن اسلاك شائكـة علقت علـيها مـستقبل عـمري، عن لحـظات
الـرعب وأيام الجـدب، ام اكتب عـن لحظات كـادت فيها الـسبابـة، ان تنكـسر وتعـانق قوس

الفولاذ؟ عن حقد اعمى يهرس قلبي، عن فوهة رشاش كان يلامس ظهري(.
سلمـان الجبوري، الانسـان الوديع الذي لـم يؤذ حتى وردة نـرجس، الشـاعر الذي جعل
من شعـره شرارة في حـريق يـزيل عن الـروح انكسـاراتهـا في لحظـات الضعـف.... ماذا
عـسانـا أن نقول في حضـرة غيابك سـوى: وداعا سلمـان..تحرسك الـسكينـة وأنت الهادئ

المتألق دوما برصانة الشعر ومحبة الناس الطيبين !
لك مجد الشعر!
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أما رابع المـبدعين الراحلـين عنا فقد كـان الفنان الكـبير وجدي العـاني )تولد 1940 في
الناصرية( الذي رحل في الغربة بعيدا عن وطنه بعد ان ظل يعمل في الوسط الفني اكثر من
نصف قرن، وذلك بعـد صراع ومعاناة طويلـة مع امراض عدة واجهها بشـجاعة تاركا خلفه
ارثا فنيا كبيـرا. فإضافة إلـى ابداعاته المعروفـة في الاخراج والتمثيل، والمسـرح والتلفزيون
والإذاعة، فقد اصدر الفنان وجدي العاني كتبا عدة لـنصوص مسرحية، وكتابا شعريا، كما

كتب نصوصا قصصية قصيرة، ومارس الرسم.
ويعد الفنـان وجدي العاني من رواد الجيل الثـالث المسرحي، وهو مـن الفنانين العراقيين
الكبار الـذين تركـوا بصمـة واضحة علـى مدى عقـود، لاسيما في مجـال المسرح الـذي بدأ
حياته منه في معـهد الفنون الجـميلة، واستطـاع ان يكون اسمـا مميزا بين ابـناء جيله. كتب
ذات يوم: "المسرح هو عالمي الأثيـر، وكلما انقطعت عن ممارسته وابتعدت عن خشبته مرغما
أحسـست بالضياع، ودب المـوت بأطرافي لكن الامل بـالعودة الى عالمه الـسحري يدفع قلبي

للحركة".
درس الفنـان العاني في معهـد الفنون الجـميلة، وبـدأ بممارسـة الاخراج المسـرحي وهو
شاب يافع، إذ اخـرج مسرحيـة )صقر قريش( عـام 1955، وكان نجما لامعـا في ستينيات
وسبعينيات الـقرن الماضي، فضلا عن ذلك كان العـاني من مؤسسي الفرقـة القومية للتمثيل
في بغداد وعـمل ممثلاً ومخرجاً في العـديد من الاعمال المـسرحية والـسينمائيـة التي قدمت
على مسـارح ودور العرض السيـنمائية في بغـداد، كما له العديـد من الكتابـات والمشاركات

في مجال الاذاعة والتلفزيون.
بعد تـصاعد الحـملة القمعيـة لنظام صـدام أواخر السـبعينيات ضـد القوى الديمقـراطية
والحزب الشيوعـي العراقي، ترك وجدي العاني العـراق مع العديد من زملائه ورفاقه، وتنقل
وعائلته في عواصم مختلفة الى ان استقر به المقام اخيرا في دولة الامارات العربية المتحدة.
ان رحيل الفنان وجدي العاني خسارة كبيرة للمسرح وخسارة الى الدراما العراقية فقد
كان احدى قـاماتها البـاسقة. وبرحـيله نكون قد ودعـنا مبدعـا اخر في قافلـة الراحلين ممن
حملوا احلامهم علـى اكتافهم ومشوا في رحلتهم الابديـة وفي قلوبهم غصة من عدم قدرتهم

على انجاز تلك الاحلام في بناء مسرح راق.
في وداعه كتبت مجموعة من زملائه نصا شفيفا نقتبس منه الآتي: " في زمن الخسارات
الفـادحة يهـوي )وجدي الـعاني - المحـرر( كالـشهاب اللامع في سـماء الإجحـاف والتردي
وغبار المجهـول .. في وطن لم يبق فيه مـسرح يصلح للعـروض المسرحيـة بحق .. فأين ذلك
من حلـمه الذي كـان يشهـره بأن يكـون في بغداد وحـدها عـشرون مـسرحـا لكل اصـناف

الدراما وفنون الفرجة التي ترتقي بالبلد الى سماء سامية ؟ ".
وداعا وجدي.. " نم قريرا في نعيم المحبة والذكر الطيب"! 
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ولان الاحزان لا تأتي فرادى بل مجتمعة كما يقال، فإنه وإضافة الى رحيل كوكبة من القامات
الثقافية هاجمنا خبر اخر هو رحيل التراثي الكبير زهير احمد القيسي )تولد1932 في بغداد(.
كان خامـس الراحلين إذاً )أبـو قثم( الذي تـوفي في احد مستـشفيات مـدينة أربيـل ظهر يوم
السبت المـصادف الثاني والعشرين مـن كانون الاول / ديسمبر 2012، وذلك بعـد معاناة طويلة
مع مرض عضـال )سرطان الدم/لوكيميا(. ويعد القيسي احد رواد الحركة الفكرية والثقافية في
العراق منذ ستينيات القرن الماضي كما انه تراثي مرموق يعده كثيرون موسوعة تراثية وتاريخية
نادرة. كانـت كتاباته تحيل الى ثقافة واسعـة ورؤية علمية ثاقبة وقدرة بـحثية رصينة، اضافة الى
انه كان متـرجما بارعا وصحفيا معـروفا، هذا فضلا عن ولعه الشديـد بلعبة الشطرنج التي ألف
لها عددا من الكتب. وله اهتمامات واسعة  في مخلف فروع المعرفة فقد تجاوزت مؤلفاته الثمانين
كتابا. ولم يكن زهير احمد القيسي حـبيس هذه الحقول بل ربط بينها وبين حركة الواقع العراقي
وتناقضاته فـانخرط مبكرا في النـضال السياسي وكـان احد الشهود عـلى مجزرة سجن بغداد

التي نفذها النظام الملكي بحق السجناء الشيوعيين العراقيين. 
ويشكل رحيل زهـير احمد الـقيسي مفارقـة مثيرة للانتبـاه كما هو الامـر بالنسبـة للكثير من
المبدعين. فرغم مـنجزه الابداعي الثري والمتنـوع وثقافته الموسوعيـة إلا أن ذلك لا يوازي قطعا ما
حـصل عليه فعاش فقـيرا ومات فقيـرا وهو القائل "أكـرموني قبل ان تـدفنوني" بعـدما أشيع قبل

فترة من وفاته الحقيقية خبرا انه "مات "!
وداعا )ابا قثم(.. لقد رحلت مودعا بمحبة الكثيرين.. نضع على قبرك باقة زهور حمراء

وفاء لمبدع موسوعي لم ينصفه زمانه ولا السلط الحاكمة على مر ستة عقود تقريبا.

*****

وفي الختام، مـاذا عسانا ان نقول ونحن نودع خمس قامـات ثقافية عالية؟ انه لأمر محزن
ان المبدعـين الخمسة هـؤلاء، كما الذيـن سبقوهم، رحلـوا بعد ان عانـوا جميعا امـراضاً عدة
وعوزاً واهمالاً ودون ان يحظوا بالرعاية المطلوبة من طرف المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها
وزارة الثقـافة العـراقية الـتي ينبغـي ان يكون في مقـدمة اهـتمامـاتها مبـدعو الثقـافة بكـافة

اجناسها وتنوعها الثري. 
لقد آن الأوان للانتهاء مع عادة استـذكار و تكريم المبدعين بعـد رحيلهم الناجم عن الامراض
وشظف العـيش في حياتهم والـذي دفعهم الى شفى الانـزواء والإقصاء من المـشهد الابداعي
والتهمـيش والنسيان بل وحتـى الاهمال.  ويبدو وللأسف ان الـبعض من مؤسساتـنا الثقافية

تجيد صناعة ذلك. 

شباط 2013
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الأخ الدكتور ممتاز كريدي
تتقدم سكرتارية تحرير مجلة )الثقافة الجديدة(،اليك بمناسبةِ بلوغك
الثمانين من العمر بأصدق التمنيات بالصحة و العافية و طول العمر
ومواصلة الإبداع المتميز بالروح التنويرية، وبروح معاداة الإمبريالية
و الـرجعيـة، وقـد قـدمـت كثيـرا من نتـاجـاتك للـنشـر في )الثقـافـة
الجديدة(، مجلة الفكر العلمي و الثقافة التقدمية، مثلما قدمت للعديد

من المنابر التقدمية، العراقية والعربية. 
و )الثقـافة الجديـدة( وهي تكمل عامهـا الستين هـذا العام، تأمل
أن تـواصل رفـدهـا بـالجـديــد من نتـاجك الإبـداعـي، وبملاحظـاتك

واقتراحاتك من أجل تطويرها.
لك الصحة والعمر المديد  وغزارة الإنتاج المبدع. 

سكرتارية تحرير مجلة )الثقافة الجديدة(
بغداد في 3- 2- 2013 .
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قــد تبـدو روايــة  "في انتـظـار فـرج الله
القهـار" ) 2006 ( للــروائي سعـدي المـالح
للوهلة الأولى بوصفها رواية عن انهيار الحلم
الإنسـاني بالعـدالة، وتنـويع موجع علـى ثيمة
الانتـظار الـعبثي اللامجـدي الذي عبـرت عنه
مسرحية "في انتظـار غودو" لصمويل بيكيت،
لكن القراءة المتأنية لمستويات السرد والترميز
والتـدليـل تؤكـد أن الروايـة في الجوهـر هي
رواية عـن الأمل الإنسـاني الـذي لا يمكن أن
ينكـسر على الـرغم من كل المآسي الإنـسانية
الفـاجعة الـتي مر بـها أبطـال الروايـة ممثلين
عـن شرائح المجتمع العـراقي الاثنية والـدينية

والطائفية عبر التاريخ.
فرج الله القهار ، الرمز الإنساني للأمل الذي
يـتجلــى أحيـانـاً لمخـتلف الـشعــوب بصـور
ومـسميـات مختلفـة والـذي قـد يكـون منقـذاً
وملهمـاً هنـا هـو لـيس مجـرد غـودو الـذي لا
يعود انه بالأحـرى استنهاض لقـوى الإنسان

للإصـرار علـى حـقه في الحيـاة ومـواصلـة
النـضال من اجـل أن تتوهج جـذوة التواصل

الإنساني بحرارة وألفة وحميمية.
بـالتـأكيـد يتحكم رمـز "فرج الله الـقهار "
بوصفه عتبة نصية يدونها عنوان الرواية ذاته
بالمسار الخطي لحركـة الأحداث الروائية منذ
البـداية وحتـى النهايـة. فهو يـرافق حياة الأم
منـذ أن كانت طفلـة ضائعة في الـبرية عـندما
أطل وجهه مسبـوقاً بشمعته المتوهجة لينقذها
من مــوت محـتم ويــرافقهـا في مــسيــرتهـا
الأخيــرة لأداء طقــوس القــداس الأخيـر في
كنيـسة القـرية مـثلما يـرافق الأب في محنته،
كما يظل يلاحق الابن الـذي يحمل رسالة من
الأم له، كمـا يتجلـى هـذا الـرمـز عبـر صـور
مموهـة واقعيـة او تخيليـة و ميثيـولوجـية أو
خــرافيــة، عبـر مـرويـات مخـتلف الاثـنيـات
العرقيـة مثلما يـتبدى للجـنوبي عبـد الحسين

ولغيره من شخصيات ا لرواية.

فاضل ثامر

فاضل ثامـر ناقد ومتـرجم، رئيس الاتحـاد العام للأدباء والكـتاب في العراق، من
مـواليد 1938، بكالوريوس لغـة إنجليزية جامعة بغـداد، دبلوم الدراسات العليا في
اللغـة الإنكليـزية مـن ليبيـا 2001. صدر له العـديد مـن الكتب الـنقديـة، وتتـنوع
كـتابـاته بين النقـد الشعـري، والقصـة، والروايـة، والمسـرح، إضافـة الى الـترجـمة
والكـتابـات الفـكريـة. له مسـاهمـات علميـة في العشـرات من المـؤتمرات والـندوات
والحلقات الدراسية في داخل العراق وفي البلدان العربية. تتميز تجربة فاضل ثامر
النقديـة )والتي تمتـد لما يقـارب النصف قـرن حيث بدأت اواخـر الخمسيـنيات من

القرن الماضي(  بثرائها مما تجعله يقف في طليعة النقاد المعاصرين في العراق. 

التناوب السردي في وجهة النظر في الرواية
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وإذا مـا أحـس الابن المـثقف وهـو يـحمل
وصـية الأم إلـى فرج الله القهـار بعبثيـة هذا
البـحث ولا معقـوليـته أحيـانـا لأنه قــد يمثل
اسـتــسلامـــاً للحـمــولات المـيـثــولــوجـيــة
والميتـافيـزيقيـة لهـذا الرمـز  يبـدأ بالـعزوف
داخليــاً عن ملاحقـة هـذا الـوهم الـسـرابي
الهارب، لكـنه يوحي لنا بـأن هذا الإخفاق هو
اخفـاق للمـرويــات السـرديــة الميتـافيـزيقيـة
والصـوفيـة الـرامـزة لهـذا الأمل، أمـا الأمل
الإنسـاني فهو يتـواصل على مسـتوى دنيوي
وحسي من خلال الإصرار على ممارسة فعل
الحيـاة ـــ بمـختلف مـستـويـاتهـا الـدنيـويـة
والايروتيكية والجمـالية ليؤشـر ديمومة الحلم
الإنسـاني الـذي يـظل هنـاك دائمـا في آخـر
الـنفق. ولكـي تتجـاوز الـروايـة الـسقـوط في
مـوقف تشـاؤمي نهلـستي يكـرس لموضـوعة
الإحبــاط واليــأس وإخفــاق الأمل، تـتحــرك
رؤيويا وسرديـا نحو فضاءات بعيدة عن روح
التفجع والإسقاطات السيكـولوجية والعاطفية
المفرطـة التي قـد تصل درجـة السـنتمنـتالـية
وتحـديــدا من خلال الانـعطـاف مـن فضـاء
السرد الـواقعي الحديـث بعشقه لوصف أدق
التفـاصيل عن الحـياة اليـومية الـذي يذكـرنا
بتقاليـد الواقعيـة الحديثـة في الأدب الروسي
وبأسلوب الروائـي غائب طعمة فرمان تحديدا
نحـو فضاء الـسرد الغـرائبي والفـنطازي في
الأقسـام الأخيرة من الـرواية. فلـتجاوز حجم
المأساة الإنسانية التي عاشتها اغلب مكونات
الـشعب العــراقي من عـرب وكـرد وسـريـان
وتركمـان تبتعـد الروايـة عن السـرد الواقعي
وتسبح في فـضاء تخـيلي تتحـاور فيه أرواح
القتـلى والضحايا بطريقـة تذكرنا بابي العلاء
المعـري في "رسـالــة الغفـران" وبـدانـتي في

"الكوميـديا الإلهيـة" حيث تـروح هذه الأرواح
الضائعة في البرية تروي لنا وللتاريخ فصولا
من الألم الإنـساني بطـريقة لا تخلـو من حس
سـاخــر وتهكـمي يـذكـرنـا بـسـرد الــروائي

الفلسطيني أميل حبيبي في "المتشائل".
تطل الرواية علـى التراجيديـا العراقية من
لحـظة تـسام وتـدرجهـا ضمـن فعل إنسـاني
رافض للانكسـار والانسحاق. فطريقة السرد
المحـايــد والبــارد تمنح الأحـداث الــروائيـة
المأساويـة نقاءً يبعدها عـن السقوط في هاوية
التشـاؤم والتظلم والتـباكي، وتصـبح مرويات
نـاطقـة مـوجهـة نحـو مـنطقـة العقل والـوعي
وليس إلى منطقة العاطفة واستدرار الدموع.

تنـطــوي روايـــة " في انتـظــار فــرج الله
القهار" على مـستويات سردية متنوعة وتحفل
ببنيـة سرديـة بوليـفونيـة )تعدديـة( من خلال
تخلي الروائي، أو راويه الـضمني عن سلطته
الأوتوقراطية وإحـالة السرد إلى الشخصيات
ذاتها من خلال سرد داخلي مبؤر تفصح فيه
الـشخـصيـات عبـر منـولـوجـات أو حـوارات
ثنـائية عن أعـماقها الـداخلية ومكنـوناتها في
لحظات زمكـانية )كرنوتوبيـة( بتعبير ميخائيل
باخـتين نادرة مـن تاريخ العـراق يلتحم فـيها
الـزمانـي بالمكـاني لـيكشف عـن بذرة الحـياة
ولكـي يموضع في الـوقت ذاته هـذه التجـرية
الإنسـانيـة الحـارة وأبطـالهـا داخل هـويـات
سـردية رئـيسـية وفـرعيـة من خلال اخـتراق
السـرد لسيولـة الزمن الجارفـة لخلق "هويات
سردية" بتعبير المفكر الفرنسي )بول ريكور(.
تتـشكل الـروايـة من اثـني عـشــر فصلا
تعـتمد علـى طريقـة السـرد الذاتـي المبؤر في
الغــالـب فــالأحــداث تــروى مـن قـبل رواة
أساسـيين أو ثانويين يتحركون بيسر وسهولة
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داخل المشهد الروائي زمانـياً ومكانياً ، حيث
التعدد في مـستويات المكـان: العراق وروسيا
وكنـدا وأمريـكا كـما نجـد تنـوعا في المـكان
الـداخلي: البيت العـراقي والكنيسـة والمشرب
أو المرقص، حيـث سيشغل هذا المكان الأخير
مـساحـة كبـيرة مـن النص الـروائي، كـما إن
الـزمن بدوره ينتقل من الحـاضر إلى الماضي
من خـلال استــذكــارات أو فلاش بــاكــات
وأحيـانــا من خلال مـرويـات الـشخـصيـات
الروائيـة بل يذهـب الزمان أحـيانا إلـى وقائع
تـاريخيـة عميـقة الغـور في التـاريخ العـراقي
القـديم )الرافديـني أساسا( ،لكـن هذا التنوع
الزماني والمكاني لا ينفلت أو يتراكم عشوائيا
وإنما ينـظم بطـريقة سـردية واعيـة من خلال
مجموعـة من التقـنيات الـسرديـة التي تعـتمد
علــى بنــاء المـشهــد الــروائـي مع تــوظـيف
استثنـائي لطـاقة المنـولوج الـداخلي والحوار
بين الـشخـصيـات الـروائيــة المختلفـة وعلـى
الرغم مـن تنوع الـشخصيـات الروائيـة، لكن
الخيـط الــرابـط لهــا يـظل مـتمـثلا في بـطل
الـرواية المـركزي )أفـرام( أو )أبراهـام( وهو
مواطـن عراقي مـسيحي سـريانـي يعيش في
قرية سريانية في كردستان العراق الشمالية.
والروايـة تكاد تكـون بالأسـاس عن البطل
المركزي شخصيـاً، مع انه يحمل في الجوهر
وصيـة أمـه التي تـوفت بعـد حضـور قـداس
الكنيسة الـتي تضمنتها رسالتها الموجهة إلى
فـرج الله القهـار، ويجـوب الأمكنـة بحثـا عن
هـذا المنقـذ  الميثـولـوجي )فـرج الله القهـار(
الذي سبق له أن أنقـذ الأم في طفولتهـا، كما
أنقـذ الأب من مـوت محقق، لكـنه في حقيقـة
الأمـر لم يكن مكـترثـا لإيصـال الرسـالة لأنه
كان يـشعر بـان فرج الله الـقهار مجـرد وهم

شعبي وسـراب لا وجود له ولـذا فقد رأيـناه
يـواصل حيـاته المغمـوســة بطقـوس  يـوميـة
حسـية يهـيمن فيهـا الحب والجنـس والملذات
اليـوميـة وتحيط بهـا هالـة جمـاليـة تصنـعها
المــوسيقـى الـتي تـشغل كـل الأمكنــة، حتـى
لـتتحول إلـى ناظم إيقـاع للأحداث الـروائية،
فهـي تخفـت أو تعلـــو، تغـيـب أو تحـضــر،
بـالتـزامن مع المـزاج الـسيكـولـوجي للـبطل
ولحـركـة الصـراع في الـروايـة. يمكن القـول
أيضـا إن المـوسيقـى تمثل في هـذه الـروايـة
نصا غـائبا مـوازياً للأحـداث الروائيـة وربما
يمكن عـدها مـلاذا روحيا للـخلاص من وطأة
الواقع ومـن التراجيـديا الـتاريخيـة التي تلف
مصير البطـل والشخصيات الروائية العراقية
الـتي شهــدت مجمـوعـة مـن المحن والمـآسي
والاسـتلاب عبـر تـاريخهـا الطـويل مـاضيـا

وحاضرا .
في الــصفحـــات الأخيـــرة من الــروايــة
يتحسس البـطل )أفرام( الرسـالة التي تحمل
وصيـة الأم إلى فرج الله القهـار. ويسخر من
هـذا الانتظـار اللامجـدي عبـر التـاريخ الذي
عـاشـته أجيـال عـديـدة في انـتظــار المنقـذ
الأسـطــوري: ــ لمــاذا عــشتـم جمـيعـكم في
الانتظـار؟ أنت ووالدي وهـيوا وعبـد الحسين
وأيوب وكـوريال والملايـين غيركـم منذ الآلاف

السنين."
فما كان من الأم إلا أن تقول مرتعبة :

ـــ " لا تكفـر يـا بنـي كل شيء بيـده " ص
146

ومـا له دلالـة خاصـة في مسـار الأحداث
الروائيـة أن تنتهـي هذه النهـاية المفتـوحة في
الفـصل الثـاني عـشر الـذي يتكـون من أربع
كلمات فقط هي: " ليس ثمة من نهاية... " ص



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 356 لــسـنــة 2013 119

.148
فهـذه النهايـة المفتوحـة تحيل إلى سـلسلة
من التـأويلات والمرويـات التي تنـطوي علـيها
التراجيديا العراقية بوصفها سلسلة لا تنتهي
مـن معانـاة البشـرية. قـد تعني هـذه النهـاية
انعـدام الأمل وعبث الانـتظار وبـالتالـي غياب
أي ضـوء في نهـاية الـنفق، لكن الـروائي من
خلال " فـنـطــزة " الـــواقع أو " أسـطـــرته "
وتغـريبه يبتعـد بالروايـة عن أفقها الـتشاؤمي
نحــو أمل إنسـاني من طـراز آخــر لا يعتمـد
الانتظـار الميتافيـزيقي لمنقذ مـا من طراز فرج
الله القهـار، وإن كـانت جـذوة الحيـاة والأمل
في أعمـاق البـطل لا تبـدو متـوهجـة وواعـدة
لخلاص بــديل بل تبـدو مـستـسلمـة لآليـات
استهلاكية وحياتية وبنيوية تقليدية ربما تمثل
الموسيقى المتصلـة والكتاب الذي يقرأه البطل
في رحلاته هما بصـيص الأمل المتبقي لضوء

في آخر النفق.
كان رمز فـرج الله القهار الـذي يبدو للأم
رمـــزا لـلخلاص المــسـيحـي " تـــراءى لهـــا
الشخص بهيئة السيد المسيح " )ص 14( قد
تحول إلـى مجرد مخلوق عصري يمكن اللقاء
به مـن قبل الابن علـى مضـض بسبـب وجود
جفـاء بينه وبـين فرج الله القهـار منذ مـرحلة
الشباب: " في الحقيقـة لم التمس قط في يوم
من الأيـام لقـاء فـرج الله القهـار. فلقـد نشـأ
بيني وبينه، منذ شبابي نوع من الجفاء. ولولا
وصيـة أمي لما أقدمت علـى الاتصال به الأمر
الذي اضطرني إلى مكالمته بالهاتف .. والحق
يقال ضرب لي مـوعدا عند المـساء ليلتقي بي

في مقهى  )ص 20(.
من هنــا يمكن القـول إن الـبطل قـد انـزل
هــــذا المخلــص " المــسـيحـي أو المـنقـــذ "

الأسطوري من مرتبة ميتافزيقية وصوفية إلى
مـرتبة أرضيـة إنسانيـة تجعله عرضـة للخطأ
والعجــز والتــوهم وعـدم الاسـتجـابـة إلـى
الـتماسـات الآخرين ونـداءاتهم، وهـو ما دفع
بالبطل إلى عدم التعويل على جدوى أو أهمية
اللقـاء بفرج الله القهار لأن الـلقاء به أو عدمه

سيان.
تـنطـوي الـروايــة من جهـة أخـرى، علـى
مـستـويـات سـرديـة مـتنـوعــة وتحفل ببـنيـة
بوليفـونية من خلال مـرويات مبـؤرة لعدد من
الـشخصـيات الـروائيـة التي قـدمت تجـاربها
وعوالمها الـداخلية بعيدا عـن سلطة المؤلف أو
قبضـة الـبطل المـركـزي. يـستـهل السـرد في
الفصل الأول راو ضمني شبـيه بالراوي كلي
العلـم لكنه سـيتبـطن الـلاوعي الجمـاعي في
الـروايـة: " أصـرت العجـوز المــريضـة علـى
مرافقة ابنتيهـا إلى الكنيسة لحضور القداس

الاحتفالي بعيد الفصح " )ص 7 (.
لكن هـذا الـراوي يحيـل السـرد إلـى الأم
العجـوز ذاتها من خلال سلـسلة مونـولوجات
داخلية وسرد ذاتي مبؤر قريب من سرد " أنا
الغائب الحاضـر" حيث تمثل وجهة النظر هنا

استبطانا لوعي العجوز ذاتها 
" في الأثنـاء هذه ، رأت العجـوز ، بعد أن
فسح لها الكاهن مجال رؤية المذبح ، الشمعة
المـشتعلـة أمام تمـثال المـسيح الـذي يتـصدر
المـذبـح تتحـرك ، ومـن ثم تـرتفـع في فضـاء

الكنيسة فوق رؤوس المصلين " )ص11(.
لكن المؤلف ينقل وجهة النظر السردية إلى
الابـن )أفرام( الـبطل المـركزي لـلروايـة الذي
يحمـل على كـاهله مهـمة إيـصال وصـية الأم
إلى فرج الله القهـار . ويوظف البطل المركزي
ضمير المتـكلم بطريقـة اوتوبيـوغرافيـة، لكنها
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أيـضا استـشرافيـة بمعنى أنـها تشـرف على
المشهد كله: 

" قـبيل الموعـد بقليـل وضعت الرسـالة في
جيـبي وخـرجـت .للمـرة الأولــى في حيــاتي
ادخل هذا الفنـدق الفخم المشيـد على الطراز

المعماري الحديث والمطور " )ص 20 (.
ومـن هذه اللحـظة تـبدأ علاقـة حميـمة بين
الـراوي الـبطل المـركـزي والعـالم الخـارجي،
ينهمك فيها البطل بالتهام تفاصيل هذا العالم
الأرضيـة والجماليـة : فهذا الموعـد يقوده إلى
مقهى تعزف فيه عازفة شـابة موسيقى مؤثرة
سيكـون لها صـدى كبيـر في مسـار الحدث

الروائي وسلوك البطل. 
ومع أن الـبطل يتـظاهـر بتجـاهل العـازفة
وعـزفهـا لكنه في الـواقع كـان جـزءا في ذلك
العـزف ولـذا ينقل المـؤلف زاويــة السـرد في
الفصل الثـالث إلى العـازفة ذاتهـا في تنويع
بــوليفــوني مهـم من الـتنـاوب الـسـردي في
الـرواية : " كالمعتاد جـئت لأعزف أو بالأحرى
لأؤدي عملي في هـذا المقـهى الـهادئ " ) ص

.)28
حيث تبدو العازفة مستاءة من تجاهل هذا
الزائر الجديد لها ولعزفها ، لكنها في النهاية
تشعر بـارتياح عندمـا رفع رأسه وألقى نظره
تجاههـا " فلمـا راني أحـدق فيه ارتـبك وعاد

إلى الكتابة " )ص 34 (.
ولكي ينشط المـؤلف اللعبة التـواصلية بين
القط والفأر: بين البطل والعازفة يسلم السرد
مرة أخـرى بصورة تنـاوبيه إلى الـبطل نفسه

خلال الفصل الرابع: 
" قطع علي تغيير الموسيقى في المقهى من
تلك الـسمفـونيـة الصـادحـة بـاصـوات آلات
مـوسيقية مختلـفة إلى نغمـات رنانة مـدندنة "

)ص 35 (، وتحفز مـوسيقـى العازفـة ذاكرة
البطل نحـو استحضار صـور الماضي. فتارة
تأخذه إلـى دقات ناقـوس الكنيسـة الصغيرة
في قريته، وتارة أخرى تنقله إلى آتون الحرب
التي شنهـا النظـام الدكتـاتوري علـى الجبهة
الشـرقية، وتارة ثـالثة إلى حـرب الأنفال التي
شنهـا الـنظـام الفـاشي ضـد أبنـاء الـشعب
الكردي حيث يلتقي روحا هائمة لشاب كردي
اسمه هيـوا قتله الجـيش خلال حملـة الأنفال

الدموية : 
" ـــ يا هيوا ماذا تفعل هنا ؟ 

قال بصوت متهدج : 
ـــ إني أهيـم على وجهي في هـذه البراري

كما ترى. 
سألته مبهورا : 

لكن أين جسدك ؟ 
جسدي أكلته الصقور. " )ص43(.

وبهذه النقلة الغـرائبية تبدأ مـرحلة جديدة
من الـسـرد الــروائي يــروي فيهـا ضحـايـا
الدكتـاتوريـة جوانب من مـآسيهم ومعـاناتهم
فيتـحول هـيوا إلـى راو داخلـي فيمـا يتـحول

البطل إلى مروي له: 
ـــ " كـان ذلك في تلك الأيـام التي سـميت
بـالأنفــال، هجم علـينـا الجيـش بـالـدبـابـات
والـطائـرات، فقـتل من قتـل وقاوم مـن قاوم "

)ص 43(.
كما يحفـز صوت المـوسيقى ذاكـرة البطل
للقـاء بـسـرد آخـر لـروح هــائمــة هي روح
الجنـوبي عبـد الحسـين الذي نهـشت الكلاب
جســده خلال الانتفـاضـة الـشعبـانيـة عـام
1990 في البـصرة " ــ يـا عبـد الحسـين ما

الحكاية ؟ أين جسدك ؟ " 
فقال ببرودة أعصاب متناهية :
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ــ " نهشته الكلاب ". 
عبـد الحـسين الجنـوبي الــذي قتله أزلام
الــدكتـاتـوريـة عـام 1991 كـان غــالبـا مـا
يسـتنجد بالمخلص أو المنقذ الذي كانت تلتقي
به أم البطـل العجوز والـذي يحمل اسـم فرج
الله القهـار لكنه بـالنسـبة إلـى عبـد الحسين

يحمل مسمى آخر: 
" رفعـت نظـري إلـى الـسمـاء وتضـرعت:

متى يظهر الغايب متى ؟ " )ص55(.
في جو تهيمـن فيه روح الموسيقـى وتنهال
فيه الـذكـريــات ، ينقل المـؤلف الـسـرد مـرة
أخرى وبطـريقة تنـاوبية في الفـصل الخامس
إلـى عـازفـة الـقيثـارة في المقهــى )نينـا( من
خلال منـولـوج طـويل تــوظف فيه ضـميـري
المـتكـلم والمخــاطب )بــالفـتح(، نـتعــرف فـيه
تدريجيـا إلى شخصيتها حيث تـتذكر حبيبها
الغـائب )نـهران( تـطل من خلال صـورة هذا

الزائر الغريب. 
" أتـدري أيهـا الـرجل الغـريب أن صـمتك
المهـيب وهـذا الـشجن المـؤرق ..... يـذكـرني

كثيرا بــ )نهران( " )ص 68(.
ونكـتــشف خـلال ذلك عــشق العــازفــة
الروسـية لحبيبهـا العربي )نهـران( الذي كان
مـشدودا إلى أغاني فيروز والى حكايات علي
بـابا والفانـوس السحري وبسـاط الريح. لكنه
فجأة، كمـا في حلمها المخيف تمـاما، يختفي
من حـياتها دونما عذر وحـتى اللقاء الثاني به
لم يغيـر من الأمـر شيئـا. فتتحـول موسـيقى
العـازفـة في الـفصل الـسـادس إلـى ضــابط
للإيقاع والسـرد معا حيث تحـمل البطل على
أجـنحــة الحـلم إلـــى "سمـيل" تـلك القــريــة
الآشورية التي شهدت أبشع مجزرة ارتكبتها
الحكـومـة العــراقيـة ضـد الآشــوريين عـام

.1933
" وشدت القوس على الوتر الرقيق، أصدر
الكمـان أنينا موجعا قـاسيا للصيف وحرارته
الفـائضـة، فوجـدت نفسـي في سميل " )ص

 .)78
و يلـتقي الــراوي ــ عبـر مـنظـور سـردي
غـرائبـي ــ بالأرواح الـهائـمة الـتي قتـلت قبل
سبعين عامـا أو أكثر من قبل قـوات الحكومة

آنذاك. 
" كــانت مئـات الأرواح الحـائـرة من هـذه
القـريــة تهيـم في المنـطقــة منـذ مــا يقـارب
السبعين عاما. أنَت الأوتار من جديد وأخذني

اللحن من يدي ليدلني عليها " )ص 78(.
وأمـام رغبـة الأرواح الهـائمـة في الكلام
يلـجأ الـروائي إلـى لعبته الـسرديـة المفضـلة
وأعني بهـا التناوب السـردي إذ يحيل السرد
إلى كـوريال ، حيث يـتحول الراوي الـرئيسي

إلى مروي له: 
" ـــ تحـدث أنت يـا كـوريـال ، أنت الـذي
خدعتنـا وخدعت نفـسك لقد كنـت من مؤيدي

الحكومة " )ص 78(.
ويبـدا كـوريـال سـرده التنـاوبي بـضميـر

المتكلم: 
" اجل، لقـد خـدعـتكم وخــدعت نفـسي."

)ص 78(.
وتتواصل لعبة التناوب السردي من خلال
تنـاوب عدد من الرواة أو السـاردين الثانويين
علــى عمـليــة الـســرد ليــرووا جــوانـب من
قصـصهم التراجـيدية المحـزنة منهم الـدكتور
أيـوب وهـو أيضـا روح هـائمـة ، كمـا التقـى
بروح القاص العراقي أنور شاؤول وعدد غير
قليل من الرواة الثانويين لينتهي السرد بعودة
الراوي البطل ليختتم هذه الجولة الفنطازية: 
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" ضحكت الأرواح المجتمعة حوله . أما أنا
فلم اضحك... قـلت في نفسـي هكذا سـيكون
مصيـري أيضـا، أينمـا مت ستضـطر روحي

للعودة إلى وطني " )ص 91(.
في الفـصل الـســابع تتـربع مـرة أخـرى
العـازفة الروسـية نينـا على عـرش السرد في
خـطــوة جــديــدة مـن تنــاوب الـســرد عبــر
مونـولوجات داخلـية مطولـة من خلال توظيف
ضـميــري المـتكـلم والمخــاطب أيـضــا حـيث

تخاطب الرجل الغريب : 
" بم تفكـر أيها الرجل الغريب ؟ ولماذا هذا

الشرود الغريب؟ " )ص 92(.
ولكي تستميله تقرر أن تقدم له معزوفة من
سمفـونية " شهرزاد " لريمـسكي كورساكوف
لأنها تدرك حب الشـرقيين لهذه الأجواء. ومع
أنغـام شهرزاد تسترجع ذكرى لقاءها الحميم
بحبيبها نهران في عيد ميلادها التاسع عشر
عنـدمــا تمنحه روحهــا وجسـدهـا معـا وهي
تحلق مع أنغام بحـيرة البجع لتشـايكوفسكي
في وصف حــسـي وايـــروتــيكـي مـــدهــش

وشاعري إلى حد كبير. 
يـستعيـد البطل في الـفصل الثـامن منـبر
السرد برفقة المـوسيقى أيضا حيث يحلق مع
عـزف الكمـان الـصغيـر للعـازفـة إلـى عـزف
قيثـارة ضخـمة ذكـرته بـأساطـير الأقـدمين ،
وعندمـا أغمض عيـنه رأى الكتابـة المسمـارية
وقـد تحولت إلـى رقيم طـيني مفخـور. "رفعت
رأسي بـاتجـاه القـيثـارة .... إنهـا القـيثـارة
نفسها التي اكتشفت في المقـبرة الملكية لمدينة
أور بـأوتـارهــا التـسعـة " بـل إنه يتـخيل أن
العـازفـة تـرتـدي ملابـس ) اورنينـا ( وتـغني

مقطعا من ملحمة كلكامش " )ص 106(.
وهكـذا بين الحلم والـيقظـة ، بين الحقيـقة
والخيال تـأخذ أنغام المـوسيقى علـى أجنحها

الأثيريـة شخصيـة البطل إلـى عوالم سحـرية
بعيدة عن الواقع تارة وقريبة منه حد الوجع ،
حيـث تتـداخل شخـصيـة الـراوي ــ الـزائـر
الغريب في نظر العازفة وبين شخصية نهران
الـذي يستذكـر ) نينا ( وولـده الذي رحلت به
في سرد شاعـري لا يخلو من غـموض، حتى
لـيخيل للقارئ أن البـطل )الزائر الغـريب( هو

فعلا نهران الذي تبحث عنه العازفة . 
تنـتزع العـازفة ) نـينا ( ثـانية الـسرد في
الفصل التاسع وكـأنها ترد علـى وجهة نظره
التي قدمها في الفـصل السابق في عملية كر
وفر مـثل الرابيـة التي يتنـاوب خصمـان على
احتلالها وتستحـضر ) نينا ( لقـاءها بنهران
علـى شـاطـئ البحــر في ذلك النهـار المـاطـر
وكيف أنهـا أنجبت بعـد ذلك ابنهـا من نهران
الذي أسمياه )مطر( تيمنا بذلك النهار الماطر.
وخلال ذلك كـانت تمني نفـسها بـان تتمـاهى
شخصيتـا نهران والـزائر الغـريب عبثـا وقد
أرهقـتهـا الحــال التـي آلت إلـيهـا أوضـاع
بـلادها بـعد الـتغييـر واضطـرار صديـقاتـها

لممارسة الدعارة كسبا للعيش. 
بعـد أن يسـترد الـبطل أفـرام السـرد من
العازفة في الفصل العاشر يقودنا الى سهرة
في  بيت النادلة جاكي وكلبها المخيف ، حيث
يمضـي ليلة حـمراء ولكـن تحت رقابـة وغيرة
الـكلب العـاشق. ويـواصل الـراوي المـركـزي
أفرام الهيـمنة على منصـة السرد في الفصل
الحـادي عـشـر الــذي يعــد في واقع الأمـر
الفـصل الأخيـر لان الفـصل الثــاني عـشـر
)الأخير( هو مجرد أربع كلمات ليس إلا . في
هذا الفـصل الذي يـبدأ بمـشهد حـواري بين
النـادلة والـبطل نلـم بالجـو العـام في المقـهى
والـذي يقـودنـا ثـانيـة إلـى ظهـور شخـصيـة
العـازفة )نيـنا( التي تـوهم البطل بـان اسمها
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)اورنينـا( التراثي العـريق الذي يسـتعيد معه
العزف والغنـاء المتخيل مقاطـع من "كلكامش"
." امنحـوني بــركتكـم لأنني قـررت أن ادخل

بوابة أوروك ثانية " )ص 134(.
وتـأخـذه المـوسيقـى والغنـاء في سيـاحـة
متخيلة إلى الماضي فيرى الملك يتربع الجنائن
المعلقة إلى جـانب الملكة.لكن مـا يرعبه ما رآه
في الأسـواق من مظـاهر للنخـاسة والعبـودية
والاستــرقـــاق حيـث يبـــاع النـــاس وتبــاع
أعضـاؤهم بـأثمـان بـخسـة وهي في الـواقع
صورة إسقـاط عن حاضـر معين. فهـناك من
يبيع كليته وآخر يبيع قلبه والثالث يبيع أطفاله
وهي إشارة صـريحة لـواقع العراق تحت ظل

الدكتاتورية: 
" - ماذا تقصد ؟

ــ يعـني منـذ ذلك الـزمن وأطفـال العـراق
يواجهون المصير نفسه. " )ص 138(.

وتتداخل في هذا الفصل الأزمنة والمشاهد
بين حـاضـر ومـاض وبـين حضـور لجــاكي
وحضـور للعـازفـة نـينـا الـتي كـانت كـأنهـا
تـشــارك البـطل رؤيـة هـذا الجـو الغـرائـبي،
وتـدعـوه إلـى عـدم الخـوف لان جـميع هـذه

الوحوش مسحورة بالموسيقى : 
" ــ كيف لا أخاف وهذه الوحوش الكاسرة

تحيط بي . 
هل نـسيت ؟ هـذه الحيـوانـات مـسحـورة

بالموسيقى. " )ص 140(.
وفي طقــس فـنـطـــازي تخـيلـي تعـــزف
)اورنيـنا( مقطـوعة لشـوبرت مع أن شـوبيرت

لم يكن قد ولد بعد : 
" ــ إنــا أول من عــزفت هـذه المــوسيقـى

لسيدتي عشتار " )ص 142(.
ويــرحل البـطل مـرة أخـرى إلـى نـينـوى
القديمـة مع حكاية الأم بعـد القداس عن الملك

السـومري لـوكال زاكيـري وسرجـون الاكدي
والنبي يونان وصـوم الباعوث وصوت ناقوس
التـوبـة لكـن الحلم الفـنطـازي عبـر الـزمـان
والمـكان يـنتهي حـالما يـتوقف ضـابط الـسرد

وأعني به الموسيقى:
" كـانت المـوسيقـى قـد تــوقفت والعـازفـة
انـتهت تـوهـا من بـسـط الغطـاء البـني فـوق

القيثارة الهامدة. " )ص 146(.
ويخـامرنا الإحسـاس بأن نهايـة الموسيقى
تعني أفول الحيـاة والرغبات. فها هي العازفة
تغـادر المقهــى دون أن تكتـرث إلـى الـوجـود
الحي للـزائـر الغــريب الـذي نـسجت حـوله
الأحلام، ولم يتبق الا صـرامة الـواقع الجاف
متمـثلة في حضور النادلة بمشيتها الأفعوانية
وهي تضع قـائمة الحسـاب على الطـاولة بعد
أن خلا المقهى تمـاما " )ص 147(. وتشعرنا
هــذه النهـايـة بـانـطفـاء كل شـيء وخمـوده
والـعودة إلى ممـارسة الحيـاة اليوميـة البليدة
بطقـوسها المكـررة، وهي نهايـة مفتوحـة على
تـأويلات عـديـدة يــدعمهـا الفـصل الأخيـر
)الـثاني عشـر( والذي يتكـون من أربع كلمات

فقط هي : 
" ليس ثمة من نهاية ... " )ص 148(. 

ومن تحـليل تـشـكلات البـنيـة الـسـرديـة
للـرواية نجـد أن "وجهـة النـظر " أي الـزاوية
التي تـروى من خلالهـا الأحـداث والمـرئيـات
يتقـاسمهـا صوتـا البطـل المركـزي أفرام أو
أبراهام الذي يروي ستة فصول، أي أكثر من
نصف الرواية تقريبا والعازفة الروسية )نينا(
التي تـروي أربعـة فصـول، أي أكثـر من ثلث
الرواية .أما الفصل الأول فـينطوي على سرد
مـختلـط من وجهـة نـظـر الـراوي الـضمـني
والسـارد العلـيم ووجهـات نظـر مبـؤرة للام

العجوز.
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أمـا الفصل الأخيـر فيمكن عـده سردا في
درجـة الصفـر وهـو سـرد غيـر مبـؤر وكـأنه

تقرير مختصر عن حاله وفاة ليس إلا .
في كل هـذه الفصـول ثمـة تنـاوب سردي
واضح وخاصة من البطل أفرام والعازفة نينا
وكأن كل فـصل يرد علـى الاخر أو يـضارعه
في الكــشف عـن الأعـمــاق الــدفـيـنــة لـكل

شخصية . 
وكـان بإمكـان المؤلـف أن يعيد تـوزيع هذه
الفصـول طباعيـا عن طريـق تقسيم الـصفحة
إلى نـصفين :يتـضمن الـنصف الأعلـى سرد
البـطل بينـما يـكرس الـنصف الأسفل لـسرد
العـازفـة الـروسيـة ، لان السـرد يكـاد يكـون
متزامنا ولـيس متعاقبا ونخلص أيضا إلى أن
رؤيـا البطل الـراوي المركـزي تظل هي الـرؤية
السرديـة المهيمنة ولكن دونما تدخل من طرف
المــؤلف الــذي يفـسح المجــال أمــام حــريــة
الأصوات  الـسرديـة للتعبيـر عن منظـوراتها
ورؤاها وذواتـها ممـا يكسـب الروايـة ملامح
بوليفـونية )متعـددة الأصوات( يدعـمها نسيج
لغـوي ولهجي مـتعدد. فـالروايـة تنطـوي على
تعدد لغـوي ولهجي نـادر . إذ بتحـدث معظم
الـشخـصيـات بـلغتهـا أو لـهجتهـا الـوطـنيـة

والمحليــة ، فهنــاك لغــات ولهجـات عــربيـة
وسـريانية وكوردية وعبرية وروسية وانكليزية،
وهذا ما يكـسب الرواية فـضاءها البـوليفوني
الواسع الـذي يلتحم بدوره مع عملـية التناوب
الـســردي والانـتقــال الـسلــس من الـســرد
الواقعـي الى الـسرد الغـرائبـي أو بالـعكس،
ومـن الحاضر إلـى الماضي، ومـن مكان أليف
إلـى مكـان معــاد من خلال ضــابط إيقـاعي
ســردي داخلي هـو المــوسيقـى الـتي شـكلت

نصا غائبا أو موازيا للأحداث الروائية .
روايـة " في انتظار فرج الله القهار " رواية
عراقيـة بحق تتحـدث بفنيـة عاليـة عن الوجع
العراقي وعـن هذا النسيج الاجـتماعي الإثني
واللغـوي المـتنــوع والثقـافي الفـسيفـســائي
المتبـاين للمجتمع العراقـي، وهي صرخة ضد
العـنف والاسـتـلاب والكــراهـيــة وضــد كل
الأنظمة الشمـولية التي تستلب إرادة الإنسان
وحريـته .ولذا فهي دفـاع عن الحيـاة وبمعنى
آخر دفـاع إنسـاني ودنـيوي عـن الأمل الذي
نصنعه بأنفسنا ولا يمكن لنا أن ننتظر قدومه
من المجهـول مثل انتظـار جودو في مسـرحية
صمـــوئيل بـيكـيت المعـروفـة  " في انـتظـار

غودو".
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تـبلور مفهوم )الهـرمينوطيقيـا( في الثقافة
العــالميــة، عبــر ميـدانـي البحـث التــاريخي،
والبحـث النقـدي، وهـي تعنـى بـفتح مغـاليق
المعنــى، وكشف أسـراره في المنجـز الأدبي،
فـضلا عن الكـيفيــة التي يـرتـبط بهـا الجـزء
بالكل، في عملـيتي الفهم، والتأويل، ولا يمكن
للتأويل أن يكون بحسب )مارتن هايدجر( من
غـير الحلقـة النقـدية، بـوصفها ركـيزة مهـمة
للـفهم، تهـدف إلـى تخـطي الهـرمـينـوطـيقيـا
القـديمـة التي عـملت علـى تـصنيف ودراسـة
النصـوص المقدسـة، لتتـأسس علـى أطلالها
الحـلقة الهرمـينوطيقيـة الفلسفيـة، التي يصل
أفق عملها إلى إشكالية فهم الإنسان لطبيعته
وموقفه، الـذي يمنح الـوجود تـأويلا فلسفـيا
متجددا، بـوصف الفلسفـة، ركيزة مـن ركائز
الوجود الإنـساني. أما بخـصوص الفهم فهو
بــالنـسبـة إلـى )هـايـدجـر( لا يخـضع إلـى

تخيلات أو قـناعات شعبيـة، بل يتم استنباطه
عبـر عالـم الأشياء ذاتهـا، هذا يعـني أن ليس
هناك مـعرفة بلا مسبقـات، لأن الفهم يستلزم
إدراكا قـبليا، أي فهـم مسبق، يكـون متجذرا
في المـوقف التاريخي، لـذلك يصر )هـايدجر(
علــى أن أي تــأويل يــراد له أن يـسـهم في
الفهـم، أن يكـون قــد فهم مـا يـراد تــأويله،
بمعـنى فهم ما لم يتكون بعد، ما لم يفكر فيه،
مــا لم يقـرأ، ومـا لـم يكـتب، فـالفـهم يعـني
التجـذر في العــالم المعـاصــر من نــاحيـة،
واستثمار معطيات التـاريخ من ناحية أخرى،
من هنـا تكتـسب الكـتابـة التـاريخيـة أهمـية
خـاصة، ويقَصـدُ بها إعـادة تشكـيل التاريخ،
بالاعتماد عـلى مواد متداولة متمرحلة زمانيا،
عبر تـركيبها في انـساق جديـدة، انطلاقا من
منـظــور غيـر تـاريـخي كــأن يكـون فـنيـاً،
إيديولـوجياً، وعلـى هذا الخط الفـلسفي سار

د. ماهر عبد الجبار الكتيباني

ماهـر عبد الجبار الكتيباني، حاصل على شهـادة الدكتوراه في الفنون المسرحية/الإخراج
المـسرحـي، من كليـة الفنـون الجميـلة، جـامعـة بغـداد، عن أطـروحتـه الموسـومة: إشـكالـية
الحضـور والغـياب لـلرمـز في خطـاب العـرض المسـرحي الـعراقـي. تدريـسي في كليـة الفـنون
الجميلـة/جامعـة البصـرة، منـذ العام 2002. أخـرج ومثـل العديـد من الأعـمال المـسرحـية
العراقـية، والعـربيـة، والعالمـية، مـنذ العـام 1978. عمل د. الـكتيبـاني في حـقل الإعلام عام
2003، مذيـعا، ومعـدا، ومخرجـا، كمـا كتـب العديـد من الـدراسات، والمقـالات النقـدية ذات

العلاقة بالفنون المسرحية في عدد من المجلات، والصحف المحلية، والمواقع الالكترونية.
حصل علـى شهـادات تقـديـريــة كثيـرة عـن مسـاهمـته النقـديــة في بعض المهـرجـانـات

المسرحية.

الهرمينوطيقيا، وتشكلات المعنى المختبئ في الفهم
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)هـانز غادامر( معززا دور الحقـيقة التأويلية،
والتاريخـية للفهم، بـوصفها ظـاهرة لسـانية،
تـدور في فلك حلقـة، لـذلك طـور فكـرة أطلق
علـيها )الـتلسـين(، هدفهـا إضفاء الـتجسـيد
علـى الـوعي التـاريخي الفعـال، ومـا ينـاظـر
الفهم هو فعالية الكلام، المـستمدة من لسانية
الإنسـان، التـي تجسـد قـدرته علـى الكلام،
يـتفق ذلك مع مـاذهـب إليه )شلايـرمـاخـر(،
الــذي يـــرى وعلــى الــرغـم مـن اهـتـمـــامه
بالـهرمينوطيقـيا القديمة، بـأن الإنسان مجهز
بنـزعـة لسـانيـة أسـاسيـة تتـحقق من خلال
اكتساب لغة معينة، والتأويل في عرفه: علاقة
ذات/موضوع، يتم عبرهـا جعل ما هو غريب
في النص مـألوفـا، عبـر إقامـة نظـرية عـامة
تجـعل الـتــــأويل فـنــــاً أو صــنعــــة إدراك
النـصوص، بتجـريدهـا عن المجالات الجـزئية
التـي تتـوزعهـا. وقـد اعـتبـر الفهـم مهمـة لا
مـتنــاهيــة للتــأويل، تنـدرج تـطبـيقيـا علـى
الـنصـوص، الـتي تـشكل مـادة التـأويل، في
حين أن  )غـادامـر( يجـد الـتطـبيق أمـرا لا
يـتجـزأ عـن الفهـم كله، علــى وفق المعـادلـة
المتسلسلـة الآتية: تلقي/فهم/تـأويل/ممارسة
وتطـبيق، تلـك لا تختـص بتـأويل الـنصـوص
حـسـب، بل تــأويل كل مــا يمكـن أن تنـتجه
توجهات الثقـافة العالميـة، وعلى الرغم من أن
)غـادامر( قـد أبقى علـى الاختلافات القـائمة
بين آفــاق اعـتقــاد المــؤلف، وآفــاق اعـتقــاد
المتلقـي، لكنه أقر بـإمكان إدعـاء المتلقي فهمه
النـص، ذلك أن )غـادامـر( يـرى أنـه لا يمكن
إدعـاء فهـم نص المـؤلف أفـضل منه، ولـكننـا
نفهمه علـى نحو مخـتلف، أي بالـتركيـز على
المختـفي غيـر المعلـن، أو المختبـئ في المعلن،
هنـا تصبح )الهـرمينـوطيقيـا( قضيـة ترسيخ
الـشروط في إمكانية اكتسـاب معرفة تاريخية

عن الثقـافـة المـاضيـة، بـوصف الـنص أثـرا،
وعنـصــرا مـهمــا لمـعنــاه ودلالـته، يخـتلف
باختلاف العصـور. ومن حيث انه كذلك، فهو
يملك تاريخيا وتراثا أطلق عليه اسم )التاريخ
الفعـال(، لأن التـاريخ والثقـافة المـاضيـة، ما
زالا فـاعلين في تحـديد قـضايـاهمـا المثـيرة،
داخل العــمل الفـنـي الإبـــداعـي ذلك أنـنـــا
وبحـسب )غـادامــر( لا يمكـن أن نقف أمـام
العـمل الفـني بـلا اكتــراث، فهــو ليـس أداة
تخـتفي بعـد اسـتعمـالهـا، أو وسيلـة لإثـارة
الخـبرة الجـمالـية بـداخلنـا فقط، بـل يواصل
دعـوتنـا إليـه، لأنه يتعـالـى علـى أي سيـاق
نحـاول فـرضـه عليه، فـضلا عن أن الـدعـوة
تـظهــر نفـسهــا من زاويــة أن العـمل الفـني
يشـترط فهمنـا لأنفسنـا، ولزمـاننا، ومـوقفنا،
إذاً الفهم ينطـوي على تأويل، والتـأويل عملية
تـاريخية تـعبر باسـتمرار عن المعنـى المحتجز
في الفهم، مـا يـدفع إلـى اسـتنتــاج حقيقـة،
مفــادهـــا أن الفهـم لـيــس محــض تكــرار
للمـاضي، بل يـضمن تـوسطـا بين المـاضي،
والحـاضر، مـن حيث أن اللحـظة الأولـى هي
الفـهم، واللحظـة الثـانيـة يتصـدرها الـتأويل.
ففي النص الأدبي مـثلا يشتغل التـأويل على
إزاحــة القـصـديــة التـي عمل المــؤلف علـى
تـرسـيخهـا، بـالـشكل الــذي ينـسجم وروح
العصر، وقضايـاه المهيمنة، عبـر إعادة إنتاج
تلك المـنظـومـات مع مـا يـتفق والـتمـرحلات
الـزمنـية، ومـا يتعـالق بـها مـن تحولات عـلى
الـصعـد كـافــة، لكـن للفـيلـسـوف )أي دي
هيرش( رأياً آخر مغـاير لـ)غادامر(، يتلخص
في أن مـوضـوعيـة التـأويل تكـمن في إحيـاء
مفهوم قصـد المؤلف، بوصفه الـهدف الرئيس
للفهم التـأويلي، وليـس محظ ردِ فعل النـاقد،
وفي ضـوء ذلك يفـصل )هيـرش( مـرتكـزاته
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التــأويليـة علــى وفق محــددات تتــراوح بين
معقـول النـص، ويقصــد به معنـاه، وينـدرج
تحت الفهم، وبين تفسير النص، الذي ينبسط
في لحظـتي العمليـة التأويلـية، المتجـسدة في
الحكـم، والنقـد، وبتعـبيـر آخـر فـان معقـول
النـص يعنـي أيضـا المعنــى اللفظـي، والفهم
يرتبط ببناء المـؤول، فيما ينُتجُ التأويل قصدية
المــؤلف ومــا أراد قــوله، ويــشكـل التــأويل
تفـسيرا لـذلك الفهم، الـذي يكون بلغـة المؤول
دائمـا، وعبره يـتحقق المعنى اللـفظي، بوصفه
المعنى الخاص الموجود في ذهن المؤلف، لكنه
يمتـاز بقـابليـة المشـاركـة الجمـاليـة، ولـيس
مصطلحا سايكولـوجيا. فيما يعرف )هيرش(
المـعنى اللفظـي: بأنه كل ما يـرغب المتلقي في
نـقله، عبر تـتابع معين مـن العلامات اللغـوية،
التي تشكل المعنى القصدي، أي المغزى الذي
تحــدده إرادة المـــؤلف، ذلك  يــؤشـــر تبـني

)هيرش( النزعة القـصدية بلجوئه إلى المفهوم
الظـاهراتي )الـوعي القـصدي الفعـال( الذي
طوره )هـوسيرل(، وأسهـم في تبلور رأيه في
أن هناك معنى واحـدا في النص يشاكله فهم
واحد، ربما يـؤدي إلى تصَدَرُ رأي المؤول، ما
يـدفعه إلـى نبـذ القراءات الأخـرى، لأن تعدد
القراءات يرسخ المعـرفة القبلية التـناصية، ما
يحـرم المتلقي من لـذة الاكتشـاف، وتأسيـسا
علـى ذلك يـنطـوي المغـزى المـُؤَلف في الـنص
على محفـزات تدور في فلك المـعنى المـتشكل
حـضورا، يتم التوصل إليـه بتوجه الوعي إلى
الظـاهرة المـراد كشفهـا، وتخليصهـا من كل
التصورات القبلية العـالقة بها، لإظهار المعنى
المحـايـث المختفـي فيهـا. إذاً يـشكل التـأويل
منطلقـا فلسفيا لتخصـيب فعل القراءة، لسبر
أغـوار المـعنـى المـتحـفي، وجـعله معـاصـرا

دائما.)*(.

)*(. وللمزيد ينظر المصدرين الآتيين اللذين اعتمدهما الكاتب في بناء مقالته :
1- ديفيد كوزنز هوي: الحلقة النقدية الأدب والتاريخ والهرمينوطقيا الفلسفية، ترجمة: خالدة حامد، ط1، منشورات دار الجمل،

.2007
2- سوزان بينيت: جمهور المسرح نحو نظرية في الإنتاج والتلقي المسرحيين، ترجمة سامح فكري، القاهرة: )وحدة الإصدارات

في أكاديمية الفنون ـ مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون(،1995.
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في طريق العودة الى البيت 

الطريق الذي أقطعه ُ عند المساء  

هناك وجود خائف مشتت 

مثلما هناك روح أنيقة 

حيث ألعاب وأطفال 

حمامات تنقر القمح 

فلاحات يحرثن الارض 

خراف يساورها الخوف من قدوم المطر 

وفي طريق العودة الى البيت 

أسئلة نائمة 

ليس لي أن أوقظها 

وطريقي انا اليه موشح بالضوء

هذا هو شيء من اشياء الطريق 

غيرها 

تذكر طفولتي 

نادية جبار

في طريق العودة
شعر

نــاديــة جبــار من مــواليــد 1963 في الكــرادة بـبغــداد. في عــام 1993 بــدأت
مسـاهماتهـا في الكتابـة الاعلامية والأدبـية. تعمل في جـريدة الـصباح مـنذ سبع
سنوات. في عـام 2000 صدرت لهـا المجموعـة الشعـرية الأولـى )انهم يطلـبونني ..

فأراك (، لديها صالون أدبي بأسمها.
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نهوض الحنين الى أصابع أمي في خبز

التنور 

شجرة السدر الرابضة عند الباب

أسوار حديقتنا  التي تصد عين  جارتنا 

أطفالي 

يقتسمون باب الدار 

ربما بانتظاري .. أو ربما بانتظاري! 

ها أنا أعود بدون طريق 

اتلفُ عند الباب آخر الأسئلة 

أقبل اطفالي  تباعا  قبل أن أقول 

هناك ضيعتُ لغة في وصف الأرض 

لم تقدم الرياح ..

لم يأت المطر 

لماذا لا تحزن معي  يا أيلول ؟
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يا صديقتي أرهقني ليل ُ البائسين
والفقراء

متعب ٌ أنا بدمي الذي حملته من فجر
النهايات

من منفى الإغريق الأول   إلى منفى
العرب الأخير

ووزعته على أصقاع الأرض
خبزا ً ونبيذا ً..وسلاما

وزعته على صبية صغار
يركضون في الحيّ

يلهثون وراء قطعة حلوى
ودمية بالية

وفي عيونهم  تبكي  آلهة الرييع
وتنطفئ شمس النهار

وعلى جارية ثكلى ينام
القمر في جفنها كالحمل الوديع

وهي تطرز شال الليل بنجمة قادمة
من بلاد الموت ورعشة الصقيع

والصقيع إله ٌمن ماء الذكريات
والذكريات قلق البحر    ودمع الغيوم

الشاردة
هكذا يولد السؤال الأول على عتبة

الحياة
ناصعا ً بالتمرد والأسرار

وهكذا يولد الحزن الأول
ليكون ملحاًً لقصيدتنا الخالدة

*      *    *
متعب ٌ أنا يا صديقتي من شراء الحرية من

سوق النخاسة
من باعة الكلام المتجولين

ومن أنبياء السياسة
والحرية أحيانا ً أن نؤمن

أوس حسن

)) فجر النهايات((
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بما لم نؤمن به من قبلْ
أن تتفتح أحداقنا على نور ٍ يسري في

أوردة الظلام
فتتوهج القلوب قبل المقل ْ

*       *      *
لا تسأليني من أنا يا صديقتي ؟

أنا مَنْ أرضعتني" فينوس"حزنها الأبدي
وأورثتني "حصان طروادة"

أنا سِفرُ الخديعة الأول في كتاب "جلجامش"
وسِره ُ الأزلي

دمي نهر ٌ من الأسى  يمتد من الفرات
إلى بردى

إلى جيحون )1(  إلى زهرة نارٍ في
فراديس عدن

دمي جنة الله الموعودة
جنة الفقراء التي لا يسكنها السلاطين

والأغنياء
يعطونها   المحبة والسكينة والسلام

فتعطيهم أنهارا ً من الخمر والشهد واللبن

مصلوب ٌ على أسوار عكا
منقوش ٌ على ألواح الجليل

وأشجار الناصرة

ممتد ٌ كغيمة بيضاء من الشام إلى القاهرة
لكني  لم أكن ذلك المملوكي صاحب العين

الزرقاء ) 2(
ولا تاجر السيوف الصقلبي ) 3(  وأميرته

الفاجرة
أنا الشرق   بآلامه...وآماله

وأوهامه ...وأحلامه
أنا الشرق ..بسره...وسحره ...وعطره

ولدت ُمن حقيبة النسيان
ومِن وطن ٍ بلا ذاكرة

*       *       *
لا تتعبي نفسكِ يا صديقتي
فعندما تصاب الحقيقة بالزكام

والعدالة بالجذام
وعندما تُذبح ورودنا الحالمة

على ما ئدة القيصر العظيم
يكفي أن امنح نفسي تاج الحكمة

وأحفر على بوابة العالم القدبم
انتصارا ً جميلا  ً في سجل انكساراتنا

المتكررة
يكفي أن أكون ابنا ً للعذراء ))مربم((

أو للبتول ))فاطمة((
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تلك هي النفس وما سوّاها
فألهمها شعرها ونجواها

أنا من سلالة الأحرار  العابرين
والريح موطنها

والريح مأواها
*     *       *

صديقتي آآآآآآهٍ يا صديقتي
هل تذكرين  عندما كنا طفلين ؟

نلعب تحت غصن الزيتون
وسور بيتنا القدبم

نلهو ونمرح  ونغني كطيرين
نفترش الأرض عِطرا ً ونورا

نغني للثورة ...لجيفارا
والراية الحمرا

نكتب على تعاريج الغيم  قصتنا
وأحلامنا الصغيرة

هل تذكرين كم كنا صغيرين ؟
نضيء الليل بدمعتين
كم كانت صغيرة حكايتنا

وأوجاعنا صغيرة

لكنني متعب الآن يا صديقتي
من أزمنة الموت الرخامية      ومن فلاسفة

الجوع
على أبواب روما

فاستحضريني من ذاكرة الغياب
كأسا ً من النبيذ المر

لملميني من قوافل الرحيل
ومن أغاني المساء الذهبية

راقصي شِعري كُلَّ ليلة
فشالك الفضيّ    ما زال يقرأ تعويذة

النهر المقدس
ويهتف بالمحاريين العائدين

من حروبهم الطويلة
افتحي صندوقك الخشبيّ

واطبعي على نحري قبلة ً خجولة ْ
كما كنت ِ تفعلين في الطفولة

فأجمل الأشياء لم تمت بعد
والثائر الموعود

لن يعود
لن يعود..!!

)1( نهـر جيحون أكبر أنهار آسيـا الوسطى، وجيحون التـسمية العربية لهـذا النهر، الذي كان قديمـا ً يعرف باسم أكسوس
وحديثا ً باسم "أموداريا".....

)2( إشارة  إلى السلطان المملوكي الظاهر بيبيرس البندقداري
)3( الصقلبي...نسبة إلى الـصقالبة وهم مجموعة عرقيـة  لغوية يتحدثون باللغات الـسلافية... يستقرون أساسا ً في أوروبا
الوسطى والـشرقية ودول البلقان وكان لهـم دور بارز في حضارة الأندلس  وكونّـوا طبقة اجتماعية  تـشبه إلى حد ما  طبقة

المماليك الأتراك في المشرق الإسلامي.
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قبل الطوفان
هل للقلـوب إلى الإفصــاح من أجلِ

أم أنـتِ باقيــة في خفرك الأزلــي

وفـي شــفتيكِ رفْ، بـل وتمتمـة:
"أحبـ...." لولا امتزاج "الكافِ" بالخجلِ

*******

في الشتات

تســــاءلتُ في عتمـة الليلِ عن مكانها

وعينــي تجــوب الكون بحثاً عن مكانها

ولو كانت الدنيــا على وفــق ما أشـتهي

لكنـــتُ الذي تســـألُ عـــن مكانها

فليــس بكـــافٍ أن قلــبي مــكانها

ففي القلب والدار والحضن، جـمعاً، مكانها

*******

مصيبتي، يا أنتِ، أنك تعرفينْ

معنى اخضلال العين باللهفِ الدفينِ،

وتبصرينْ
عه الحنينْ من شرفتي عينيكِ نبضاً يسرِّ

أمجد حسين

شذرات شعرية

)عرف أمجـد حسين مـنذ خمـسينيـات القرن العـشريـن كاتبـاً وباحثـاً واستاذاً
جـامعياً ومتـرجماً، لكنه لـم يعرف شاعـراً، ربما لأنه مقلّ في كتـابة الشـعر. واليوم

تنشر )الثقافة الجديدة(، ربما لأول مرة، شذرات من شعره(.
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وبدون لمسٍ تلمسينْ

عرقاً ينزّ براحتي شوقاً إلى لمسِ اليدينْ

وتدركين  –وليتكِ لا تدركين –

أني اريدُ ولا أريدُ، كما السجينْ:
القيدُ في الرجلينْ

وعينه حائمة في الأبعدينْ

*******

شاغلتي

يا واحًة في غرية العمر ويا نبعاً حنونْ

تخمَّري وجنبيني بوح قنديليكِ والمطرَ

الهتونْ
فأنت تجهلينْ

ـ وهذه مصيبتي ـ إذْ أنتِ تجهلينْ

معنى اجتياح النار كبريتَ السنينْ .
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فريدريكو غارسيا لوركا
ترجمة: قاسم طلاع

قرطبة كانت تنتظر موتي

نصوص شعرية مترجمة 

ولـد )لـوركـا( في مـدينـة قـرطبـة عـام 1989 ويعـتبـر واحـدا من أبـرز شعـراء
القـصيـدة الاسبـانيـة، ومن أشهـر مجــددي المسـرح ـ الـدرامـا ـ . في عـام 1915 بـدأ
بدراسـة الفلسفـة والحقوق إلـى جانـب الأدب في مدينـة مسقط رأسـه ولم ينقطع
عن هـذه الدراسـة بعد انتقـاله إلى مـدريد العـاصمة الاسـبانيـة، التي بـدأت فيها
اهتمـاماته الأدبية المتنـوعة. أول عمل أدبي ظهر له كان عـام 1921 وهو مجموعة
مـن القصـائـد سمـاه كتـاب الاشعـار. ولكن شهـرته جـاءت بعـد صـدور مجمـوعته
الثـانية  Romancero gitanoعـام 1828 ومازالت هـذه المجموعـة الشعريـة تعتبر
مـن أروع ما كتب في اللغـة الاسبانـية. في عام 1929 وعلـى اثر ازمة نـفسية مفـاجئة
يترك لـوركا اسبـانيا متـوجها إلـى الولايـات المتحدة الامـريكية لـزيارة نيـويورك
ومنها إلـى كوبـا... في مدينـة نيويـورك يعيش لـوركا الأزمـة الاقتصـادية العـالمية
والنتائج التي ترتبت على هذه الازمة من بطالة وفقر مدقع والبشر الذين افترشوا
الـشوارع سكنـا لهم. وبعد عـودته إلى إسبـانيا يتـوجه لوركـا نحو الفقـراء والغجر
ويقف إلـى جانبهم بـالدفاع عـن حقوقهم، في نفس الـوقت الذي قام فـيه بتأسيس
فرقـته المسـرحيـة La Barraca، التي قـدمت لعـمال المـدن أشهر نـصوص الـدراما
الإسبـانية الكلاسيكيـة على خشبـة المسرح. في تلك الفتـرة كتب لوركا فـيها، أيضا،
أشهر مسـرحياته " الثلاثية القـروية "   Trilogia ruralوكانت النسـاء شخصياتها
الرئـيسية ـ عـرس الدم 1933، يرمـا 1934، بيت بيرنـاردا ألباس، التي نـشرت بعد
موت الشاعـر لوركا بأحـد عشر عامـا أي عام 1945 وبالمثل حصل لـديوانه " شاعر

في نيويورك "، الذي صدر مرتين. الاولى عام 1945 والمرة الثانية عام 1997.
في عام 1936 وهو العـام الذي بدأت فـيه الحرب الاسبانـية الاهلية يمـوت لوركا
شهـيدا بعـد أن اقتـيد مـن قبل مجمـوعة مـن مرتـزقة الجـنرال فـرانكو الـى مكان

مجهول وأطلقوا عليه الرصاص.
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(لا، لا أريد أن أرى!
قل للقمر، عليه أن يأتي،
لأني لا أريد، لا أريد رؤية

دماء اغناكيوس على الرمال.*(

أغنية فارس

قرطبة.
وحيدة وبعيدة.

فرس أسود، قمر كبير،
كيس زيتون على السرج.

أعرف كل الطرق ـ
إلا إني لم اتمكن من الوصول إلى قرطبة

ابدا.
عبر السهول، عبر الرياح،

فرس أسود، قمر أحمر.
لم يغض النظر عني

الموت من أبراج قرطبة.
آه، أي طريق أزلي!

آه، أنت يافرسي البار!
الموت ينتظرني،

قبل أن أصل قرطبة!
قرطبة وحيدة وبعيدة.

لحظات

إذا ما مت في يوم ما،
فادفنوني مع قيثارتي

تحت الرمال.
إذا ما مت في يوم ما

بين البرتقال
والنعاع.

إذا ما مت في يوم ما،
فادفنونني، إذا أردتم،

في واجهة الريح.
إذا ما مت في يوم ما.

Notturnos des Fensters

I
القمر يطلع إلى الأعلى.

الرياح تندفع من الأسفل.
)نظراتي الطويلة

تتطلع إلى السماء(.
قمر على المياه.
قمر تحت الرياح.
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)نظراتي القصيرة
تستكشف الأرض(.

صوت فتاتين قادمتين.
ودون مشقة أتيت

من القمر الذي في الماء
إلى القمر في السماء.

ذراع المساء
تخترق نافذتي.

ذراع قاتمة
مع دوائر متتالية من الماء.

فوق كرستال أزرق
تلعب روحي فوق النهر.

وتختفي من الساعة تلك الثواني
المؤلمة.

أغنية تريد أن تكون ضوءاً

الأغنية تريد أن تكون ضوءاً.
الأغنية في العتمة

لها خيوط مضيئة
من الفسفور والقمر.

الضوء لا يعرف، ماذا يريد.
عند حدوده العتمة

يعثر على نفسه
ويعود من حيث كان قد اتى.

صياد

فوق غابة من الصنوبر!
حمامات أربع تحوم في الهواء.

أربع حمامات
تدور طائرة.

ظلالها الأريعة
تصاب بالجروح.

غابة الصنوبر في الاسفل!
أريعة من الحمام ملقية على الأرض.

أغنية

من بين أغصان الغار
تمر اثنان من الحمام القاتم اللون.

واحدة كانت الشمس،
والاخرى كانت القمر.

جيراني الأعزاء، قلت لهم،
أين يوجد قبري..؟

في ظفائري، قالت الشمس.
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في رقبتي، قال القمر.
وأنا، هنا أسير في هذا الطريق

في التراب حتى الردف
رأيت نسوراً رخام

وفتاة عارية.
وكل واحد شبيه بالآخر،

وفتاة شبيهة بكائن مجهول.
أيها النسور الاعزاء، قلت لهم،

أين يوجد قبري..؟
في ظفائري، قالت الشمس.

في رقبتي، قال القمر.
على اغصان شجرة الكرز

رأيت حمامتين عاريتين،
واحدة مثل الأخرى،

وكلتاهما كانت لاشيء،
شبيهتان بكائن مجهول.

Serenade 
عند ثنية شاطئ النهر

يعشش، يعشش الليل.
على صدر لوليتا، لوليتا،

تموت الأغصان من الحب.
تموت الأغصان من الحب!

الليل يغني عاريا، يغني عاريا
فوق جسر آذار.

لوليتا تغسل جسمها
بماء مالح و ناردين.

تموت الأغصان من الحب!
الليل الفضي، ليل اليانسون

هناك يسطع فوق السطوح.

فضية هي الجداول والمرآة.
انيس سيقانك ناصعة البياض.

تموت الأغصان من الحب!

* من قصيدة رثاء من أجل اغناسيو سانخس، الذي كان مصارعا للثيران.
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" جمهور بشع عبر الباب 
ينطلق على الدوام ، يهجم ضاحكاً 

مثل سيل شبحي يجري _ 
جـمهور يـضحك لكن لا يعـرف الابتـسام .
آه .. فلنبك ! لأنه لن يسطع بعد اليوم غد

على هذا العاهل الحزين ! " 
إدغارآلان بو 

-1-
- تـستـطيع ان تـضحك إذاً؟ ســألت
قبـل أن تنقل قــدميهـا الـصغيـرتـين ، بين
البـركــة الآسنـة، والـقطـة الـرمـاديـة الـتي
تـستلقي علـى قفاهـا بطمـأنينـة على مقـربة

من الرصيف..
- انـا لا أضحك..؟ رد عليـها بـالتفـاتة
خـاطفـة، غيـر ان تلـك الالتفـاتـة والـنظـرة
سرعان مـا تجمدتـا حين بهره لـون عينيها
الـفيــروزي، وهــو الـــذي لم يـــر مثـل تلك
العينين بـبريقهـما الأخـاذ، كانـتا رمـاديتين

يخالطهما اخضرار وازرقاق شفيفان..
- انت لم تضحك اذاً؟

- لا.. بـالرغم من ان حياتنـا نكتة فجّة،
تدعو للضحك.. وقد نضحك إذا ما...

- اذا ماذا؟
- إذا مــا حلـمنـا أو مـتنـا، لحـظـتهـا
بمقـدورنـا ان نـضحك من الـقلب، أن نفعل
أي شيء. أن نـكشـر عن ابـتسـامـة تظهـر
أسنانـنا التالفة، لأننـا لم نعد نخجل حينها
ولكوننا عراة، في موتنا ووحيدين فنستطيع
ا في حيـاتنـا ولبسـنا ان نهـزأ ولأننـا تكفنّـَ
الأقنعـة، مـثلمـا تـرتـديـن جبـتك وحجـابك،

واشياءك التحتانية و...
- لقـد ذهبت بعيـداً، ولكن قل لي "كيف
إذا اقتـرف أحـد الأحيـاء جـرمـاً مثل ذاك

السائق الذي دعس القطة  بدم بارد"!
- لا أحد يقـدر على محاسبتنا على أي
شيء نقـوم به، إن كنا أمواتا حقا، فالمجرم
ليـس حياً، في ذات نفـسه على الأقل  لأنه
سحق علـى ضميـره أو دفنه في قبـر فهو

ميت مجازاً.
- لكـن الجثث، تـظل جثثـا، فقتل كـائن

ما، يوازي قتل إنسان"!

ناصر قوطي

الوجه الثالث
قصة قصيرة
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- هـا انتي تتوهـمين، وليس بمقدورك –
نـتيجــة لعـزلـتك- ان تفــرقي المـوتــى من
الأحياء والجـثث التي تحـيطك، انظـري ولو
مـرة واحـدة، دققي بـعمق في عيـون أقـرب
النـاس إليك. نـظراتهـم الذابلـة، الميـتة مـنذ
اعـوام أنتِ تــرينهـم ،يتحـركـون، يـأكلـون،
يـضـحكــون، يـــؤدون كل طقـــوسهـم مـثل
أشبـاح، فمـاذا يعنـي الموت عـندك، جـربي
واقتـربي من أحدهم"، وسـتفغم أنفك رائحة
"الفـورمالين" تفـوح من جثته . إنهم لـيسوا

أكثر من حنوطات ، كائنات تالفة.
- لقــد ذهـبت بـعيــدا. أنـــا أتكلـم عن

الضحك وأنت تتكلم عن الموت والجثث.
- وأنتِ رقـيقـــة، أكثــر ممــا تـقتـضـيه
الضـرورة لأنك لِم تخـالـطي النـاس مـثلي.
ولم تعـرفي غيـر الـرهبـان في الكـنيـسـة،
وحـتى الـرهبـان والكهنـة قد فـُرضِ عليهم
مـوت مـا... وربمـا اختـاروا مـوتهـم، ولكن
هذا المـوت الاختيـاري يحـسب لـهم بطـولة

و...
- ها أنتذا ابتعدت كثيرا..

- ابتعدت عن ماذا؟
- أنت تحيرني"
- وأنتِ تحيرينني"

- وداعا.. و...
تلاشـى وجهها الملائكـي في الزحام بين
وجـوه جثث كـانت تـزدحم بـها الأرصـفة..
أرصفــة الــشـــوارع الأربعـــة في تقـــاطع
السـاحة، ترَكـْته وحده في معطفـه الرمادي
وهو يضحك حتى اغرورقت عيناه بالدموع.

-2-
لن أضحك بعـد اليوم مهمـا حدث ، ولن
أصحـو، فـفي هكـذا مــدن مقفلـة بمــزاليج
الحقد والضغينة والسخرية إياك أن تصحو
وتضحك، ولأننـي لا أريد أن أشفى من آلام
الجـراح التي كلمـا اقتربت من الالـتئام ألملم
ملح الـذكرى - ذكـرى من فقـدتهم - أروح
أعفـر جــراحي بهــا، حتــى يتفـاقـم وجعي
و...... هكـــذا كنـت أستـــدعي الـبكــاء في
صمت الليل العميق حين ينـام الناس وتغفو
المديـنة علـى جنـبها الجـريح، وهي تتـوسد

ظنونها وخساراتها. 
الضحك بـالنسـبة لي لـم يكن إلا محض
حلـم بعيـد لايـدرك ، أو طيف يـراودني في
أشـد حــالاتي قهـراً . في صحــوي تمتـاز
سحـنتي بـالـقسـوة وتـتلبـس وجهـي سحنـة
وملامـح جلاد ، لحظة أثـمل أغدو أخف من
فراشة ، روح هائمة ، عقل متوثب ، وأحلام
طفولـة تشبه رفيف أجنحة العـصافير . غير
أن الـليلـة كــانت تخـتلف ، ربمــا لأننـي لم
أحتس قـطرة خمر واحـدة مما جعل الفراغ
يحيـطني بهـالة رمـادية أصـابتنـي بالاعـياء
الذي استشعره الآن . العجـز الذي أحالني
الى ساحة خالية من أراجيح الطفولة والذي
جعل قلبي فارغاً حين رقدت ، خالياً إلا من
السـأم والانـتظـار ؛ انـتظـار شيء مـا يهـز
سـدرة الـروح ويحـرك هـذا الـوجـوم الـذي
لازمنـي كمـستـنقع راكـد ولأعـوام طـوال ،
حـيث لا منقذ ، لا منفذ لابتسامة يمكنها أن

تتسرب عبر جهامة صحوتي الفولاذية. 
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-3-
الـذي حـدث أننـي نمت ليـس كمـا ينـام
الناس العاديون المتعبون ، وكما ينام القتلة
مـؤرقين من دم ضحاياهم ، إنما نمت نومة
بـريئـة كمـا لـو أن ملاكـا خـفق بجنــاحيه
وأغلق جفـوني المـؤرقـة ، أذكـر أن لا أحـد
كـان بقربي غـير تلك الـقطة الـرماديـة التي
كـانت تــؤنس وحـشتـي . حين صحـوت -
وقلمـا كنت أصحـو - كانـت الظلمـة تطبق
خنـاقها  حـولي، فيـما القـطة سـافرت مع
أحلامهــا، هل هي مـيتــة، هل المـوت نـوم
أبـــدي؟ أم  أن الـنـــوم مـــوت مـــؤقـت؟..
تـســاءلـت، هل أنــا في حـلم. أذكــر أنـني
نهـضت ضاحـكا ، دفعت الـوسادة جـانبا،
حــاولت أن أرفع إحــدى كفيّ لأخـنق تلك
الـضحكـات التـي راحت تـنفلت دون إرادة
منـي ، كانت وكأنهـا تصدر عـن كائن آخر
، كنـت مشلـولاً كمـا لو عـنكب سـام ، بل
ملايين العناكب السامة تسللت وراحت تبث
سمومهـا تحت جلدي ، تـدب في مفاصلي
فــانـطلـقت الـقهقهــات من فـمي بــدفقــات
مـتواصلـة . باب غـرفتي مـا يزال مـوصداً
إلا من فــرجــة ضـيقــة في أسفلـه ، ثمــة
هـمهمات ، أصوات مختلـطة ، مثل احتكاك
ملايين الحـراشف ،  تحتك بـبعض تنـبئني
بأن اللحظـة أزفت وقد انفـرج الباب . كان
صــوت ارتطـامه بـالجـدار المـوارب يــشبه
احتكـاك الحراشف تلك ؛ أطلـت وجوه عدة
، استطعت أن أمـيز ثلاثـة منهـا. وجه أبي
بملامحه الـصارمـة، وجه امـرأتي العـبوس

ووجه ثـالـث لشـد مـا أسـرني . كـان أبي
يشـير بـسبـابتـه الى أتـوقف عـن الضحك،
كذلك امـرأتي التي كـانت تؤازره بـإيماءات
واضحـة ، فيمـا تحرك _ وبـإيعاز مـنهما
_ رجل كهل بـلحيـة طـويلـة مـصبـوغـة
بـالحنـاء ومـسبحـة تتـأرجح حتـى ركـبتيه،
اقترب مني وألهب خديَّ بصفعات عدة مما
لم يـثر حـفيظـتي، لم يـدفعنـي للبكـاء إنما
جعـلني أغـرق في مـوجـات متـواصلـة من
الضحك حتـى ترقـرقت دموعـي، كان يقف
مبهـوراً مـن سطـوة صـلابتي أو صـلافتي
الـتي دعـته الــى الارتكــان والانــزواء وراء
الجمع . كان كـما لو انه يمـسح عن عينيه
دمعـات نـدم . لأنه رأى كـتبي وقـد علاهـا
الغـبار وكـأسي تـرتكن قـرب قنيـنة الخـمر
الفـارغة. ولأننـي رأيتهم بكل وضـوح وكان
بعضهم عاريـاً فلم ينقطع ضحكي، غير أن
الـكائـن الذي كـان يرتـدي كوفـية خـضراء
ولحيـة شقـراء مسـدلة عـلى صـدره، أطلق
بضـع كلمـات، تـيقنـت من خلال تـقطـيبـة
حـاجبيه وانحـراف زاوية فمه انـه يلعنني ،
فهمـست في ذات نفسي كما لم أهمس من
قـبل لا تـضحك أمــامهـم .. أجِّل ضحـكك
البريء إلـى عالم ويـوم آخر ..؟ غيـر أنني
حين رأيت الـوجه الثـالث ، وجـه  يطل من
بينهم وجه بابتسـامته الوديعة التي سرعان
مـا تحولت إلـى كركـرة طفل صغيـر وكأنه
يشـاركنـي الضـحك و يهمـس : اضحك ،
اضـحك يــــاطفلـي الغـــالـي، اضـحك مـــا
استطعت  .. عـندها واصـلت ضحكي وأنا
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أهمــس في ذات نفــسي لـِمَ لا أضحك ،
فلأتحـــرر مـن حـــزنـي.. و ........ رحـت
أستــرجع ذكــرى أول صفعــة، أول دمعـة
ذرفتها في طفـولتي ، وفيمـا أنا مـستغرق
في ذلك كان الجمع يقتـرب مني غير أنني
لـم أتوقف عن الـضحك والتسـاؤل .. يقال
أن الـضحك يـطيـل العمـر ، وإذا سلـمنـا
بهـذه الـنظـريـة وهـذا الاعتقـاد لـكنت أول
الـفاطـسين ومـنذ أعـوام بعـيدة ، لأنـني لم
أعرف أو أجرب هذه التشنجات التي تشد
الـوجـه والتي يـدعـونهـا الـضحك ، وخلال
سـني حيـاتـي التي شـارفت علـى خـمسـة
عقود شهـدت الكثيـر من الناس يمـارسون
تـلك العادة ، كـانت ملامحهم تـثير الـتقزز
وهم يطلقون تلك التكشيرات المرعبة . كنت
أصـادفهم في الـشوارع والحـانات ، كـما
في المقاهي والمكتبات ، ولأن ضحكاتهم لم
تـكن صادرة عن شغاف قلـوبهم فقد كانت
أشـبه بتكشيرات قـردة ، أو مجرد ترددات
أثيرية تخترق وتخدش الآذان بفحشها كما
لـو قهقهات داعـرة لبغي عجـوز تصلك عن

بعد  .. 

-4-
و ......... وجـدت نفـسي خـارج نطـاق
الغــرفــة ، خــارج المــربع ، وسـط شــارع
طـويل مكـتظ بــالسـابلـة، لثـوان معـدودات
حاولت أن أتجاهلهـم في الوقت الذي كنت
أتـابع فيه حـركـاتهم المـضطـربـة، حـركـات
ووجـوه قردة كـانت من النـباهـة والسـرعة

بأن لا يلاحظ أحد تكشيراتها، كان الحزن
يمتصني لفـراقها ، الوجـوه عابسـة كانت،
ثمــة صــوت يـهمـس في أذنـي: اضحك،
فـالمـوتـى لا يـضحكـون من القلـب .. كنت
أحمل عبء مرارات لا تـوصف، حين رأيته
تسـللت دمعـة وسقـطت علـى الـوسـادة ..
تسـاءلت .. رجل في نحـو العقد الخـامس
بلحـية كـثة وأرديـة خلقـة، بمعطـف رمادي
بلا أزرار يتهـدل علــى جسـد كـالقـصبـة،
وجه مثقل بملايين التجاعـيد الغائرة. رجل
كـان  ينـصت لصـوت خفي، صـوت يجيئه
مـن البعيـد ، يطلق ضحكـة مفاجـئة حـتى
تـتخـضـل وجنـته بــالــدمـــوع ، تتــراخــى
عــضلات وجـهه ، لـيـبـــدو في عـنفـــوان
الشبـاب، حياً، مـرحاً ، يـدس يداً معـروقة
في جيب مـعطفه ، يخـرج ربعـية الخـمر ،
يـرتـشف رشفــة ويعيـدهـا الـى معـطفه ،
لـيحتـويـه صمت عـميق وحـزن لا يـوصف،
يطـرق هـنيهـة ثم يـطلق كـركـرة سـاخـرة
مـريـرة. اقتـربـت منه، لـم ألق تحيـة إنمـا
بــادرته: مــا الــذي يـضحـكك ؟ ودون أن
يكلف نفسه عبء الالتفـات نحوي قال: هل
أنت أعمـى، ألم تر كل هـذا البؤس والقبح
من حـولك؟ أمـسكنـي من كتـفيّ بقبـضتين
مـرتـعشـتين وهمـس بصـوت رخيـم: أنظـر
هناك، و .... أشـار بسـبابته: أنـظر .. هل
فقـدت الـبصـر والبـصيـرة، كـانت هنـاك ،
أنظر كـانت تلتقيني كل يـوم لأطعمها وهي
تعبـر الشـارع لأجلي، انهـا تعيش وحـدها
في تلك الخربـة .. تجيء من الكنيسة .. و
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... أشـار ثـانيـة نحـو المكـان . كـانت قطـة
رمادية ملقاة عنـد حافة رصيف الشارع ..
قال: انهـا تعيش وحـيدة هنـاك بلا سلوى،
كـانت تعبر الشـارع مثل ملكة، أما الآن ...
فعـليـك أن تنـظــر ..هه هـه هه هه .. انهــا
هناك نفاية لا أكثر .. هه هه هه هه .. !! و
.. استغـرق الـرجل في ضحكـات تطـول ،
أطــرق لحظـة وهمـس في نفـسه ذاتهـا: لا
تعتقد بأن الـبشر فقط من يتحسس الآلام..
إنمــا ..... أطــرق الــرجل في بحــران من
الـذهـول، حـاولـت أن أواسيه، أفـهمه بـأن
لحظة الموت تشبه استغراقك في النوم وهي
نائمة لا أكثر انقلها الى غطاء دافئ، خبئها
تحت التراب، فـثمة شمس ومطر. وهي قطة
لاأكثـر.. حـاولـت أن أفهمـه من أن جلـدي
ازرَّق من كثـرة المـوت الــذي كنت أراه في
وجـوه الآخــرين، ضحكـاتهم الـبلاستـيكيـة
المـمطـوطـة .إيمـاءاتهـم البهلـوانيـة، وقـارهم
الـزائف. حـاولـت أن أفهمه، أن المـوت حل
في جنــسنــا المتـطــور، المثـقفين والـعلمـاء
الفنـانين ، أن أكلمه عن الخـراب حين يحل
بــالآخــر، أنـني أتجــرع الـسـم ذاته وأرى
خـراب هذا الجـنس البـشري الـذي لايقدر
علـى التعبير عن فـرحة تغمره بـتلقائية، ولا
يمتلـك من وسـائـل التعـبيــر إلا تكـشيـرة
القردة، غيـر أن إطراقته التـي كانت تفصل
بـين ضحكـة وأخــرى أرغمـتنـي أن أتلقف
الطـريق بخـطى ثـابتـة، أعبـر الشـارع الى
الرصيف الآخر، حيث كانت القطة تستكين.
مـرت امــرأة بعيـنين رصـاصـيتـين، أطلقت

ضحكـة يخالطها حزن شفيف كما لو كانت
ضحكــة وداع ، لم أسـمع ضحكـة بــذلك
الـرنين والجرس القـدسي الذي يهـز أعماق
الـروح. كـانـت راهبـة ، وشـاحهـا الأبـيض
يؤطر وجهها الأبيض وملاءة سوداء تنسرح
علـى جـسـدهــا النـحيل  فـيمـا الـصلـيب
الفضي يتـرنح على صـدرها الضـامر.. لم
أسمع ضحـكة بمـثل هذا الـرنين القـدسي،
ضحكـة تهز أعـماق الـروح. تلك الضحـكة
التي انفلتت من فمها مثل زورق متمرد في
عـصف ريح. كـنت أراقـب القـطــة المـيتــة،
وعيـني علـى الــرصيف والـسمــاء، أراقب
الرجل الثـمل وعينه علي، عيني على الرجل
الـذي يـضحك. الــرجل الثـمل ذو المعـطف
الرمـادي. كنـت أراقب السـماء  والـ... هل
كنت أراقب نفسي؟! هـل كنت اراقب راهبة

، مرت في شارع ما..
كنت عـاجـزا عن تفـسيـر الحـالـة تلك،
ورحت أتـســـاءل: أي سمــاء قــذفـت تلك
الابتـسـامــة نحــوي، تلك الالـتفـاتــة، تلك
الشفتين اللـوزيتين، هل كانت كـائنا أرضيا
.. ملاكا .. لا ... ربما رؤيتي لها كانت في
حـلم .. ربمــا .. ربمــا .. غيــر أن رؤيـتي
لشبيهي نقلـت نظراتي الى حيث يقف، كان
المطـر ينـزل مدرارا ، حـاولت ان أدقق في
الـوجـوه .. أين ولـى .. وأنـا أيـن رحت ..
أين تلاشـيت ..جبت مـدناً، عبـرت شوارع،
دخلـت أزقــة ، كـنـت أبحـث عـنهــا وعـنه
لأساعدهما لأنها كانت بحاجة له، وكان هو
شـبح يـشــارف علــى المــوت ، لكـنه كــان
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يـضحك ، أوليـس من الغـرابـة أن يـضحك
ميت. هل الضحك سلاح ضد الموت.. كانت
الستائـر المعتمة الموشاة برسوم أقنعة وجوه
ضــاحكــة تـصــادر أحـلامي، كـنت أريــد
لـضحكتـي رنينـا خاصـاً رنيـناً جـنائـزيأً ،
ضحكة ضد القبح والشـر والتسويف. ضد
الـصفــاقــة والجـبن ..ضــد المــوت الــذي
أستشعـره الآن. كانت الدائرة تضيق ..ومن
بين ضحكـة وأخــرى كنت أصـرخ بـالجمع
المـتجـهم الــذي يكــاد يـطـبق علــى عنـقي،
يـخنقني دعـوني أضحـك ، لِمَ تحاصـرونني
.. كانت ملامحهم تشي بـالعدوانية والجبن،
عيونهم تـطارد ترددات الأثـير الذي تـتكسر
به مـويجات ضحكـات طفلية . الـتأم الشمل
حولي مثل جـرح، الدائـرة تضيق، كـركرات
طاردة لأي ابتسـامة، كركرات طـارئة لوجوه
غـــريبـــة، لمحت وجــوه بعـض الأصــدقــاء
تتلـصص مـن وراء الجمع، وجـوه شـامتـة،
بملامح عابسة . الدائرة تضيق أكثر، وعلى
حين غـرة انطلق صـوت، صوت لـيس كـما
الأصوات، صوت أثـيري، كان يعـيد ويردد:
اضـحك .. لايهـمك أمــر الـصفعــات الـتي
حصدتها في حياتك .. اضحك .. الجمع لا

يتـراجـع .. لم يتـراجع إلا بعـد أن تلاشـى
صوتهـا بين لغطهم واختفـى طيفها الملائكي
الـذي مر كبرق خاطف بين الـوجوه القاسية
الملامح، وكنت لحظتها أكفكف دمعة عصية،
دمعــة أخيـرة انـفلتـت عنـوة مـن الأعمـاق
لـتسقـط على الـوسادة ، هل كـانت الـدمعة
لفقدي إياهـا أم لحلمي السـادر على فقدي
الكـثير، أم رأفـة على هـذا الجمع المتـجمهر
عند باب غرفتي، هذا الجمع الشامت  و....
هـذا ... الـنزف من الخـواطر والـرؤى وهذا
الـ .. حـين .. حـين رحــت أبكـي بـنــشـيج
مكتـوم، انـسحبـوا وهـم يطلقـون ضحكـات
ســاخـــرة غيــر أن الـتجـهم كــان يـــرسم
مـلامحهم، يلـصقهـا علـى جـدران غــرفتي،
الضـحكات تـلتصق علـى الكلـس المتسـاقط
منـه. تتهــاوى ،ومنــذ تلك الـليلـة عـاقـرت
الصـمت في صحــوي ومنـامـي .. لم أعـد
أحـلم .. ولم أعــرف شيئـاً إسمه الـضحك،
وقـد تــرسبت الـضحكـة والبـسمـة هنـاك ،
بعيدا وقـد علاها الصـدأ . مثل رشح قديم
علـى الجـدار لم يبق إلا ابـتسـامـة بـاردة ،
سـاخـرة، ينـوء بهـا وجه  تخـدد أسـاريـره

التجاعيد الغائرة .
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غـربت شمس القـرية ولملـمت أذيالهـا، كان
الهواء ثقيلا للغايـة، المزابل تتراقص في زوايا
الغـرفــة والسـاعـة تـشيـر الـى الثـانيـة ضـد
الـصبـاح..هــذه أول ليلــة لي في وطـني بعـد
عـودتي من المهجـر القـسري.. حـاولت الـنوم
لكن بلا جـدوى قلق يجـر آخر، أخـذت أنحت
فمي عـلى الـوسادة حـتى سـالت منه كلـمات
نـعسة لـكنها وعلـى أيّة حـال حركت في أرقي
الكثير من الأسئلـة، إنني لم اُعر جسدي لأحد
ربما هي رعشـة جسد آخر ليس بجسدي  .!!
قـد يكـون هنـاك من سـرقه مـني !!... من هـو
ياترى؟ من يـريد أن يشعر بـاليباس ويتخلص

من بلـله التــاريخي؟ كـنت أقلـب الاسئلـة في
مخيلتي بـطريقـة مسـرحية سـؤال وجواب ثم
سؤال وجـواب .. الحيرة معنـى ولكن الحقيقة
دائمـا ما تـكون أثقل من مـجرد ميكـانزم يملأ
الفـراغ، ضـوء في الخــارج يتـسلل مـن ثقب
الباب كـأنه يريـد أن يقول لـي الكثيـر، صوت
ماء طري يشتد في ليل المراحيض، زاد توتري
فنهـضت من سـريـري، دورت المفتـاح مـرتين
وخـرجت إلى الـشارع الموازي للـجامع، وعلى
الـرصيف كـانت تحـد السكـاكين علـى رقاب
ماعادت تتحسس الألم، مناظر مروعة، وصلت
بـتفـكيـري الـى الـسكـائــر سحـبت واحـدة
..أشعلتها ثم تذوقتهـا بمرارة وتركتها تتثاوب
في فـمي تـعلن ولاءهـا للـدخـان. وهـذه المـرة
الوحيـدة التي لم اخجل فيها من ثقب جورابي
ولم ار احــدا يحـدق في قــدمي، العـالـم كله
ثقوب.. الجـدران، الأرصفة، الأضرحة، وحتى
ثقوب القـبور كان ينـز منها الماء وتـنبعث منها
روائـح غريـبة .. ريـاح قويـة تسـتبيـح المديـنة
ووجهـي يعـلن دهـشـته الاولــى. يـتلاطـم مع
اللافتـات والشعـارات والأعلام، رياح شـديدة
تقتلع كل شيء إلا انـا ! ... قد يـكون لأني بلا
جسد أسـير حاملة جـزئي المثقوب !... أكملت
طـريقـي وكنـت ابحث في الـوجــوه وفي الكم

تمارا جلو

رعشة جسد *
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الأعمى مـن الهلع عن أحدهم ليعـيد الليل إلى
أقمـاره او إلـى هـدوئه العمـيق، وأيضـاً كنت
أبحـث عن جـسـدي ..صـادفـت الكـثيــر بلا
رغبات ودفعـت للحياة ثـمناً بخـساً، شـاهدت
اصفرار الضحكات وانكـسار اشعة الشمس
علــى جبــاه لا تتعــرق، أفكـر بـالـضحكـات
والدمـوع وهذا الطـريق الذي لا يـؤدي لشيء
...لكنـي لم افكر أبعـد من قبضتـي ...ولدتني
امي وأنـا أهــرول، أرضعنـي رحيق الــدنيـا
حليبـاً طاهـراً وعلمتـني ان ارتجل الامنـيات
والعطر والضبـاب وأعيد تلوين أصابعي كلما
سقـطت وأنا ارسـم وجه القمر وأمـد منه عنق
حبيبي لنرقص )التانكو( حتى تنتهي مفاصل
اقـدامنــا ...استجـمعت مـا بقـي من طـاقـتي
وعدت إلـى توازني بـصقت بوجـه كل الجنود
الذين خاطبوني بأحـذيتهم وشعورهم بالخيبة
وهم يفترشـون الارصفة بعربـاتهم المصفحة،
استمـرت محاولاتـي في البحث عـن الجدوى
ومع أول خيط الفجر كنت قد ضعت في زحام
وجـودي وقبل أن تـتمــادى روحي وتعلـن عن

استيائهـا ابتسم لي رجل انيـق  يشبه حبيبي
بدد وحشـتي رغم كل هذه السنين، لكن وعلى
مـا يبـدو تغيـرت ملامحه لأنه عـانى كـوابيس
كثيـرة هكذا كـان يكتـب لي وتنتـهي الرسـالة
بعبـارة )كم احبكِ  انت الحبيبـة الوحيدة التي
أعـشقهــا لأنهــا تحب الــوردة مثـلمــا تحب
الـوطن( ثم يـضع لي بعض الاوراق الـيابـسة
من وردة كان قـد جففها مـسبقا محـاولة منه
لتخفـيف حزنـي وغربتـي ... في هذه اللحـظة
كنـت في أمس الحـاجــة لجسـدي، وددت لـو
أحـضـنه أحـضنـه  بكل مــا اوتيـت من قـوة
وأسأله عمـّا تبقى مـن فسحة جـميلة للأحلام
التي تجـمعنـا .. مـررت يــدي الهلاميـة فـوق
صــدري كمحـاولـة ليـست بـاليـائـسـة أبـداً
وجمعـت له ورداً بكل الألوان كـنت قد تـأبطته
من منفـاي وقدمته له ثم ارتمـيت في احضانه
ارتجفنا وبكـينا وابتسمنـا وامتزجت ارواحنا
وولـدنا مـن جديـد مثلـما تـولد الـبسمـة على
شفاه الأطفال الطريق طـويل طويل جدا يشبه

رعشة جسدي الذي ما زال يهذي.

*أقامت اللجنـة الثقافيـة في )منتدى بـيتنا الثقـافي( في الاندلس،مـسابقة للـقصة القصيـرة لعام 2012، إشترك فـيها عدد من
الـقاصات والقصـاصين ومن المحافظـات العراقية، وبعـد فرز القصص الـواردة للجنة رشحـت )15( قصة قصيـرة من مجموع
)35( نصا قصـصيا، ننشر القصص الثلاث الفائزة وبالتتابع، والقصـص الفائزة الثلاث هي "رعشة جسد" للقاصة تمارة جلو

والقصة الثانية "الغليون" للقاص كريم اينا اما القصة الثالثة "سعدى واللص"  للقاصة ميلاد مجيد.
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مالت الحافلة الـعامة شطر اليمين، وأخذت
تتـمهل حتـى تـوقـفت عجلاتهـا علـى الجـانب
التــرابي مـن أقصـى يمـين  الطــريق العـام،
انفرج بـاب الركاب ، وبعـد هنيهات نـزل منها
رجل مخدّر الـساقين، وقـبل أن يستـوي على
الأرض بـشكل جيـد، تحركـت الحافلـة مخلفة
نحـوه دخاناً داكـن اللون حاد الـرائحة، وكأنه

نتيجة زيت فاسد محروق. 
أدار ظهره إلى عـاصفة الدخـان الصغيرة
وهـو يـكمـّم فمه بـراحـة كـفه اليـمنـى . بعـد
سـعلتين، رفع نظره إلى اللائحـة الصدئة التي
تحمل اسـم القريـة التـي نزل قـبالـتها، ثـم ما
لبث أن تلـمسّ خطـواته مسلمـاً جسـده لطول
الطـريق الفـرعي الـرفيع المـؤدي إلـى القـريـة
التي يقـصدها حـتى يقوم بـواجب عيادة زوج
ابنة خالته الذي تعرضّ للسعة أفعى وهو نائم

في البيت. 

ألقـي نظـرة فــاحصـة إلـى بيـوت القـريـة
المتنـاثـرة، فبـدت أمـام نـاظـريَه بعيـدة بعض
الــشيء، خـاصــة أنه في سـاعــة العـصـر،
وحــرارة شهـر تمــوز، بيــد أنه لابــد من أن
يمـضي ، ويـؤدي هـذا الــواجب، وهـو الـذي
اعتـاد على زيـارات كهذه، واعتـاد على تحمّل

مشقة المواصلات العامة. 
تذكـّر أنه منذ خمس سنـوات أتى إلى هذه
القريـة للمرة الأولى عندمـا تزوجت ابنة خالته
من شـاب فلاح في هـذه القـريـة ، وكـان قـد
حدث ذلـك نتيـجة مـباحـثات الـنسـوة اللاتي
سعين لـهذا الـزواج من قبل أهل الـشاب لأن
إحدى أخواته مـتزوجة في الحـي الذي تقطنه

الفتاة. 
ومنـذ سـنتين أتـى للمـرة الثـانيـة عنـدمـا

أنجبت ابنة خالته صبياً . 
غـدا يدنـدن بأغنيـة ويستـأنف خطواته في

عبدالباقي يوسـف

معالم الطريق

عـبد الباقـي يوسـف، روائـي وقاص وأديـب سوري، من موالـيد مدينـة الحسـكة -
سوريـا 1964، أصدر العديد من الأعمـال الروائية والقصصيـة والبحوث. كما شارك
في العـديـد من المـؤتمـرات والمـلتقيـات الثقـافيـة والأدبيـة في دول عـربيـة عـديـدة،
وحصل على الكثير من الجوائز الأدبية تقديرا لإبداعاته. له أعمدة وزوايا ثقافية
في صحف ومجلات عربية عديدة. واضافة لذلك فإنه عضو اتحاد الكتاب العرب، و

عضو جمعية القصة والرواية السورية.
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كبد الـطريق غير آبه بـالمسافة الـتي تستغرق
نحـو نصف سـاعة مـن المسيـر على الـطريق

الترابي.
في مدخل القريـة كان يقبع كلب على ذيله
تحت فيء بـيت طـينـي مهجـور، ومــا إن لمح
الرجل يـتجاوزه داخـلاً حدود القـرية، حـتى
وثب بشـدة وهو يطلق نبـاحاً متصـاعداً نحو
قفـا الـرجل، يجــري إليه  وهـو يكــاد يعض
سـاقه مـن الخلف، بيـد أن الـرجل لم يلـتفت
إليه طـرفة عين، ولم يـبد أي رد فعل مواصلاً
دنـدنـته وخطـواته الـواثقـة المتـزنـة نحـو قلب

القرية. 
عنـدئـذ أخــذ نبــاح الكلـب يخفت رويـدا
رويـدا حتـى صـمت تمـامـاً  ، وتـوقف علـى
قوائـمه ، وبعد لحـظات مـن الوقـوف والنـظر
إلـى الـرجل الــذي يمضـي ، استـدار نحـو

الخلف عائداً  بخطوات وئيدة إلى موقعه. 
بعـد قليل  شقّ  رجل آخـر  ذات الطريق،
وما إن أوصلته قـدماه لتخـطي حدود القـرية
حتـى أحـس بـأنه سـقط  بـين فكـّي حيـوان
شـرس في تيه بيداء.  ارتعـدتْ أوصاله وغدا
فريـسة لحالة الذعـر التي احتلته في مواجهة
هـجوم الكلب المباغت عليه ، وقوة النباح التي

تنطلق إليه كالشرار. 
في تلك اللحظـة الحاسمـة التي اسـتسلم
فيها الـرجل لهذا الهول، وغـدا اللاشعور هو
الذي يقـوده، أخذت خطـواته تسيـر هرولة به
يمنــة ويسـرة، في حـين ازداد الكلب عـزمـاً،
وهـو يـدنـو منه مهـدداً إيـاه بــالعض و يكـاد

يلتقطه بفكيه مضاعفا عليه حالة الهلع. 
وقف الرجل محاولاً الـدفاع عن نفسه من
خلال ركلات بقـدميَه يصـد بها فـكَّي الكلب،
بيد أنـه  يزداد نباحاً وشراسـة، والشر يطفر
من عـينيه، امـتدّت كفـه المرتعـشة إلـى حجر

وقـذفته إلـى وجه الـكلب، لكـنه واصل نبـاحه
الشـديد، مقتربـاً منه ومبتعداً عـنه موحياً أنه

سوف يلتهمه بعد لحظات. 
ويبـدو أن الـرجل لـم يبق أمــامه غيـر أن
يلجا إلـى الركض في محـاولة أخيـرة للنجاة

بنفسه من براثن هذا الكلب الشرير. 
عنـدذاك ضــاعف الكلـب أيضـا ركـضه،
هرع بشـدة ، والكلب يطـلق نباحه المتـصاعد
خلفه كــأنه علـى وشك أن يـأكـله حيـا وهـو

يلامس ثيابه بفكَّيه. 
في تلك اللحظة لا يدري كيف وقعت عيناه
علـى الرجل الأول الـذي مايـزال يسـير آمـنا
على الطريق  غيـر آبه بما يقع خلفه على بُعد
خـطوات، فـأصدر الـرجل المـذعور صـراخاً
علـّه يلتفت إلـيه، ويعينه علـى مقاومـة الكلب،
لكـنه بعـد عـدة صـرخـات أدرك بــأنه رجل
أطــرش،  فـتجــاوزه والـكلـب راكـض خـلفه
كـالسهم، عندذاك رأى الـرجل الأطرش منظر
الكلب الـشرس، وهـو يطـارد الرجل المـذعور
وكـأنه يلاحق  طريـدة، فأصـابه ذعر شـديد،
واستـدار عائداً نحـو الخلف وهو يهرع  بكل
ما أوتيتْ قـدماه من عزم  تجنـباً عودة الكلب

إليه. 
في تلك اللحظـة الخاطـفة يبـدو أنه لفت نـظر
الكلب الذي تـرك طريدته وصوبّ قوائمه إليه،
ركض الـرجل الأطرش وقـد احتله الهلع دون
أن يـسـمع للـكلب صـوتــا، ولكـنه بين فـينـة
وأخرى يستـدير لينظر إلى علامات الشر في
عينيه، وهو يجري خلفه ويحاول أن يمسك به
حتى  أوصله إلى الطـريق العام منهك القوى
، عندئذ تركه الكلب عائدا إلى قريته وهو يهز
ذيله يمنة ويسرة وكأنه ألحق الهزيمة بلص. 
وقف الرجل يسترد أنفاسه وكأنه نجا من

وقع بركان.
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جلس تحت لائحة القرية وتلمسّ شيئاً من
الاسترخاء بين فكرة تدعوه كي يكمل الطريق
إلى الـقريـة مرة أخـرى، وفكـرة تدعـوه إلى

العودة للبيت آمناً. 
بعد أن هدأ روعه قليلاً،  لبث  نحو نصف
سـاعة  مـستـرخيـاً يفكـر في طريـقة تـدخله
القرية مـرة أخرى،  وهو يكيل عبارات قاسية
للرجل الذي سـلـطّ عليه الكلب وتسبب بطرده
من القـريـة بهـذه الطـريقـة المهـانـة  بعـد أن
دخلها وكـان على بعـد خطوات من بـيت ابنة

خالته. 
عـندذاك قفز إليه سـؤال مباغت: إذن، أين

كان الكلب عندما دخلتُ القرية ؟! 
غـدت شـفته الـسفلــى كعلكــة  لأسنـانه،
وارتفعـتْ كفه لتهـبط بقـوة علـى فخـذه وهـو

ينهض بعجلة. 
نفض ثيـابه من الـتراب، وعلـى الفور دب

بخـطوات واثقـة في صدر طـريق القريـة مرة
أخرى، وغدا يدنـدن ذات الأغنية متخيلاً بأنه

يشق الطريق أول مرة. 
لمحـه الكلب مـرة أخـرى  يتجـاوزه داخلاً
القـرية ، فـوثب بعـزم  إليه وهـو يطلق نبـاحاً
مـتصاعـداً ، ويدنـو حتى كـاد يلاصق ساقه

من الخلف. 
لبث الـرجل ماضـياً بـذات الهدوء يـدندن
لحـن أغنيـته دون أن يسـمع شيئـا، ودون أن
يلتفت إلى الخلف رغم أنه يتحسس من تحت
بـنطـاله لـهب الأنفــاس التـي تنـطلق مـن فم

الكلب. 
بعــد عــدة خـطــوات تــوقـف الكلـب عن
الـركـض، وعن الـنبـاح، وعـاد إلـى مـوضعه
قـابعـاً علـى ذيله تـاركا الـرجل يشق طـريقه
بـذات الخطوات الهـادئة إلـى حيث يـشاء من

بيوت القرية.
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اغلـب الذين يتحـدثون عن الفن الـتشكيلي
في العهد الـسابق يـغيب عن ذاكـرتهم بعض
أسمـاء رواده !! هـذا مــا اعتــاد عليـه نظـام
الـدكتـاتوريـة المقيتـة اللا ثقـافي أن يثقف به
ليـطمـر المـواهب اللامعـة في سمـاء الثقـافـة
العراقيـة من الذين لم يـركعوا للنظـام المذكور
ولم يخسروا إبداعاتهم الفنية لتمجيد أساليبه
الإجرامـية .. ومن هـؤلاء الفنان الـراحل نزار
سلـيـم. الـيــوم ومـن خلال هــذه الــصفحــة
استذكره اسـتذكارا وفيا لمـا قدمه هذا الفنان
المبدع من أعـمال جليلـة، فقد كـان واحدا من
المبـدعـين القلائل الـذيـن عبـروا عـن الحيـاة
بصيغ تعبيرية وبمضامين وأفكار متطورة بين

مـعاصـريه، وواحـدا من أولئك الـذين تمثـلوا
بالأصـالة العـراقية وبـالفن العـربي عمـوما .
فمن بين البيـئة الفنيـة التي كان يمـثلها والده
الحـاج محمـد سليـم الرسـام يخـرج" نزار "
كـواحـد من الـرهط الـذي تـولـى ريـادة الفن
التــشكيـلي العــراقي بعـد شقـيقه " جـواد "
وصبت فيه إمكـانياته وقـدراته الفنيـة. ناهيك
عن كـونه مؤلفـا شغف بالتـأليف منـذ طفولته
عنـدمـا كـان عمـره ثمــاني سنـوات وأثمـرت
تجـربته صـدور صحيفـته الخطيـة )الصـبا (
وأسـتمــر بـصــدورهـــا حتــى تخــرجـه من
الإعـدادية. ومن ثم رسـاما للكـاريكاتـير حيث
شـارك في جميع المعارض الـكاريكاتـيرية في
بغـداد والخارج. فـضلا عن انه كـاتب قـصة
قصـيرة حتـى أصبح يـشار له بـالبنـان حيث
اصــدر ثلاث مجمـوعــات قصـصيـة منهـا )
أشياء تافهة ( و) فيض ( و) رغم كل شيء (،
ومـؤلفا أصدر مسرحية طويلة بعنوان ) اللون
المقتول ( وكتابين في المسرح بعنوان ) مقدمة
في المسـرح الصيـني ( و) عشـر مسـرحيات
ذات فصل واحـد ( كمـا اصـدر كتـابـا فنيـا
بعنــوان ) الفن المعـاصـر في العـراق ( طبع
باللغـات: الانكليـزية والفـرنسـية والاسـبانـية

والألمانية والروسية.

كاظم السيد علي 

نزار  سليم .. رساما ...  وقاصا ...  ومؤلفا
تشكيل
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ولد الفنان نزار سليم في أنقرة من أبوين
عـراقيين في 15 آذار 1925 وخرج من بيئة
فنيـة تمتلك مـواهب متعـددة وتمتلك أفـكارا
واعيـة متقـدمـة بـالثقـافـة ابتـداء من والـده
ووالـدته الـتي كـانـت تعمـل له ولأخيه جـواد
تماثيل مـن الشمع والطـين تشكل لهمـا منها
المرأة، الحمامة، العصفور، الحصان وأشياء
أخرى مـستمـدة من البيـئة الـريفيـة لكـونها
امرأة من مدينة )الدراجي( تلك البيئة الريفية
.. حتـى ولع الأشقــاء الثلاثـة جـواد ونـزار
ونزيهـة وبدأ كل واحـد منهم نحـاتا إضـافة
إلـى موهـبتهم الـرئيسـية الـرسم . لقـد كان
)نزار( متقدما في فنه منذ الدراسة الابتدائية
بمدرسة )التفيض( الأهلية  فقد كانت درجته
في الـــرسم 100 بــالمــائــة خلال الأعــوام
1038 – 1942 وكان والـده الرسام المبدع
متبـرعا في تدريس مادة الـرسم مجانا فيها.
لقـد لعب والـده دورا مهمـا في تجربـة نزار
وكان له الأثر الـواضح فيها ممـا ساعده في
بـادئ الأمر علـى كيفـية جـر الخط المـستقيم
والتـظليل وقياس الحجـم، كذلك كيفيـة تكبير
الـصور الـشخصـية بـالمربـعات .. وهـذا ما

أكده " نزار " بأكثر من حديث .
في عــام 942 دخل الإعـداديــة وتخـرج
فيهـا 1945 ثم دخل كلـية الحـقوق وتـخرج
عــام 1952 بعــدهـــا دخل معهــد الـفنــون
الجميلة وذلك لشغفه وحبه الجنوني بالرسم.
بعـد أن صــدر تعيـينه في وزارة الخـارجيـة
آنذاك.. وهو في المـرحلة الثـالثة ممـا اضطر
أن يترك دراسته بالمعهد المذكور، اثناء إقامته
بـجمهـوريـة الـصين الـشعـبيـة وبــالضـبط
بالعاصمة )بكين ( التقى بالفنان الكبير )شو
( ودرس عـلى يـده الفـن التقليـدي لمدة سـتة
أشهـر، و كان نـزار فنانـا نشطـا بين زملائه

حـيث ســاهم في معـرض الـكليـات للــرسم
والـنحت في قـاعـة كليـة الآداب عـام 1941
لجمعـية أصدقاء الفن، وفي عام 1951 ومن
خلال هذه التجـربة الفنية الـطويلة أقام )6 (
معــارض في أمـــاكن مـتعــددة مـن العـــالم
فمعرضه الـشخصي الأول أقـيم في )بون(/
المــانيـا عـام 1955 وفي عـام 1956 أقـام
معـرضه الثاني وشهدت الخـرطوم/السودان
عـام 1958 معرضه الثـالث، أما الـرابع فقد
كان في عـام 1967 في مديـنة ستـوكهولم/
الـسـويـد. أمـا الخـامـس الـذي أقـيم ضـمن
تكـريم وزارة الثقـافـة آنـذاك فكـان تكـريمـا
شــاملا ضـم أعمــاله في الــرسـم والنـحت
والتـصميم والكاريكاتير .. كان الفنان " نزار
" يعمل بقوة وإيمـان وثبات للتعـبير عن طابع
التـراث والواقع والبيئة العـراقية الأصيلة من
خلال مناظر القرى والأسواق.. فأعماله تبدو
مـوضحة للـتاريخ والتـراث البغدادي والـبيئة
الحـاضرة تحمل لـوحاته رمـوزها وحيـويتها
الاجـتماعيـة معها فمـن خلال مشاهـدتك لها
فهي تسـتهويك وتقـودك بوداعـة إلى ألـوانها
الـشفافـة المفعمـة بالحـركة والحيـاة المتمـثلة
بلوحته )تعطـش وشربك ماي بثنين أديه ( و)
الفلاح والفلاحـة ( و)بغـداديـات 1979 ( و
)لعبة الساس ( وغيرهـا من الأعمال التراثية
الجميلة ومن البيئة الريفية الساحرة بجمالها
الفتـان ، كل هذه كـانت قـاعدة )نـزار( التي
بـني علـى أسـاسهـا عـمله الفـني وهـاجـسه
الأول والأخـير .. هـذا ما لـوحظ في أعمـاله
التـي ضمهـا معـرضه الأخيـر عـام 1980،
الذي عبـر فيه عن واقعه الـيومي ومعـالجاته
لحيـاة القـريــة وابنهــا البــار )الفلاح( أولا
والوسط الشعبي بمشاعره الطازجة. كل هذا

يعبر عن حب نزار سليم للحياة.
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